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زيلينسكي يأمل بإنهاء حرب أوكرانيا »دبلوماسياً« في 2025

    نبيه برّي: بعض 
التعديلات والأفكار 

ستُرسل إلى الأميركيين 
ولن نخضع

    قاسم هاشم: 
ردّ لبنان سيكون جاهزاً 
بحلول بعد غد الثلاثاء 

على أبعد تقدير

    غارات متتالية 
تستهدف لساعات 

الضاحية الجنوبية لبيروت 
وصور جنوباً

    اشتباكات ضارية 
بين حزب الله وقوات 

الاحتلال 
التفاصيل  صفحة  4، 10ـ11، 18ـ19

فتى فلسطيني أمام بركة مياه آسنة في حيّ دمرته الغارات الإسرائيلية، خانيونس، جنوبي قطاع غزة  )بشار طالب/ فرانس برس(

ترامب،  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  فــوز  انعكس 
مجدداً، بالرئاسة في الولايات المتحدة، سريعاً، 
مع  كييف،  فــي  السياسية  الــقــيــادة  موقف  على 
الماضية بإنهاء  الفترة  إبــداء ترامب رغبة طــوال 
ــا منذ  ــيــ ــرانــ الـــحـــرب الــــدائــــرة بـــن روســـيـــا وأوكــ
فبراير/شباط 2022، وتلمّس الرئيس الأوكراني 
يبدو،  كما  )الــصــورة(،  زيلينسكي  فولوديمير 
ذلك، إذ أكد أمس السبت، أنه سيبذل »قصارى 
جهده« لإنهاء الحرب في عام 2025 »بالوسائل 
الــدبــلــومــاســيــة«، مــتــحــدثــاً لإذاعــــة أوكــرانــيــا عن 
وضـــع »مــعــقــد لــلــغــايــة« عــلــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، 

حــيــث يــحــرز الــجــيــش الــروســي تــقــدمــاً سريعاً. 
واعتبر زيلينسكي، الذي أكد في المقابلة رغبته 
في محاورة ترامب شخصياً، أنّ نظيره الروسي 
ــــى كـــســـر »عــزلــتــه  فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن يــســعــى إلـ
السياسية« عبر الحديث مع زعماء آخرين، لكنه 
»لا يريد السام على الإطــاق«، في إشــارة إلى 
الاتــصــال الـــذي جــرى أول مــن أمـــس، بــن بوتن 
الأول  وهــو  أولاف شولتز،  الألمــانــي  والمستشار 
بينهما منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي 
داخلية.  انــتــقــادات  بسببه  أيــضــاً شولتز  واجـــه 
الـــتـــي يجب  الــــشــــروط  ــول  ــؤال حــ ــ ورداً عــلــى سـ

أن  اعتبر زيلينسكي  المفاوضات،  لبدء  توفرها 
ذلك ممكن في حال »لم تكن أوكرانيا وحدها مع 
روسيا« وإذا كانت »قوية«، موضحاً أنه »إذا لم 
نتحدث سوى مع بوتن، فقط مع قاتل، ووجدنا 
أنــفــســنــا فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة، غــيــر مدعومن 
بــبــعــض الــعــنــاصــر المــهــمــة، أعــتــقــد أنّ أوكــرانــيــا 
أن  معتبراً  المفاوضات«،  في  الخاسرة  ستكون 

ذلك لن يؤدي إلى »نهاية عادلة« للحرب.
في غضون ذلك، واجه المستشار الألماني أولاف 
شولتز، أمس، انتقادات داخلية لاتصاله ببوتن. 
وتنتظر ألمانيا انتخابات مبكرة في 23 فبراير 

الــديــمــقــراطــي  الاتــــحــــاد  حــــزب  وانـــتـــقـــد   .2025
المتحدث  قــال  إذ  الاتــصــال،  المــنــافــس  المسيحي 
باسم السياسة الخارجية فيه، يورغن هاردت، 
إن بوتن »سيفهم الاتصال به كعامة ضعف«، 
مــتــهــمــاً شــولــتــز بــمــســاعــدة بــوتــن فـــي تحقيق 
ــد الــســيــاســي في  ــي«. كــمــا أكــ ــائــ »انـــتـــصـــار دعــ
الــحــزب يــوهــان فــادفــول، أنّ »شولتز كــان أكثر 
أوكرانيا  حماية  من  العامة  بالعاقات  اهتماماً 

مع اقتراب الانتخابات«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
]التفاصيل ص. 6[

الحدث

ردّ بيروت مؤجل والاحتلال يكثفّ التدمير

Sunday 17 November 2024

الأحد  17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3730  السنة الحادية عشرة

ماسك وترامب... شراكة الفضاء
ينتظر الأميركيون تعديلات في مشاريع »ناسا«، بعد تعيين الرئيس التنفيذي 

لـ»سبيس إكس«، إيلون ماسك، في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ]21[

برزت في فترة التوقف 
الدولي مقاطعة نجوم 

كرويين لامعين منتخبات 
بلادهم، بهدف إراحة 

أنفسهم.
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منوعات

موسيقى

قيادي حمساوي 
ينفي فقدان 

السيطرة على 
القيادة الميدانية

اختيارات ترامب 
للمناصب العليا 
تختبر استقلالية 
مجلس الشيوخ

علي طوفان: إرث 
السينما العراقية 

يستحق أن يسُمع 
ويرُى رغم التحديات

أسلحة الحرب 
واستراتيجياتها 

تطغى على ألعاب 
أطفال اليمن

سلامة السيارات... 
جوانب أساسية 

تضمن أمانك على 
الطريق

السبعة وأربعين... 
صخب إلكتروني 

بالعربية

02

06

12

19

22

26

تسميم 
مياه غزّة

13

ينشر الاحتلال الإسرائيلي 
أوبئة في حرب الإبادة على 

الفلسطينيين في قطاع 
غزة، إذ تلوثت المياه 

الجوفية بالمياه الآسنة، 
ما أدى إلى إصابة نحو 

مليون ونصف مليون 
شخص بأمراض معدية.

العدوان على لبنان



فور انتخاب دونالد 
ترامب رئيساً لأميركا، 

ارتفع منسوب 
التفاؤل الإسرائيلي، 

إلا أن هذا الأمر 
لا يلغي أزمات 

الاحتلال، وخصوصاً 
الصعوبات 

الاقتصادية 
والنقص المتزايد 
في عديد قوات 
الجيش، بالإضافة 

إلى عدم نجاح 
إسرائيل في القضاء 

على قدرات حزب 
الله، وهو مستمر 

في القتال وإطلاق 
الصواريخ

23
سياسة

التفاؤل الإسرائيلي بإدارة ترامب لا يلـغي أزمات الاحتلال قضية

صعوبات اقتصادية ونقص قوات 
الجيش ومواصلة حزب الله القتال

المعهد  ينفذه  الذي  الشهري،  الحديدية«  »السيوف  استطلاع  في 
الحالي، قال قرابة  للديمقراطية، والذي نشر في 12 نوفمبر  الإسرائيلي 
اليهود  المستطلعين  من   %70
متفاوتة  بدرجات  راضــون  إنهم 
الإسرائيلي  الجيش  ــازات  ــج إن عــن 
الظروف  إن   %82 وقال  لبنان.  في 
بعودة  تسمح  لا  الراهنة  الأمنية 
بيوتهم.  إلى  الشمال  بلدات  سكان 
المستطلعين  مــن   %44 ــال  وقـ
البرية  العملية  استمرار  »يجب  إنه 
على  القضاء  لغاية  وتوسيعها 

قدرات حزب الله العسكرية«. 

لا عودة إلى الشمال

)Getty( 2024 خلال دفن جندي إسرائيلي قرب القدس المحتلة، 3 نوفمبر

ــــي صـــحـــيـــفـــة هـــآرتـــس  المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري فـ
ــى، فــــي مـــقـــالـــة فــــي 13  ــ ــ عــــامــــوس هـــرئـــيـــل ادعـ
أكــتــوبــر المـــاضـــي، أن مــعــطــيــات الــتــســرب من 
الخدمة فــي قـــوات الاحــتــيــاط قــد تــكــون أعلى 
من المعلن عنها، بحيث هناك في العديد من 
تــرتــيــبــات وتــوافــق بين  العسكرية  الـــوحـــدات 
الجنود والقيادات، تتيح التسرب بالتوافق، 
عـــبـــر اســـتـــجـــابـــة مـــؤقـــتـــة وجـــزئـــيـــة لــلــخــدمــة، 
يــســرح وفــقــا لها الــجــنــود بعد فــتــرة قصيرة 
معدلات  رفــع  بهدف  بالتوافق،  التجنيد  مــن 
المــعــطــيــات. هـــذا يعني  الاســتــجــابــة وتجميل 
ــا فــي الــقــوى  ــاقـ أن هــنــاك عــبــئــا جــســديــا وإرهـ
البشرية في قوات الاحتياط، وتزايد الأثمان 
الاقتصادية على قوات الاحتياط، الأمر الذي 
قد يتفاقم في حال زاد هذا العبء وطال أمد 
الحرب واستمر تهرب الشباب الحريدي من 

الخدمة.
ــن الــجــديــد يــســرائــيــل كــاتــس،  ــر الأمـ أعــلــن وزيـ
أخــــيــــراً، أن إســـرائـــيـــل انـــتـــصـــرت عـــلـــى حـــزب 
الـــلـــه، وأنـــهـــا تــســعــى إلـــى فـــرض اتـــفـــاق وقــف 
لإطلاق النار يستجيب لكل مطالب وشروط 
إســرائــيــل، منها إبــعــاد قــوات حــزب الله وراء 
نهر الليطاني، وضمان حرية العمل للجيش 

حيفا ـ امطانس شحادة

رئيسا جديداً  ترامب  دونــالــد  انتخاب  بعد 
ــال الــقــبــيــلــة  ــفـــ ــتـــ ــات المــــتــــحــــدة واحـــ ــلـــــولايـــ لـــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــذلــــك، وتـــعـــامـــل الـــيـــمـــين فــي 
إسرائيل مع هذا الانتخاب كأنه إنجاز جديد 
جــاء  ومستقبلها،  إســرائــيــل  راهـــن  سيغير 
فــي الأيـــام الأخــيــرة الإعـــلان عــن التعيينات 
ــمــــســــؤولــــين عــــــن الـــســـيـــاســـة  ــلــ الـــــجـــــديـــــدة لــ
تـــرامـــب  إدارة  ــــي  فـ والأمــــنــــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة 
الـــجـــديـــدة، لــيــرفــع أكـــثـــر مــنــســوب الــتــفــاؤل 
لدى  والتوقعات  ترامب  بــإدارة  الإسرائيلي 
وقيادات  الحكومة  الحاليين.  القرار  صناع 
الــرئــيــس  إدارة  أن  ــــرى  تـ المـــتـــطـــرف  الـــيـــمـــين 
المنتخب الجديدة ستسهل تمرير مخططات 
الــيــمــين بــمــا يتعلق بــضــم مــنــاطــق »ج« في 
الضفة الغربية، كما طرحت سابقا في خطة 
في  الفلسطيني  الحق  وقمع  الــقــرن،  صفقة 
التحرر وإقامة دولــة مستقلة، وأن سياسة 
أكثر تشدداً تجاه  الجديدة ستكون  الإدارة 
الـــــنـــــووي، وكـــذلـــك  المـــلـــف  إدارة  ــي  فــ إيــــــــران 
ـــروط إســـرائـــيـــل لإنــــهــــاء حـــرب  ــ ســتــتــقــبــل شـ
الإبادة على غزة، ومتفهمة لمطالب وأهداف 
لــبــنــان. بالمجمل  فــي حربها على  إســرائــيــل 
تعتقد إسرائيل أن لديها الآن فرصة لتنفيذ 
لمنطقة  لــلــحــرب  الــتــالــي  لــلــيــوم  مخططاتها 
الشرق الأوسط كلها وليس فقط تجاه غزة 
ر ربما على تصرف 

ّ
ولبنان. هذا الشعور أث

وتصريحات صناع القرار في إسرائيل.
ــإدارة  عــلــى الــرغــم مــن الــتــفــاؤل الإســرائــيــلــي بـ
القرار  لدى صناع  الجماعي  والجهد  ترامب 
في إسرائيل لتسويق رواية تحقيق إنجازات 
ــا عــلــى  ــهـ عـــســـكـــريـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي حـــربـ
لبنان وغـــزة، فــإن هــنــاك العديد مــن الأزمـــات 
والمــصــاعــب المــبــطــنــة الــتــي تــحــاول الحكومة 
ــة تـــقـــلـــيـــل أهــمــيــتــهــا  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والمــــؤســــســــة الـ
الــحــالــيــة، بحيث  الــحــرب  وآثـــارهـــا فــي إدارة 
ــات والــصــعــوبــات  يمكن أن تــحــول هـــذه الأزمــ
دون تحقيق »الانتصار المطلق« الذي يريده 

ــــدان وإطــــــــلاق الـــصـــواريـــخ  ــيـ ــ ــي المـ بـــالـــقـــتـــال فــ
ــلـــي، قـــد يــعــنــي عــــدم قـــدرة  ــيـ ــرائـ لــلــعــمــق الإسـ
إسرائيل على فرض اتفاق وقف إطلاق النار 
بشروطها، والتي تعني استسلام حزب الله. 
وهذا يصعب عودة سكان البلدات الشمالية 
تغيير  صعوبة  ويعني  بلداتهم،  إلــى  قريبا 

المعادلات التي كانت قائمة قبل الحرب.
الفجوات بين موقف وزير الأمن، الذي يمثل 
المــســتــوى الــســيــاســي، وبــين قــيــادات الجيش 
وكــذلــك مــع تــوقــعــات المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي، 
حــول واقــع جبهة الشمال ومــســار تطورها، 
ــــى تـــصـــدعـــات داخــلــيــة  يــمــكــن أن تـــتـــحـــول إلـ
الخسائر  الــحــرب ومعها  استمرت  فــي حــال 
البشرية واستمرار إطلاق الصواريخ للعمق 
ــرار البشرية، ولــو كانت  الإســرائــيــلــي والأضــ
قــلــيــلــة لــغــايــة الآن، وتــعــطــيــل الاقــتــصــاد في 
أن المجتمع وصناع  منطقة الشمال، خاصة 
القرار السياسي والعسكري في إسرائيل ما 
اللبناني«  »الــوحــل  صعوبة  يتذكرون  زالـــوا 
من حروب سابقة، ويخشون تكرار التجربة 
الحكومة  رغــبــت  إذا  حتى  والمــهــيــنــة.  المكلفة 
الإسرائيلية بمنح الرئيس الأميركي الجديد 
»هـــديـــة فــــوز« بــصــيــغــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــــلاق الــــنــــار فــــي لـــبـــنـــان بـــالـــشـــروط  لـــوقـــف إطــ
الإسرائيلية، كما يدعي الإعلام الإسرائيلي، 
فــإن ذلــك لــن يتحقق مــا دام حــزب الله قــادرا 
ــدان على  ــيــ ــال. واقـــــع المــ ــتـ ــقـ عــلــى مـــواصـــلـــة الـ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، بـــالـــتـــوازي مـــع تعميق 
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــفــاقــم أزمــــة تجنيد 
ــيــــاط وعـــــــدم تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب  ــتــ قـــــــوات الاحــ
الحريدي في ظل حاجة الجيش لسد فجوة 
استمرار  مع  بالتوازي  الجنود،  آلاف  نقص 
ــك يــمــكــن أن يــفــاقــم،  ــزة، كـــل ذلــ ــ الـــقـــتـــال فـــي غـ
ــة إلــــى عـــوامـــل أخــــــرى، مـــن أزمــــات  ــافـ بـــالإضـ
القريبة ويقلل احتمال  إسرائيل في المرحلة 
وأهــداف  المطلق«  »النصر  نتنياهو  تحقيق 
الــحــرب الــســيــاســيــة، وقـــد يسخف مــن إعــلان 
وزير الأمن الجديد المبكر أن إسرائيل حققت 

»الانتصار على حزب الله«.

الإســرائــيــلــي فــي كــافــة جــغــرافــيــة لــبــنــان بعد 
ــراً وبـــحـــراً، لمــنــع الــحــزب من  ــواً وبــ الـــحـــرب، جـ
ــار والــعــمــل  ــنــ خـــــرق شــــــروط وقـــــف إطــــــلاق الــ
على إعــادة بناء قواته العسكرية أو تواجده 
جنوبي نهر الليطاني. بعد ذلك بأيام صرح 
كــاتــس، خــلال أول لقاء لــه مــع قــيــادة المنطقة 
الشمالية، بأن أحد أهداف الحرب على لبنان 
هو تجريد حزب الله من سلاحه، وهو ما لم 
كما  الآن،  لغاية  الإسرائيلية  الحكومة  تقره 
وضــحــت مــلامــح وجــه قــائــد الأركـــان هرتسي 
ــوال كــاتــس. وقــائــع  هليفي المــســتــغــرب مــن أقــ
الميدان توضح أن إعلان وزير الأمن الانتصار 
عــلــى حـــزب الــلــه كـــان مــبــكــراً نــوعــا مـــا. فــرغــم 
ماكينة الدمار والقتل الإسرائيلية، لم تنجح 
الله  قـــدرات حــزب  القضاء على  فــي  إسرائيل 
القتال في قرى  العسكرية، وهــو مستمر في 
ــتــل في 

ُ
وبـــلـــدات الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، حــيــث ق

نفس يوم زيارة كاتس لقيادة منطقة الشمال 
ستة جنود في اشتباكات مع مقاتلي حزب 
استمرار  اللبناني، وســط  الــجــنــوب  فــي  الــلــه 
إطـــلاق صــواريــخ للعمق الإســرائــيــلــي، طــاول 
ــز أيـــضـــا.  ــركــ ــــرة مــنــطــقــة المــ ــيـ ــ فــــي الأيـــــــام الأخـ
ــزب الــلــه  ــ ــتــــمــــرار حـ ــدم حـــســـم المـــعـــركـــة واســ ــ عـ

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته. 
مــن الــصــعــوبــات الــتــي أنتجتها الــحــرب منذ 
 ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن  الـــســـابـــع 
الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم دون أن يكون 
والرغبة  الأدوات  الإسرائيلية  الحكومة  لدى 
للتعامل معها. أسباب الأزمة واضحة، وهي 
تـــراجـــع الــنــاتــج المــحــلــي، وارتــــفــــاع هــائــل في 
نــفــقــات وتــكــالــيــف الـــحـــرب، وتــمــويــل عــشــرات 
الآلاف مــن قــوات الاحــتــيــاط، وتعطيل جزئي 
ــاد  ــ لــلــحــركــة الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وازديـ
الــخــارجــي،  المــالــي للحكومة والـــديـــن  الــعــجــز 
وتـــــــراجـــــــع تـــــدريـــــجـــــي لمــــســــتــــوى الائــــتــــمــــان 

الإسرائيلي عالميا.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ولو كان 
ا من أدوات التعامل مع هذه الأزمة،  يملك جزء
منها تقليل العجز المالي عبر تقليصات في 
للمجتمع  المخصصة  تلك  خاصة  الميزانية، 
الـــحـــريـــدي والاســـتـــيـــطـــان، ورفـــــع الـــضـــرائـــب، 
دون  تــــحــــول  ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ قـــنـــاعـــاتـــه  أن  إلا 
أمــام انتقادات حادة  تطبيق ذلــك، ما يضعه 
مــــن قـــبـــل اقـــتـــصـــاديـــين وخـــــبـــــراء، يــتــوقــعــون 
اتــخــاذ  الـــوزيـــر  لــرفــض  ــة نتيجة  تعمق الأزمــ
عــنــاد سموتريتش  اذاً،  المــطــلــوبــة.  الــخــطــوات 
سياسات  تنفيذ  فــي  ورغبته  الأيــديــولــوجــي 
ــاره لــلــخــبــرة أو  ــقـ ــتـ ــة لــلاســتــيــطــان، وافـ ــمـ داعـ
المـــعـــرفـــة الــــلازمــــة لــلــتــعــامــل مـــع المـــلـــف المــالــي 
ــادي، ودعــــم الــحــكــومــة لــســيــاســاتــه  ــتـــصـ والاقـ
أن تشكل عامل ضغط معوقا،  المالية، يمكن 
بنك  توقعات  الــحــرب.  وتعمقت  توسعت  إذا 
ماركر  ذي  صحيفة  نشرتها  كما  إســرائــيــل، 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــتـــاريـــخ 15 أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي، 
توضح أنــه فــي الــوضــع الــراهــن هناك حاجة 
ــدولار  ــ لإضـــافـــة بـــين 20-30 مــلــيــار شــيــكــل )الـ
ــن في  ــ يـــســـاوي 3.74 شــــواكــــل( لمــيــزانــيــة الأمـ
هــنــاك  يــكــون  أن  الـــعـــام 2025، دون  مــيــزانــيــة 
مصدر لهذه الميزانية. وهذا يعني أن اقتراح 
المــيــزانــيــة الــــذي أقــرتــه الــحــكــومــة فــي أكــتــوبــر 
الاقتصادي  للوضع  يعد ملائما  لــم  المــاضــي 
الــــراهــــن، وهـــنـــاك حـــاجـــة لــتــعــديــل المــيــزانــيــة 

وفــرض ضرائب إضافية. كل هــذا يثقل على 
الإســرائــيــلــي دافـــع الــضــرائــب، وعــلــى مصادر 
الــحــكــومــة المــالــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن الــتــفــاؤل 
ــإن الــــســــؤال  ــ ــلــــي بـــــــــإدارة تــــرامــــب فــ ــيــ الإســــرائــ
إلـــى أي حــد يمكن للاقتصاد  الأســاســي هــو 
الــــحــــرب  تـــكـــلـــفـــة  يـــتـــحـــمـــل  ــــي أن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
وارتــفــاع العجز والــديــن الــخــارجــي، وتــراجــع 
مــكــانــة الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى الــرغــم 
مــن المــســاعــدات المــالــيــة الأمــيــركــيــة، وإلــــى أي 
حــد سيتحمل الــســكــان هـــذا الــعــبء وتــراجــع 
الخدمات ورفع الضرائب؟ على الرغم من عدم 
تحول الاقتصاد إلى عامل ضغط على صناع 
القرار لغاية الآن، فإنه يمكن أن يصبح كذلك 
تراجع  استمرار  بسبب  القريبة،  الأشهر  في 
الاقتصاد وارتفاع الأسعار والفوائد البنكية، 
معه  التعامل  الحكومة  على  م 

ّ
يحت مــا  وهــو 

ــــى اســـتـــمـــرار  لاتــــخــــاذ قــــراراتــــهــــا بــالــنــســبــة إلـ
الحرب أو توسيعها من عدمه.

بــإدارة  الإسرائيلي  التفاؤل  من  الرغم  وعلى 
 آخــــــر يـــمـــكـــن أن 

ً
ــلا ــ ــامـ ــ ــاك عـ ــنــ ــــب فــــــإن هــ ــرامـ ــ تـ

يتحول إلــى أزمـــة جــديــدة تــؤثــر على قـــرارات 
ــة  ــ ــو أزمـ ــ ــــرب وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، هـ ــــحـ اســــتــــمــــرار الـ
الــنــقــص المــتــزايــد فــي قـــوات الــجــيــش، خاصة 
عــلــى أثــــر اســـتـــمـــرار تــعــطــيــل تــرتــيــب تجنيد 
الدينية،  المعاهد  وطـــلاب  الــحــريــدي  الشباب 
التجنيد  وتــراجــع نسبة الاســتــجــابــة لأوامـــر 
في قوات الاحتياط التي برزت في الأسابيع 
الأخــيــرة. وكــان الجيش نشر أخيراً أن نسبة 
الاستجابة في قوات الاحتياط تراجعت إلى 
قرابة 80% في جولة التجنيد الأخيرة، بعد 
أن فــاقــت الــنــســبــة 100% فـــي بـــدايـــة الــحــرب. 

يمكن أن يتحول 
الاقتصاد إلى عامل ضغط 

جدي على الحكومة
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لا تلقى استغاثات الفلسطينيين في شمال قطاع 
مع  الدولي،  المجتمع  لدى  صاغية  أذناً  غزة 
إمعان جيش الاحتلال في حرب الإبادة بين ولايتين 
القيادة  فراغ  يشبه  ما  واستغلاله  أميركيتين، 

الدولية، لاستكمال أجندته

ــال الـــقـــطـــاع،  ــمـ ــــي شـ ووســــطــــه وجـــنـــوبـــه. وفـ
ــنــــازل  ــيـــش الاحـــــتـــــلال عــــشــــرات المــ نـــســـف جـ
بــالمــنــاطــق الــغــربــيــة لمــخــيــم جــبــالــيــا، حيث 
أعمدة  وهدت 

ُ
وش عنيفة  انفجارات  سُمعت 

دخان تتصاعد من المكان. واستشهد ثلاثة 
آخــــرون،  الأقــــل، وأصــيــب  عــلــى  فلسطينيين 
بــقــصــف جــــوي إســرائــيــلــي اســتــهــدفــهــم في 

بيت لاهيا.
ــاع، اســـتـــشـــهـــد عـــشـــرة  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي وســـــــط الـ
غــــارة لجيش  فــي  الأقــــل،  عــلــى  فلسطينيين 
الاحــــــــتــــــــلال، اســــتــــهــــدفــــت مــــــدرســــــة تــــــؤوي 
نــازحــين بمخيم الــشــاطــئ فــي مــديــنــة غــزة. 
ــاد مستشفى الــعــودة  ــر، أفــ وفـــي هــجــوم آخــ
جراء  آخــر،  وإصابة  فلسطيني  باستشهاد 
تبة  بمنطقة  استهدفهما  للاحتلال  قصف 
ــري، غــــرب مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، فيما  ــويـ ــنـ الـ
ــــى عــن  ــــصـ ــداء الأقـ ــ ــهـ ــ ــحــــدث مــســتــشــفــى شـ تــ
وصـــول ثــلاثــة مــصــابــين إلــيــه، بينهم طفل، 

بــقــصــف لـــلاحـــتـــلال اســـتـــهـــدف مـــديـــنـــة ديـــر 
الــبــلــح. وفـــي حــي الــشــجــاعــيــة، شـــرق مدينة 
ثلاثة شهداء  المواطنون جثث  انتشل  غــزة، 
ســقــطــوا جـــراء قــصــف إســرائــيــلــي استهدف 
مــــنــــزلًا، فــيــمــا اســتــشــهــد مــــواطــــن وأصـــيـــب 
آخـــــــرون بــقــصــف لـــلاحـــتـــلال طــــــوال مــحــيــط 
مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة، 

جنوب مدينة غزة.
القطاع، استشهد فلسطينيان  وفي جنوب 
على الأقل، وأصيب خمسة آخرون، بقصف 
للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة العرجاني، 
خانيونس،  مــديــنــة  فــي  لمــواطــنــين  وتجمعا 
بــجــراحــه، جــراء  مــتــأثــراً  كما استشهد طفل 
ــــؤوي  ــــلال طـــــــــاول خـــيـــمـــة تــ ــتـ ــ ــــلاحـ قــــصــــف لـ
المــواصــي بخانيونس،  فــي منطقة  نــازحــين 
أول مــن أمـــس. وتحدثت مــصــادر طبية في 
مستشفى غزة الأوروبي، لوكالة الأناضول، 
عـــن وصــــول 5 شـــهـــداء إلــــى المــســتــشــفــى إثــر 

مجلس اللاجئين النرويجي، جان إيغيلاند، 
أمــس، الــوضــع فــي شمال القطاع بأنه يشبه 

»فيلم رعب مروعا«.
أما على مقلب المقاومة، فقد أكدت استمرارية 
التنسيق بين القيادة السياسية والعسكرية 
أن  أكـــدت  كما  انقطاعها،  نافية  الــقــطــاع،  فــي 
حملة ثانية من التجنيد في صفوف كتائب 
القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد 

 العدوان.
ّ

نفذت في ظل
ــتـــلال، أمــــس، فـــي قصف  وأمــعــنــت قــــوات الاحـ
مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في محافظة 
شــمــال قــطــاع غـــزة، وســط مــنــاشــدات السكّان 
العرقي  الإبــادة والتطهير  لإنقاذهم، في ظل 
أكثر مــن عــام. وأكـــدت وكالة  المستمرّين منذ 
إلى  أدّى  القصف الإســرائــيــلــي  أن  الأنــاضــول 
العائلات داخــل منازلها،  عــدد من  محاصرة 
ما دفعها لإطلاق نداءات استغاثة لإنقاذها، 
 عـــن شـــهـــود عـــيـــان أوضــــحــــوا أن 

ً
وذلـــــك نـــقـــلا

المحاصرين تواصلوا مع جهاز الدفاع المدني 
وفي  حياتهم.  لإنقاذ  محاولة  في  وأقاربهم، 
بــيــان لــلــوكــالــة، أشـــار الــدفــاع المــدنــي فــي غزة 
إلى أن جيش الاحتلال هاجم طواقمه شمال 
القطاع في 23 أكتوبر الماضي، واستولى على 
عناصرها  معظم  وشـــرّد  المؤسسة،  مركبات 
إلى مناطق وسط وجنوب القطاع، واختطف 
عـــشـــرة مــنــهــم، داعـــيـــا المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
إلـــى »الاســتــجــابــة لاســتــغــاثــة ومــعــانــاة آلاف 
المــواطــنــين المــحــاصــريــن شــمــال الــقــطــاع بفعل 
اســـتـــمـــرار الـــجـــرائـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــســعــي 
الــجــاد لــعــودة عــمــل الــدفــاع المــدنــي وتشغيل 

مركباته المعطلة في بلدة بيت لاهيا«.
وسقط شهداء جدد، أمس، في غزة، بمجازر 
القطاع  في شمال  الاحتلال،  ذها 

ّ
نف متنقلة 

قصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة رفح. 
وتــحــدث جــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي فــي الــقــطــاع 
استشهدا  فلسطينيين  جثتي  انــتــشــال  عــن 
منطقة  فــي  استهدفهما  لــلاحــتــلال  بقصف 

خربة العدس شمال رفح. 
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــلال أمــــس أن 
قـــواتـــه واصـــلـــت »نــشــاطــهــا الــعــمــلــيــاتــي« في 
ــاع فــــي جــبــالــيــا وبـــيـــت لاهـــيـــا،  ــقـــطـ شـــمـــال الـ
)الجمعة(،  اليوم الماضي  أنــه »خــلال  مضيفا 
واصـــلـــت الـــقـــوات عــمــلــهــا فـــي مــنــطــقــة رفــــح«، 
ــى عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــلــ ــا »الـــــقـــــضـــــاء عــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وزاعـ
التحتية  البنية  مــواقــع  وتفكيك  الإرهــابــيــين 
لــــإرهــــاب والـــعـــثـــور عـــلـــى كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
الأســلــحــة فـــي المــنــطــقــة« فـــي جــنــوب الــقــطــاع. 
أمـــا كــتــائــب الــقــســام، فــأعــلــنــت قــنــص جــنــدي 
لــلاحــتــلال بــالاشــتــراك مــع مــجــاهــدي كتائب 

الأنصار، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة 

لحركة حماس في القطاع، أمــس، أن 43 ألفا 
و799 مـــواطـــنـــا عــلــى الأقـــــل اســـتـــشـــهـــدوا في 
حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام على 
الــقــطــاع، مــؤكــدة اســتــشــهــاد 35 شــخــصــا في 
غضون 24 ساعة حتى صباح أمس، ومشيرة 
إلــى أن عــدد الإصــابــات بلغ 103 آلاف و601 

إصابة منذ اندلاع الحرب.
ولا تقل الكارثة الإنسانية في غزة، خطورة، 
عــن فــداحــة المــجــازر المــرتــكــبــة بــحــق المــدنــيــين، 
إذ بــيــنــمــا تـــلامـــس المـــجـــاعـــة، خــصــوصــا في 
داخل  من  المناشدات  تلقى  لا  القطاع،  شمال 
الــدولــي،  المجتمع  لــدى  آذانـــا صاغية  القطاع 
وخــصــوصــا الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي وقـــت لا 
تتحدث  الدولية  الإنسانية  المؤسسات  تــزال 
ــن مــشــهــد مـــــــروّع. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــال  عـ
رئــيــس مــجــلــس الــلاجــئــين الــنــرويــجــي، جــان 
إيــغــيــلانــد، أمـــس، بحسب مــا نقل عنه موقع 
»زيـــت« الألمــانــي، إن الــوضــع فــي شمال قطاع 

ازداد ســوءاً  مــروعــا«  غــزة يشبه »فيلم رعــب 
ــرة. وأوضــــح إيــغــيــلانــد أنــه  ــيـ فــي الآونــــة الأخـ
خــلال زيـــارة قــام بها أخــيــراً إلــى القطاع، قاد 
سيارته عبر »مناطق لا نهاية لها من المنازل 
المدمرة بالكامل«، لكنه شدّد على أنه رغم كل 
ذلــك، فــإن »الــنــاس ما زالــوا صامدين هناك«. 
وأضــاف رئيس مجلس اللاجئين النرويجي 
أنـــه غــالــبــا مــا يــتــم نــهــب شــحــنــات المــعــونــات، 
مــا شهده عليه بنفسه عند معبر كرم  وهــو 
ــن مــديــنــة  أبـــــو ســـالـــم الـــــحـــــدودي بـــالـــقـــرب مــ
رفــح، جنوب القطاع. وقــال حــول ذلــك: »ربما 
كــان هــنــاك 100 رجـــل، يقفون هــنــاك حاملين 
الـــعـــصـــي، فــــي انـــتـــظـــار إيــــقــــاف الـــشـــاحـــنـــات 
تقرير  وكــان  عليها«.  والقفز  خلفنا  القادمة 
إنسانية غير حكومية،  لـــ29 منظمة  مشترك 
مــن بينها »أنـــقـــذوا الأطـــفـــال« و»أوكــســفــام«، 
قــد أكــد أول مــن أمـــس،أن استهداف الاحتلال 
لــلــشــرطــة المــحــلــيــة فــــي الـــقـــطـــاع، ســـاهـــم فــي 
تسهيل سرقة المساعدات التي تصل إلى غزة.
قيمة،  ذات  بــاتــت غير  مــعــزوفــة شكلية  وفــي 
ــتـــحـــدة، أمـــــس، الاحـــتـــلال  ـــت الــــولايــــات المـ

ّ
حـــث

على اتخاذ خطوات إضافية لتسريع إدخال 
إلى  الإنسانية  المساعدات  تسليم  واستدامة 

غزة، بحسب بيان للخارجية.
وبــالإضــافــة إلــى الــحــصــار وحـــرب التجويع، 
لا يــســمــح الاحـــتـــلال أيـــضـــا، حــتــى لــلــجــرحــى، 
في  بــالمــوت،  عليهم  القطاع، حاكما  بمغادرة 
انتهاك واضح لكل الأعراف وقوانين الحروب 
الدولية. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، مساء 
الجمعة، أن سلطات الاحتلال سمحت بإجلاء 
ربع المرضى فقط من غزة منذ أكتوبر 2023، 
ــا، وذلـــك  ــفـ ــم الإجـــمـــالـــي 21 ألـ والـــبـــالـــغ عـــددهـ
بــحــســب المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــنــظــمــة ســتــيــفــان 
ــاء  ــلـــى ضــــــــرورة إنـــشـ دوجــــــاريــــــك، مــــشــــدداً عـ
»مــمــرات إخــلاء« من أجــل الإخــلاء الآمــن وفي 
الوقت المناسب للأشخاص الذين يحتاجون 

إلى علاج خاص.
وأمس، تواصلت التحذيرات من داخل غزة، 
البيئية  ومنها  الحصار،  هــذا  تداعيات  من 
رت بــلــديــة غــــزة، مـــن عــواقــب 

ّ
أيـــضـــا، إذ حـــــذ

ــول غـــاز  ــ ــراء اســـتـــمـــرار مـــنـــع دخــ ــ كـــارثـــيـــة جــ
الطهي إلى القطاع، ما يفاقم الأزمة البيئية 
والصحية ويزيد معاناة المواطنين. وكتبت 
بــلــديــة غــــزة، فــي مــنــشــور عــلــى »فــيــســبــوك«، 
أن »مــنــع دخــــول غــــاز الــطــهــي دفــــع الــعــديــد 
فــروع الأشجار  إلى استخدام  العائلات  من 
ر بشكل خطير على 

ّ
للطهي والتدفئة، ما أث

ــة المــديــنــة  ــــذي يــمــثــل رئــ الــغــطــاء الــنــبــاتــي الـ
ومــصــدراً لتحسين جـــودة الـــهـــواء«. وأكــدت 
أن »الاعتماد على حرق الأخشاب، أدى إلى 
ارتفاع معدلات التلوث اللحظي في الهواء، 
ــا يـــفـــاقـــم المـــخـــاطـــر الـــصـــحـــيـــة، خــصــوصــا  مــ
ــن، ويــعــرضــهــم  ــار الــــســ ــبــ عـــلـــى الأطــــفــــال وكــ
المجتمع  داعية  تنفسية خطيرة«،  لأمــراض 
الدولي والمنظمات الإنسانية والبيئية إلى 
»التدخل العاجل لتوفير غاز الطهي بشكل 
المتجددة،  الطاقة  مشاريع  وتعزيز  عــاجــل، 
ــا بـــالإمـــكـــانـــات الــــلازمــــة لــضــمــان  ــدهـ ــزويـ وتـ
وتخفيف  الأســاســيــة  الــخــدمــات  استمرارية 

الأضرار البيئية والصحية«.
الأورومتوسطي  المــرصــد  كشف  جهته،  مــن 
لحقوق الإنسان، أمس، عن جرائم إعدامات 
ينفذها  قسري  وتهجير  وتجويع  ميدانية 
جيش الاحتلال في شمالي القطاع، متحدثا 
عــن تــوثــيــقــه »عـــشـــرات جــرائــم الــقــتــل العمد 
والإعــــدامــــات المــيــدانــيــة الــجــديــدة ضــد عــدد 
كبير من المدنيين«. ووصــف المرصد جرائم 
»الــشــائــنــة التي  الاحــتــلال فــي شــمــال غـــزة بـــ
تــشــمــل قــتــل المــدنــيــين وتــرويــعــهــم وطــردهــم 
مـــن مــنــازلــهــم بـــالـــقـــوة وتــهــجــيــرهــم«، ومــن 
بينها »قصف المنازل على رؤوس ساكنيها 
مراكز  في  النازحين  وقتل  وقتلهم جماعيا 
والمــركــبــات  التجمعات  واســتــهــداف  الإيــــواء 
»آلاف  عــــن  تــــحــــدث  ــا  كـــمـ مـــــبـــــرر«.  أي  دون 
غزة  شمالي  في  المحاصرين  الفلسطينيين 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الـــجـــوع والـــخـــوف ومــن 
يُـــصـــب مــنــهــم يــتــعــذر غـــالـــبًـــا نــقــلــه لــلــعــلاج 
ليتوفى عدد كبير منهم ببطء بسبب عدم 
تـــوفـــر الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة«. 
ورأى أن »تلكؤ المنظومة الدولية عن اتخاذ 
في  إسرائيل  مجازر  تجاه  قـــرارات حاسمة 
غزة يجعلها شريكة في تلك الجرائم ويمثل 
ضـــوءاً أخــضــر لــلاحــتــلال للمضي قــدمــا في 

تصعيد جريمة الإبادة الجماعية«.
سياسيا، وبينما لا تزال كل قنوات التفاوض 
مــعــطــلــة، ولا ســيــمــا مــــع تـــعـــقـــيـــدات الـــوضـــع 
 المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 

ّ
ــل ــ فــــي واشـــنـــطـــن فــــي ظـ

بــين عــهــديــن رئــاســيــين، واســتــغــلال الاحــتــلال 

ــه، يــكــتــنــف  ــ ــرامـ ــ لمـــجـــيء تــــرامــــب لــتــوســيــع إجـ
الإسرائيليين  المحتجزين  مصير  الــغــمــوض 
ــي الـــقـــطـــاع،  ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــ لـــــدى المــ
ــيــــرة من  خــصــوصــا بــعــد فــشــل الـــجـــولـــة الأخــ
مفاوضات وقف النار التي سبقت انتخابات 
تشرين  نوفمبر/   5 فــي  الأميركية،  الــرئــاســة 
الــثــانــي الــحــالــي. وكــشــف مــصــدر قــيــادي في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن توقف  »حـــمـــاس«، لـــ
عن  المسؤولة  الميدانية  القيادة  مع  التواصل 
تــأمــين  المحتجزين مــنــذ نــحــو شــهــر، مشيراً 
ــق شــــروط  ــ ــفــــاق وفـ ــى اتــ ــ ــتـــوصـــل إلـ ــى أن الـ ــ إلـ
على  للحفاظ  الوحيد  السبيل  هــو  المــقــاومــة، 
 العمليات 

ّ
حياة  المحتجزين المتبقين، في ظل

العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المتحدث 
بــاســم كــتــائــب الــقــســام، الــجــنــاح الــعــســكــري 
»حماس«، أبو عبيدة، عن إصدار تعليمات  لـ
التعامل  بشأن  المحتجزين  لحرّاس  جديدة 
من  الإسرائيلية  القوات  اقتراب  حــال  معهم 
مواقع الاحتجاز. جاء ذلك تعليقا على مقتل 
ســتــة مـــن المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين خــلال 
مــواجــهــة بـــين قــــوة إســرائــيــلــيــة ومــجــمــوعــة 

حراستهم.
ونفى المصدر القيادي مزاعم فقدان القيادة 
ــرة عــلــى  ــيـــطـ »حــــمــــاس« الـــسـ الـــســـيـــاســـيـــة لـــــ
القيادة الميدانية في غزة، مؤكداً أن القرارات 
القيادية  المستويات  بــين  بالتنسيق  تتخذ 
القسام قدّمت  أن كتائب  المختلفة. وأضــاف 
الــبــيــعــة لــلــقــيــادة الــجــديــدة عــقــب استشهاد 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي يحيى الــســنــوار. 
وأوضـــــح أن وقــــف الاتـــصـــال مـــع مــســؤولــي 
ــلـــف المـــحـــتـــجـــزيـــن داخـــــــل الــــقــــطــــاع ســبــبــه  مـ
الحفاظ  تأمينية مشددة لضمان  إجـــراءات 

على الورقة التفاوضية المهمة.
وكشف المصدر أن رفض »حماس« تقديم أي 
معلومات عن أوضاع المحتجزين، خصوصا 
الأميركيين منهم، من دون مقابل، دفع الإدارة 
إلــى ممارسة ضغوط مكثفة على  الأميركية 
الوسطاء. وأشار إلى أن واشنطن طلبت قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــعــلــومــات ومــقــاطــع 
مـــصـــورة عـــن المــحــتــجــزيــن الأمـــيـــركـــيـــين، لكن 
ــك، لـــعـــدم تــقــديــم  ــ ــادة المـــقـــاومـــة رفـــضـــت ذلـ ــيـ قـ
تجاه  جدية  مــؤشــرات  أي  الأميركي  الجانب 
وقــف الــعــدوان أو التوصل إلــى اتــفــاق يوقف 

حرب الإبادة في القطاع.
ــدّد المـــصـــدر عــلــى أن المــجــلــس الــعــســكــري  ــ وشـ
مع  بالتنسيق  المعركة  يدير  القسام  لكتائب 
الأجــنــحــة الــعــســكــريــة الأخـــــرى، رغـــم شــراســة 
الـــقـــتـــال، مــشــيــراً إلــــى اســـتـــمـــرار المـــقـــاومـــة في 
الــقــطــاع. وكشف  تنفيذ عــمــلــيــات فــي شــمــال 
المـــصـــدر أيـــضـــا عـــن عــمــلــيــة تــجــنــيــد جــديــدة 
لمقاتلين نفذتها الكتائب أخيراً، وهي الثانية 
ــدء الـــــعـــــدوان، لــتــعــزيــز صــفــوفــهــا فــي  ــ مـــنـــذ بـ
مواجهة الاحتلال. وأكد أن القيادة والمقاتلين 
الــذيــن اســتــطــاعــوا تــأمــين المــحــتــجــزيــن ومنع 
أو تحريرهم  إليهم  الاحــتــلال  وصــول جيش 
إدارة  أدوات  يــمــتــلــكــون  يــــوم،  مــن 400  لأكــثــر 

المعركة والتنسيق المتواصل.
ــفـــى المــــصــــدر مــســؤولــيــة  ــيــــاق آخـــــــر، نـ فــــي ســ
لجنة  تشكيل  مفاوضات  إفشال  عن  الحركة 
إدارة قطاع غــزة، وأكــد أن التفاصيل الكاملة 
الذي  المصري،  الجانب  بحوزة  للمفاوضات 
لم يعلن عنها بعد. واعتبر التسريبات التي 
جرى تداولها، بمثابة محاولة لإثارة الشارع 
الغزي ضد »حماس«، مشدداً على أن الحركة 
ــة لــلــحــفــاظ على  ــة واضـــحـ ــ تــعــمــل ضــمــن رؤيـ

مصالح الشعب الفلسطيني.

ــي،  ــلام أعــلــنــت حــركــة الــجــهــاد الإس
من  اثنين  استشهاد  الــســبــت،  أمــس 
العدوان  في  السياسيين  قادتها  كبار 
الإسرائيلي الخميس الماضي، على مقار 
للحركة في دمشق. وقال  ومكاتب 
بيان للحركة، إن الشهيدين هما »القائد 
سعيد  العزيز  عبد  الكبير  المجاهد 
ميناوي )مواليد عام 1945(، والقيادي 
)أبو  عيسى  أبــو  يوسف  رسمي  الــبــارز 
العربية  العلاقات  مسؤول  عصام(، 
)مواليد 1972(«، واللذان استشهدا مع 
إخراج  وتم  الحركة،  كوادر  من  عدد 

جثمانيهما« فجر أمس.

استشهاد قياديين 
بـ»الجهاد« بدمشق

الحدث

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

فيما يستمر العدوان الإسرائيلي 
انتهاء  بانتظار  غـــزة،  قــطــاع  على 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بـــين ولايــتــين 
أمــيــركــيــتــين، وتــســلــيــم الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن 
الذي كرّس كل الإمكانات الأميركية للتغطية 
عــلــى الـــعـــدوان مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
تــرامــب  ــد  ــالــ دونــ إدارة  إلــــى  الــســلــطــة   ،2023
الــــذي كـــان مــهّــد لــلــعــدوان بــمــحــاولــة تصفية 

ترفض حماس تقديم 
معلومات عن وضع 
المحتجزين خصوصاً 

الأميركيين

استشهد 10 فلسطينيين 
بغارة استهدفت مدرسة 

بمخيم الشاطئ

نفذت المقاومة 
عملية تجنيد جديدة 

ثانية لمقاتلين

القضية الفلسطينية، واصل جيش الاحتلال، 
ــدأه مـــنـــذ حــــوالــــي شــهــر  ــ أمـــــس الـــســـبـــت، مــــا بــ
ــمـــال الـــقـــطـــاع، حــيــث  ونـــصـــف الـــشـــهـــر فــــي شـ
نــســف المــزيــد مــن مــنــازل المــواطــنــين وســوّاهــا 
الغربية لمخيم جباليا،  بــالأرض في المناطق 
ممعنا فــي مــحــاصــرة الأهــالــي الــذيــن يلقون 
صــعــوبــة لإنــقــاذهــم مــع اســتــهــداف الاحــتــلال 
أطــقــم الإغـــاثـــة، فيما اســتــمــرت حـــرب الإبـــادة 
والــتــجــويــع، حـــاصـــدة المـــزيـــد مـــن الــضــحــايــا، 
خــصــوصــا فــي الــشــمــال، فيما وصـــف رئيس 

طالبت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، والحملة التونسية 
للمقاطعة ومناهضة التطبيع، والشبكة التونسية للتصدي لمنظومة 
السبت،  أمــس  بيان،  في  التطبيع، 
السفينة  ــرور  م حــول  بتوضيحات 
إلى  المتوجهة  نيستاد  ميرسك 
الإقليمية  ــمــيــاه  ال ــن  م ــل،  ــي ــرائ إس
تنسيقية  عضو  ــال  وق التونسية. 
العمل المشترك من أجل فلسطين، 
الجديد«،  لـ»العربي  المصري،  صلاح 
إنه »بعد تتبع مسار السفينة، فإنها 
التونسية  الإقليمية  المياه  دخلت 

بنحو 12 ميلاً«. 

طلب توضيح حول مرور سفينة
فلسطينيون ينتظرون وجبات الطعام في خانيونس، أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

»فيلم رعب مروع« 
شمال غزة

قيادي حمساوي 
ينفي فقدان السيطرة 
على القيادة الميدانية



التحالف الدولي يعزز قواعده في سوريةانزعاج أمني هولندي من تدخل إسرائيل في السياسة الداخلية

45
سياسة

  شرق
      غرب

فيدان: موسكو 
»محايدة« بشأن التطبيع 

بين أنقرة ودمشق
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان 
فـــيـــدان )الــــصــــورة(، فـــي مــقــابــلــة مع 
قــنــاة »أ خــبــر« بُــثــت مــســاء أول من 
أمس الجمعة، أن موسكو تقف على 
الحياد نوعا ما بخصوص تطبيع 
العلاقات بين أنقرة ودمشق. وقال: 
اتــخــاذ  دمــشــق  حــكــومــة  أرادت  »إذا 

خــــطــــوات بــــشــــأن بـــعـــض الــقــضــايــا 
الـــحـــاســـمـــة، فـــلا أعــتــقــد أن الــــروس 
أعــتــقــد  لا  لـــكـــنـــنـــي  لا،  ســـيـــقـــولـــون 
ســيــمــارســون  ــــروس  ــ الـ أن  أرى  ولا 
ــلـــى )ســــوريــــة(  ــرة عـ ــيـ ــبـ ــا كـ ــغـــوطـ ضـ
الخطوات. وبصراحة،  لاتخاذ هذه 
يبدو أنهم محايدون بعض الشيء 

بشأن هذه القضية«.
)الأناضول(

 
جورجيا: تأكيد فوز 

الحزب الحاكم بالانتخابات
أكدت النتائج النهائية للانتخابات 
التشريعية التي جرت في جورجيا 
نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
فـــــــوز حـــــــزب »الــــحــــلــــم الــــجــــورجــــي« 
الحاكم. وأعلنت اللجنة الانتخابية، 
فــي بــيــان أمـــس الــســبــت، أن »الحلم 
مــن   %53,93 حــــــــاز  الــــــجــــــورجــــــي« 
لتحالف   %37,79 مقابل  الأصــــوات 

من الأحزاب المعارضة.
)فرانس برس(

 
انسحاب 9 آلاف جندي 
أفريقي من الصومال

ــال الـــجـــديـــد  ــ ــــومـ ــــصـ ــر مــــوقــــع الـ ــ ــ ذكـ
الإخــبــاري، أمــس الــســبــت، أن بعثة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الانــتــقــالــيــة في 
ــيـــــس( اخــتــتــمــت  ــ ــمـ ــ ــال )أتـ ــ ــــومـ ــــصـ الـ
حجم  تقليص  مــن  الثالثة  المرحلة 
ــه مــنــذ بــدايــة  ــح أنــ ــ قـــواتـــهـــا. وأوضــ
ــوات فــي  ــ ــقـ ــ عــمــلــيــة خـــفـــض عـــــدد الـ
العام 2023، نجحت بعثة الاتحاد 
ــــي نــقــل  ــة فــ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الأفـــــريـــــقـــــي الانــ
عسكرية  قاعدة   21 على  السيطرة 
وسحبت  الصومالي  الجيش  إلــى 
ــبــــلاد.  الــ ــــن  مـ ــنــــدي  تـــســـعـــة آلاف جــ
جديدة  عملية  تنطلق  أن  ويتوقع 
في  بالصومال  الأفريقي  للاتحاد 
يناير/كانون الثاني المقبل لتخلف 
ــاعـــدة  »أتـــــمـــــيـــــس«، لمــــواصــــلــــة مـــسـ
ــه  ــ ــدراتـ ــ ــز قـ ــزيــ ــعــ الـــــصـــــومـــــال فــــــي تــ

الأمنية.
)أسوشييتد برس(

إيشيبا: الاستقرار بمضيق 
تايوان مهم لليابان

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي  أعـــــــرب رئــ
ــا )الـــــــصـــــــورة(  ــبــ ــيــ ــشــ ــرو إيــ ــيــ ــجــ ــيــ شــ
بينغ،  جــين  شــي  الصيني  للرئيس 
خلال لقاء على هامش قمة »أبيك« 
فــي الــبــيــرو أمـــس الــســبــت، عــن قلقه 
بــــشــــأن الـــــوضـــــع فـــــي بـــحـــر الـــصـــين 
ــا ذكــــــرت وزارة  ــق مــ ــ الـــجـــنـــوبـــي، وفـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة. كــمــا أعـــرب 
إيــشــيــبــا »عــــن قــلــقــه بــشــأن الــنــشــاط 

مشدداً  الصيني«،  للجيش  المتزايد 
عــلــى أن »الــــســــلام والاســــتــــقــــرار في 
مضيق تايوان مهمان جداً بالنسبة 
إلــــى الـــيـــابـــان والمــجــتــمــع الــــدولــــي«. 
وأعلن أنه اتفق مع شي على إقامة 

علاقات متبادلة المنفعة ومستقرة.
)فرانس برس، قنا(

 
الأرجنتين تضبط ترسانة 

أسلحة »نازية«
في  الأرجنتينية،  الــشــرطــة  أعلنت 
بيان الجمعة الماضي، توقيف رجل 
فـــي بــويــنــس أيــــرس كــــان بــحــوزتــه 
ــن الأســـلـــحـــة الــنــازيــة  ــدد كــبــيــر مـ عــ
ــوز الـــرايـــخ  ــرمــ ــة بــ ــنـ ــزيـ الـــقـــديـــمـــة المـ
ــام أدولـــــــف هــتــلــر.  ــالـــث مــــن نـــظـ ــثـ الـ
وأوضحت أنها ضبطت 60 سلاحا 
بما يشمل  الرجل،  ناريا في منزل 
النسر  مزينة بعلامات  بندقية   43
النازي و15 مسدسا وخمس حراب 
ومــدفــعــا رشـــاشـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أعلام نازية وزي عسكري وتماثيل 

نصفية لهتلر.
)رويترز(

نــجــت الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة، أول مــن أمــس 
ــة، مــــن الانــــهــــيــــار، إلــــــى حــــــين، بــعــد  ــعـ ــمـ الـــجـ
إلى  فيه  طفت  »المتوتر«،  بـ وصفته  أسبوع 
يمينية  الأكثر  الحكومة  تناقضات  السطح 
في تاريخ البلاد، إثر الأزمــة التي أحدثتها 
أعمال العنف والهجمات على مشجعي كرة 
قدم إسرائيليين )فريق مكابي تل أبيب(، في 
قيام  بعد  أمــســتــردام،  الهولندية  العاصمة 
القضية  بحق  جسيمة  باستفزازات  هــؤلاء 
ــن لـــهـــا. واخــتــلــطــت  ــديـ ــؤيـ الــفــلــســطــيــنــيــة والمـ
الــســامــيــة«، والــتــدخــل الإسرائيلي  »مــعــاداة 
فــي الأزمـــة، التي قــادت إلــى استقالة وزيــرة 
الدولة الهولندية نورا أشهبار، من دون أن 
يــفــرط عــقــد الــحــكــومــة فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
ــاذ  ــيـــمـــين المــــتــــطــــرف لاتـــخـ فـــيـــمـــا يـــضـــغـــط الـ
إجراءات »صارمة« بحق المؤيدين لفلسطين 
الــردّ  في  انخرطوا  والــذيــن  الهولنديين،  من 
على مشجعي مكابي ومن بينها حرمانهم 

من الجنسية.
وتـــجـــنـــبـــت أحــــــــــزاب الائــــــتــــــلاف الـــحـــكـــومـــي 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

يعزز التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة 
الولايات المتحدة قواعده في شرقي سورية 
ــيـــة. وأفــــــاد  ــتـ بــــمــــعــــدّات عـــســـكـــريـــة ولـــوجـــسـ
»المرصد السوري لحقوق الإنسان«، أول من 
أمس الجمعة، بأن التحالف الدولي استقدم 
تعزيزات جــديــدة إلــى ســوريــة عبر الحدود 
العراق تضم 13 شاحنة محملة  البرية مع 
بــالإضــافــة  بــمــعــدات عسكرية ولــوجــســتــيــة، 
ــاريـــج وقــــود،  ــهـ إلــــى صـــنـــاديـــق مــغــلــقــة وصـ
وأدخــلــهــا مــن معبر الــولــيــد الـــحـــدودي إلــى 
الحسكة،  ريـــف محافظة  فــي  قــســرك  قــاعــدة 

شمال شرقي سورية.
وأدخـــلـــت قــــوات الــتــحــالــف خـــلال أقـــل مـــن 15 
بمعدات  محملة  شاحنة   100 من  أكثر  يوما 
عـــســـكـــريـــة ولـــوجـــســـتـــيـــة وصــــنــــاديــــق مــغــلــقــة 
ــود عـــبـــر المـــعـــبـــر الــــحــــدودي  ــ ــ ــهــــاريــــج وقـ وصــ
بــين الـــعـــراق وســـوريـــة، وفـــق تــقــريــر منفصل 

ت 
ّ
الــهــولــنــدي، أول مــن أمـــس، الانــهــيــار، وحل

خــلافــاتــهــا بــشــأن اتــهــامــات لــــوزراء بـــالإدلاء 
بــتــعــلــيــقــات عــنــصــريــة بــحــق مــهــاجــريــن من 
أصـــول إســلامــيــة. والائـــتـــلاف الــحــكــومــي في 
ــد تــطــرفــا، بعد  هــولــنــدا حــالــيــا، هــو مــن الأشـ
فـــوز زعــيــم الــيــمــين المــتــطــرف غــيــرت فــيــلــدرز 
ــر الــعــام  ــ فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة أواخـ
النور  لم تبصر  الحكومة  أن  المــاضــي، علما 
إلا بعد أشهر من الانتخابات. وليس فيلدرز 
ــتـــي يـــرأســـهـــا ديـــك  ــواً فــــي الـــحـــكـــومـــة الـ عـــضـ
شوف، ويبلغ عمرها فقط 4 أشهر، وتتألف 
من 4 أحــزاب، هي »الحزب من أجل الحرية« 
اليميني المتطرف، وحزب »بي بي بي« المؤيد 
الليبرالي،  للمزارعين، وحــزب »في في دي« 
ــقـــد  )الـــعـ ــد  ــديــ ــجــ الــ ــي«  ــ ــ سـ أس  »أن  وحــــــــزب 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــجـــديـــد – وســـطـــي( لمــكــافــحــة 
الفساد. وتنتمي أشهبار إلى »أن أس سي«، 
الـــوزراء الباقين من الــحــزب، لم يلحقوا  لكن 
بـــهـــا، ولــــم يـــقـــدمـــوا اســتــقــالــتــهــم. أمــــا زعــيــم 
الحكومة  فيلدرز، فيطالب  المتطرف،  اليمين 
في  انــخــرطــوا  الــذيــن  مــن  الجنسية  بسحب 
ــفــــزازات مــشــجــعــي »مــكــابــي  ــتــ الـــــرد عــلــى اســ
ـــدت عنفا فــي شــوارع 

ّ
تــل أبــيــب«، بــأعــمــال ول

أمستردام، وتغطية دولية واسعة، سياسية 
ــيـــة، واســتــغــلــتــهــا حــكــومــة بــنــيــامــين  وإعـــلامـ
نــتــنــيــاهــو لــلــتــصــويــب عــلــى المــهــاجــريــن من 
أصــول عربية في هولندا وإلــصــاق شمّاعة 

»دعم الإرهاب« عليهم.
وبعد ساعات من محادثات أزمة في لاهاي، 
ــــوزراء ديـــك شــــوف، مــســاء أول  قـــال رئــيــس الــ
ــــن أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، إن الائـــــتـــــلاف يــعــتــزم  مـ

أغلبيتها في البرلمان. ولم تخل الأزمة كما يبدو 
من تدخل إسرائيلي، لعب على وتر التباينات 
اليمين  إلــى  وجنوح  الهولندية،  الحكومة  في 
المتطرف داخل النظام، كما أظهرته انتخابات 
نوفمبر/تشرين الثاني 2023. إذ سادت أيضا 
حـــالـــة مــــن الانـــــزعـــــاج بــــين الأوســــــــاط الأمــنــيــة 

لــلــمــرصــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى وصــــول أكــثــر من 
ــدادات  ــ عــشــر طــــائــــرات مـــن الــــعــــراق تــحــمــل إمــ

عسكرية أيضا وأنظمة مضادة للطائرات.
عسكري  بوجود  الدولي  التحالف  ويحتفظ 
فاعل فــي شرقي وشــمــال شرقي ســوريــة بدأ 
مع حربه ضد تنظيم داعش في العام 2014، 
ثم تعزز وتوسع لاحقا، بحيث بات له العديد 
مــن الــقــواعــد فــي ريفي ديــر الـــزور والحسكة، 
لــعــل أبـــرزهـــا قــاعــدة الــعــمــر الــتــي تــقــع ضمن 
حقل نفطي يحمل الاسم ذاته، وهو من أكبر 
الحقول فــي ســوريــة. ويُعتقد أنــه يــوجــد في 
القاعدة التي تقع في ريف دير الــزور شمال 
نهر الفرات قوات متنوعة أميركية وفرنسية 
وبــريــطــانــيــة، وفـــي داخــلــهــا مــهــبــط لــلــطــيــران 

المسيّر والمروحي، يضم 12 مروحية قتالية.
ولــلــتــحــالــف الــــدولــــي الـــعـــديـــد مـــن الــقــواعــد 
والمراكز العسكرية في ريف الحسكة، منها 
قاعدة خراب الجير في محيط حقول رميلان 
ــــدودي الـــســـوري  ــــحـ ــــي المـــثـــلـــث الـ لــلــنــفــط. وفـ
العراقي الأردني في أقصى الجنوب الشرقي 
من سورية تقع أهم قواعد التحالف الدولي 
وهــــي قـــاعـــدة »الـــتـــنـــف« حــيــث أقـــــام حــزامــا 
حــولــهــا بــعــمــق 55 كــيــلــومــتــراً، تــنــشــط فيه 
مــعــارضــة منضوية ضمن  فصائل ســوريــة 
»جــيــش ســـوريـــة الــــحــــرة«، ويــمــنــع عــلــى أي 
قوات معادية للتحالف الاقتراب منه. وطيلة 
واشنطن وطهران  التوتر بين  كــان  سنوات 
على شرقي ســوريــة، حيث دخلت  ينعكس 
هــــذه الـــقـــواعـــد بــمــنــاوشــات مـــع المــلــيــشــيــات 
الإيرانية الموجودة بريف دير الزور جنوب 
نهر الفرات. ولم ينزلق الجانبان الى صدام 

ربما  المتلاحقة  الــتــطــورات  أن  بيد  مــفــتــوح، 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــســخــين الأجـــــــواء فـــي ريــف 
الإسرائيلي  الجانب  أن  الـــزور، خاصة  ديــر 
يحاول قطع كل خطوط الإمداد من سورية 

إلى حزب الله في لبنان.
وتــدفــع الــتــعــزيــزات الــتــي دفـــع بــهــا التحالف 
ــعـــض إلـــى  ــبـ الــــــدولــــــي، الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، الـ
أعــمــال  لتنفيذ  ربــمــا يستعد  بــأنــه  الاعــتــقــاد 
قــتــالــيــة ضـــد المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي حــال 
وطهران،  واشنطن  بين  التوتر  نطاق  اتساع 
عــلــى خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي واســـع 
الــنــطــاق ضــد أهـــداف إيــرانــيــة وأخـــرى لحزب 
وتــيــرتــه  ازدادت  والـــــــذي  فــــي ســــوريــــة،  ــه  ــلـ الـ
العسكري  الخبير  لكن  الحالي.  الشهر  خلال 
ضــيــاء قــــدور رأى، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »قطع خطوط الإمداد من العراق 
إلـــى ســـوريـــة ســيــكــون عــلــى قــائــمــة أولـــويـــات 
التحالف لضمان عــدم وجــود إمــداد مستمر 
بــالأســلــحــة والــذخــائــر الآتــيــة مــن إيــــران عبر 

العراق لحزب الله«.
مــن جــانــبــه، شــكــك مــديــر مــركــز الــشــرق نــيــوز، 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ فــــــــراس عـــــــــلاوي، فـ

كـــرت عــن حجم 
ُ
ــام الــتــي ذ الــجــديــد«، فــي الأرقــ

الدولي، معربا  للتحالف  التعزيزات الأخيرة 
عن اعتقاده أن الهدف منها »حماية القواعد 
مــن أي اســتــهــداف إيـــرانـــي ولــيــس الانــخــراط 
أنـــه من  بــأعــمــال قتالية عــلــى الأرض«. وبـــين 
الــســهــل اســتــهــداف خــطــوط الإمـــــداد الــتــابــعــة 
لــإيــرانــيــين عــبــر الــضــربــات الــجــويــة، مشيراً 
ــن الــبــوكــمــال  ــذه الـــخـــطـــوط تـــبـــدأ مـ ــى أن هــ إلــ
شـــرقـــا عــبــر الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة وصــــــولًا إلــى 
الحدود اللبنانية، مضيفا: طبيعة الجغرافية 
مكشوفة وقوافل الأسلحة كذلك، لذا هي في 

متناول الطيران.
ولا يبدو أن الولايات المتحدة وإيران بصدد 
الـــدخـــول عــبــر الـــوكـــلاء فـــي صــــدام عسكري 
واســــع الـــنـــطـــاق، مـــع دخــــول إدارة الــرئــيــس 
جو بايدن أيامها الأخيرة. ومن المتوقع ان 
دونالد  المنتخب  الأميركي  الرئيس  يُجري 
مه منصبه في 20 يناير/

ّ
ترامب، عقب تسل

 كــبــيــراً على 
ً
كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، تــعــديــلا

ربما  سورية  في  العسكرية  الاستراتيجية 
تصل إلــى حــد سحب الــقــوات على مــراحــل، 
وبشكل يضمن سلامة السكان المحليين في 
المنطقة حيال عمليات انتقامية واسعة في 
الإيرانية  والمليشيات  النظام  سيطرة  حــال 
كــيــنــدي جونيور  أف  روبــــرت  وكـــان  عليها. 
ــاره تـــرامـــب وزيــــــراً لــلــصــحــة في  ــتــ الـــــذي اخــ
إدارته قد أكد قبل أيام أن الرئيس المنتخب 
يــريــد ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن شمال 
سورية، بدلًا من تركها »وقوداً للمدافع إذا 
اندلع قتال بين تركيا والمسلحين الأكــراد«، 

على حد وصفه.

ــا«، مــضــيــفــا أنــه  ــعـ الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــكــم »مـ
ــم تــكــن هــنــاك ولـــن تــكــون هــنــاك عنصرية  »لـ
فـــي الــحــكــومــة«. وكـــانـــت أشـــهـــبـــار، المـــولـــودة 
الجمعة،  استقالتها  قــدّمــت  قــد  المــغــرب،  فــي 
أفــادت بأن وزراء في  احتجاجا على تقارير 
الحكومة اتهموا مهاجرين مسلمين بمعاداة 
الهجمات  الــســامــيــة، وحــمّــلــوهــم مــســؤولــيــة 
على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين، وفق 

وسائل إعلام هولندية. 
الدولة  وزيــرة  تتولى منصب  أشهبار  وكانت 
لــإعــانــات الاجــتــمــاعــيــة والــجــمــارك فــي وزارة 
المــــالــــيــــة. وتـــضـــع اســتــقــالــتــهــا ضـــغـــوطـــا عــلــى 
، علما أنه لو كان حزبها 

ّ
الائتلاف الحاكم الهش

ــــلاف، فــســتــفــقــد الــحــكــومــة  ــتـ ــ انـــســـحـــب مــــن الائـ

الهولندية، من محاولة إسرائيل التأثير على 
السياسة الــداخــلــيــة لــلــبــلاد، مــن خـــلال إرســـال 
»تقرير خاص« إلى النواب قبل جلسة برلمانية 
بشأن »الاعتداءات« ضد مشجعي »مكابي تل 

أبيب« لكرة القدم.
ــرانــــت«  كــ فـــولـــكـــس  وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »دي 
الهولندية، أمس، أن وزارة الشتات ومكافحة 
معاداة السامية الإسرائيلية أرسلت »تقريراً 
قبل جلسة  الهولنديين  الــنــواب  إلــى  خاصا« 
بــرلمــانــيــة بــشــأن أعــمــال الــعــنــف الــتــي أثــارهــا 
ــتـــردام. وجــــاء في  مــشــجــعــو مــكــابــي فـــي أمـــسـ
الــتــقــريــر أن المــنــظــمــات الــهــولــنــديــة المــشــاركــة 
في الأحداث المذكورة »كانت مرتبطة بحركة 
حــــمــــاس«. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن مـــصـــادر 
ــة،  ــيـ ــنـ ــــن الــــــوحــــــدات الأمـ ــة المــــســــتــــوى مـ ــعـ ــيـ رفـ
قولها إن »التدخل الإسرائيلي في السياسة 
الداخلية الهولندية كان وضعا غير مرغوب 
ــرّح مــصــدران رفيعا المــســتــوى، أن  فــيــه«. وصـ
التقرير المذكور كان »مصدر قلق على أعلى 
مــســتــوى بــيــروقــراطــي فــي الـــــوزارات العاملة 
في مجال الأمــن«. وأشــارت الصحيفة إلى أن 
متحدثا باسم وزارة الداخلية رفض الإجابة 
الإسرائيلي،  بالتدخل  المتعلقة  الأسئلة  عــن 
في حين ذكــر متحدث باسم جهاز التنسيق 
الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن أنهم اطلعوا 
عــلــى الــتــقــريــر الإســرائــيــلــي ولــكــن لا يــريــدون 
نواب  واستند  الآن.  مضمونه  على  التعليق 
التقرير الإسرائيلي، في محاولة لإدراج  إلى 
منظمات هولندية تعتبرها إسرائيل مؤيدة 

لحماس على قائمة العقوبات.
)رويترز، أسوشييتد برس(

ضغط بالنار 
على لبنان

اعتداءات 
المستوطنين 

بالضفة

من البنود، لا سيما ما يتعلق بحرية التحرك 
تطبيق  على  المــشــرفــة«  جنة 

ّ
والل الإسرائيلية 

اتفاق وقــف الــنــار. وأضــاف أن »الأمــر متوقف 
ذلك،  التي ستلي  الإسرائيلية  الإجــابــات  على 
ليبنى على الشيء مقتضاه«، مشدداً على أن 
»أي اتفاق لوقف النار يجب أن ينطلق ويلتزم 
القرار 1701«. وأضاف أن »العدو أراد مناقشة 
المسودة تحت النار لفرض شروطه ودفع لبنان 
للتنازل«، مؤكداً أن »هذا الأمر لن يحصل ولن 
نخضع لهذه الضغوط«. ولم يستبعد هاشم 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  يُبقي  أن  احتمال 
بنيامين نتنياهو الأمور معلقة حتى يناير/ 
الرئيس  تنصيب  موعد  المقبل  الثاني  كانون 
المنتخب دونالد ترامب، »فهو لن يعطي ورقة 

بهذا الحجم لإدارة أميركية راحلة«.
ــنــــواب نبيه  مـــع الــعــلــم أن رئـــيـــس مــجــلــس الــ
برّي قال لموقع المدن أمس: »هذه المــرة، يمكن 
لمــنــســوب الـــتـــفـــاؤل أن يــرتــفــع. فــالأمــيــركــيــون 
جــادون جــداً، ودونــالــد ترامب أعطى الضوء 

ــــن مـــكـــان  ــلـــى الــــرحــــيــــل مـ ــلــــس، عـ ــنــــوب نــــابــ جــ
إقامتها في منطقة يعيش فيها البدو بدوما 
تحت تهديد السلاح. وأوضح رئيس مجلس 
»وفـــا«، أن  قـــروي دومــــا، سليمان دوابـــشـــة، لــــ
الكثير مــن الأهــالــي أجــبــروا على إخــلاء هذه 
الأراضي بتهديد من الاحتلال ومستوطنيه، 
خصوصا في خربة عين الرشراش، بالإضافة 

إلى الاستيلاء على مئات الدونمات.
ــام مــســتــوطــنــون،  ــ ــا، أقـ ــال الــضــفــة أيـــضـ ــمـ وشـ
أمـــــــس، خـــيـــمـــتـــين، تـــمـــهـــيـــدا لإقــــامــــة بـــؤرتـــين 
اســتــيــطــانــيــتــين جـــديـــدتـــين بــالمــنــطــقــة، وفـــق 
مصادر رسمية فلسطينية. وتعد إقامة خيمة 
)كـــرفـــان( وســيــلــة ينتهجها  بــيــت مــتــنــقــل  أو 
بالضفة،  متفرقة  مــنــاطــق  فــي  المــســتــوطــنــون 
ــؤرة اســتــيــطــانــيــة  ــ ــ ــى لإقــــامــــة بـ ــ ــ كـــخـــطـــوة أولـ
مــكــانــهــا، ثـــم تــوســعــتــهــا شــيــئــا فــشــيــئــا، على 

حساب الأراضي الفلسطينية المجاورة.
وقال مشرف منظمة الدفاع عن البدو، حسن 
مستوطنين  إن  الأنــاضــول،  لوكالة  مليحات، 
أقاموا خيمة قرب تجمع رأس العين البدوي، 

بيروت ـ العربي الجديد

اتفاق  مــســودة  ى 
ّ
يتلق لبنان  يكد  لــم 

بنداً  تضمنت  الــنــار،  لوقف  أميركية 
أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نبيه 
لبنانيا«، وهــو مسألة  مقبول  »غير  أنــه  بــري 
ــقــــرار  ــلـــى تــنــفــيــذ الــ ــيـــف لـــجـــنـــة إشــــــــراف عـ ــألـ تـ
1701، تــضــم عــــدداً مــن الــــدول الــغــربــيــة، حتى 
بالنار من  الضغط  الإسرائيلي  الاحــتــلال  بــدأ 
ت 

ّ
أجــل المــوافــقــة على مــســودة الاتــفــاق، إذ شن

السبت  أمــس  متتالية  عنيفة  غـــارات  طائراته 
ــركّـــزت عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت  تـ
ومدينة صور جنوبا. وقال عضو كتلة حركة 
)يرأسها  والتحرير«  »التنمية  البرلمانية  أمل 
إذاعــي  النائب قاسم هاشم، في حديث  بــري( 
أمس السبت، إن »الــرد اللبناني على مسودة 
ــــف الــــنــــار ســيــصــبــح جــــاهــــزاً بــين  ــتـــرح وقــ ــقـ مـ
أبعد  على  )المقبلين(  والثلاثاء  الاثنين  يومي 
تــقــديــر، وســيــحــمــل مــلاحــظــات عـــدة عــلــى عــدد 

رام الله ـ العربي الجديد

اعتداءات المستوطنين في  أصبحت 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــمـــارســـة يــومــيــة، 
وهـــــي تـــتـــزايـــد عـــلـــى وقـــــع انــتــخــاب 
ــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــد تـــرامـــب رئــيــســا لـ ــالــ دونــ
لــولايــة ثــانــيــة، مــع تمهيد حــكــومــة الاحــتــلال 
وحشد  عــدوانــهــا  مستوى  لرفع  الإسرائيلي 
ــم الأمــيــركــيــين لــضــمّ الــضــفــة.  ــدعـ الــتــأيــيــد والـ
ــع مـــــن تــــركــــيــــز المـــســـتـــوطـــنـــين  ــيــ ــابــ وبــــعــــد أســ
عـــلـــى مـــنـــع المــــواطــــنــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــن 
قــطــف محاصيلهم مــن الــزيــتــون، عــــادوا إلــى 
والتي  الأمــــلاك،  على  التقليدية  اتــهــم  اعــتــداء
والــتــدمــيــر، حيث  الــحــرق  تتضمن خصوصا 
كانت بلدة بــين فــوريــك شــرق نابلس، شمال 
الـــضـــفـــة، أمـــــس، عــلــى مـــوعـــد مـــع هــجــمــاتــهــم 
الفلسطينية  السلطة  فيما حمّلت  الممنهجة، 

واشنطن مسؤولية هذا الإجرام.
 المستوطنون، أمس، هجوما على بيت 

ّ
وشن

فوريك، شرق نابلس، بحماية قوات الاحتلال، 
حيث اعتدوا على منازل فلسطينية وأحرقوا 
البلدة.  المركبات وغرفا زراعــيــة في  عــدداً من 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وأكـــدت 
ــازل فـــي الــبــلــدة  ــنــ ــــدداً مـــن المـــركـــبـــات والمــ أن عـ
ما  المستوطنين،  يــد  على  لــإحــراق  تعرضت 
أدى إلى وقوع أضــرار مادية جسيمة، وسط 
انــدلاع مواجهات بين المستوطنين والأهالي 
في وسط البلدة، حيث تدخلت قــوات جيش 
جهتها،  مــن  المستوطنين.  لحماية  الاحــتــلال 
 
ً
أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية وفــا، نقلا
عـــن مـــصـــادرهـــا، بـــأن عــــدداً مـــن المــســتــوطــنــين 
ــــراف حـــي الــضــبــاط  هــاجــمــوا مـــنـــازل عــلــى أطـ
فــي بــيــت فــوريــك، بــعــض منها قــيــد الإنــشــاء، 
ــات، وعــــدد  ــبـ ــركـ ــران فــــي 3 مـ ــيـ ــنـ ــــوا الـ ــــرمـ وأضـ
مــن الــغــرف الــزراعــيــة، مــا أدى إلــى احتراقها 
بــالــكــامــل«. وأوضـــحـــت أن »مـــواطـــنـــا أصــيــب 
بــرضــوض، نتيجة تــعــرّضــه لــلــضــرب المــبــرح 
من قبل المستوطنين«. وذكّرت »وفا« بتعرّض 
ــرق نــابــلــس،  ــرى جــنــوب وشــ بــيــت فـــوريـــك وقــ
ــن قـــبـــل المــســتــوطــنــين،  لـــهـــجـــمـــات مـــتـــكـــررة مــ
والمــنــازل  الزيتون  قاطفي  يستهدفون  الــذيــن 

والمركبات، بحماية جيش الاحتلال.
وفي سياق هذه الاعتداءات اليومية، أجبرت 
عائلة  أمس،  المتكرّرة،  المستوطنين  تهديدات 
المـــواطـــن عــلــي عــيــد عـــراعـــرة، مــن قــريــة دومـــا، 

ــامـــوس(  ــعـــوث الأمـــيـــركـــي عـ ــبـ )المـ ـــ الأخــــضــــر لـ
هــوكــشــتــايــن لــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي لــبــنــان. 
من  تبلغنا  وحسبما  الإســرائــيــلــيــين،  أن  كما 
الأمــيــركــيــين، يــريــدون الانــتــهــاء مــن الــحــرب«. 
وكشف أن الاتفاق لا يلحظ أي حق لإسرائيل 
بــحــريــة الــحــركــة الــعــســكــريــة فــي لــبــنــان. فهذا 
أمر غير قابل للنقاش ولا مجال للبحث به. 
الأميركيون جــيــداً. وبحسب  مــا يعلمه  وهــو 
بـــري فـــإن مــســار الــتــفــاوض مــســتــمــر، وهــنــاك 
سيتم  اللبنانية  والأفــكــار  التعديلات  بعض 
موافقة  »لا  أن:  كاشفا  للأميركيين،  إرسالها 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة دولـــيـــة لمــراقــبــة تطبيق 
مـــتـــعـــددة  ــوات  ــ ــ قـ إدخــــــــال  ولا   ،1701 ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
ــل يــتــم  الـــجـــنـــســـيـــات، ولا قــــــوات أطـــلـــســـيـــة، بــ
قــوات  عــمــل  بــالــقــرار 1701، وتفعيل  الالـــتـــزام 
الــيــونــيــفــيــل والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي لــتــطــبــيــقــه. 
)إبريل(  تفاهم  من  بعضا  الاتفاق  ويستلهم 
نيسان )1996(، والذي بموجبه تشكلت لجنة 
إلـــى جــانــب لبنان،  الــتــفــاهــم، وتــضــم  لمتابعة 

إسرائيل، أميركا، فرنسا، والأمم المتحدة«. 
قال  الإســرائــيــلــي،  العسكري  التصعيد  وعــن 
ــــذه طــريــقــة الإســرائــيــلــيــين عــمــومــا،  بـــــرّي: »هـ
ــا، وهــــــو يـــعـــتـــبـــر أنـــه  ــيـــاهـــو خــــصــــوصــ ــنـ ــتـ ونـ
بــالــتــصــعــيــد وتــكــثــيــف الـــضـــربـــات والــضــغــط 
ــد. ولـــكـــن هـــذا  ــريــ ــا يــ ــه أن يـــفـــرض مــ يــمــكــن لــ
الأمــر لن يتحقق، ونحن لن نخضع، ونلتزم 

فــــي مــــحــــاذاة نـــبـــع الـــعـــوجـــا، شـــمـــال أريـــحـــا. 
الأرض  ــدوا  ــ ــهّـ ــ مـ المـــســـتـــوطـــنـــين  أن  وأوضــــــــح 
مـــيـــاه، كــمــقــدمــة للسيطرة  ان 

ّ
ووضـــعـــوا خـــــز

على الأرض، وإقامة بؤرة استيطانية فيها. 
ــال مـــســـؤول ملف  وفـــي الأغـــــوار الــشــمــالــيــة، قـ
ــة الاســـتـــيـــطـــان، مــعــتــز بـــــشـــــارات، إن  ــاومـ ــقـ مـ

فــقــط بــمــا جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــه حـــول تطبيق 
الــقــرار 1701«.  ووصلت قــوات الاحــتــلال إلى 
أعــمــق نــقــطــة لــهــا فـــي لــبــنــان مــنــذ بـــدء الــغــزو 
قـــبـــل ســـتـــة أســـابـــيـــع، قـــبـــل أن تــنــســحــب بعد 
اشــتــبــاكــات ضـــاريـــة مـــع مــقــاتــلــي حــــزب الــلــه. 
وذكرت الوكالة الوطنية لإعلام اللبنانية أن 
قوات الاحتلال حاولت التسلل إلى الأراضي 
طير  ومــحــور  الضهيرة  بــلــدة  عبر  اللبنانية 
حــرفــا والــجــبــين فــي الــقــطــاع الــغــربــي، مشيرة 
إلى أن »اشتباكات عنيفة تــدور بين المقاومة 
والـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي«. وأوضـــحـــت أن قـــوات 
الاحتلال اضطرت، جراء المعارك الضارية مع 
عناصر حزب الله، للتراجع عن المنطقة التي 
الــحــدود.  عــن  كيلومترات  نحو خمسة  تبعد 
التوغل على الأرض فيما  وجــاءت محاولات 
ت طــائــرات الاحــتــلال سلسلة غـــارات على 

ّ
شن

مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت، والتي زعم جيش الاحتلال، كالعادة، 
أنها استهدفت »مقار عسكرية تابعة لحزب 
الله«. ودمــرت غارة شنتها طائرات الاحتلال 
على حــارة حريك عــدداً من المباني، كما دمّر 
المــطــار. وتعرضت مناطق  قــرب طريق  مبنى 
الكفاءات وبئر العبد وبرج البراجنة لغارات 
دمرت عدداً من المباني. كما تعرضت منطقة 

الشياح لغارة عنيفة.
ــور لـــحـــزام نـــاري  جــنــوبــا، تــعــرضــت مــديــنــة صـ
مــن الـــغـــارات الــجــويــة اســتــهــدف وســـط المدينة 
ــرى اســتــهــداف  ــ ومــداخــلــهــا وضـــواحـــيـــهـــا. وجـ
ــت 

ّ
ــور. وشــن ــ الـــكـــورنـــيـــش الـــبـــحـــري لمــديــنــة صــ

الطائرات سلسلة من الغارات على حي الآثار، 
إلــى تدمير مبنيين وتضرر مجموعة  ما أدى 
أبنية أخـــرى. كــذلــك شنت غـــارات على حوش 
صــور وعند مفترق معركة المــؤدي إلــى مدينة 
صــور شــرقــا. كما تعرضت عــدة قــرى وبــلــدات 
ــنـــوب لـــبـــنـــان لــــغــــارات وقـــصـــف مــكــثــف.  فــــي جـ
وأوضحت الوكالة الوطنية أن طيران الاحتلال 
استهدف بلدة عربصاليم في قضاء النبطية 
وسجد في قضاء جزين، كما دمّر منزلًا في حي 
النبطية،  بقضاء  الغربية  صير  ببلدة  القلعة 
ومـــنـــزلًا مـــن 3 طـــوابـــق فـــي بــلــدة عــبــا بــقــضــاء 
الـــغـــارات بــلــدة المــجــادل  النبطية. واســتــهــدفــت 
لجهة بيوت السياد، ومبنى في حي الجزائر 
ــلـــدة كــفــرحــونــة.  فــــي الــنــبــطــيــة، ومــــنــــزلًا فــــي بـ
واســتــهــدفــت الـــطـــائـــرات يـــاطـــر، بــالــتــزامــن مع 
قــصــف مــدفــعــي اســتــهــدف الــبــلــدة. وتــعــرضــت 
مــديــنــة بــنــت جــبــيــل وبـــلـــدة عــيــنــاتــا لـــغـــارات، 
بالتزامن مع قصف مدفعي طاول بلدة شبعا 
ــــارت الــوكــالــة  ــــراف بــلــدة مــجــدل زون. وأشـ وأطـ
الوطنية لإعلام إلى تعرض الخيام إلى غارات 
في  اللبنانية،  الصحة  وزارة  وأعلنت  مكثفة. 
بيان، أن غــارات طيران الاحــتــلال على بلدتين 
في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد اثنين 
من المسعفين. ولم يكتف الاحتلال بشن غارات 
جــويــة، بــل إنـــه أصـــدر إنــــذاراً لقصف 15 قرية 
بالقطاع الشرقي جنوب لبنان، أبرزها الخيام 
وكفر شوبا وبلاط ودبين ويحمر. وفي بعلبك، 
ذكـــرت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــلام أن الــطــيــران 
شن غــارة على حي سكني في بلدة الخريبة، 

وأخرى على مرتفعات بلدة النبي شيت.
ــلــــه، فــــي ســلــســلــة  ــــزب الــ ــلـــن حـ مــــن جـــانـــبـــه، أعـ
بيانات، استهداف مواقع عسكرية للاحتلال، 
البحريّة شمال  بينها قاعدة ستيلا ماريس 
غــــرب حــيــفــا ومــقــر قـــيـــادة كــتــيــبــة المـــشـــاة في 
ثكنة رامــيــم بــالــقــرب مــن الــحــدود فــي شمال 
الأراضي المحتلة. وأعلن الحزب أنه استهدف 
بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في ثكنة 
دوفيف، وشرقي بلدة مركبا، وفي مستوطنة 
أفيفيم، وشرق بلدة مارون الراس، بالإضافة 
إلى مستوطنة كتسرين. كما أعلن شن هجوم 
ــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة عــلــى  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
بـــســـرب مــــن  الم

تجمعٍ لقوات الاحتلال في مستوطنة يرؤون، 
وهجوم آخر على تجمع قرب حاجز عسكري 
الجيش  اكتفى  وفيما  أفيفم.  مستوطنة  فــي 
الإســرائــيــلــي بــالــقــول فـــي بــيــان إنـــه اعــتــرض 
طــلــقــتــا مــن لــبــنــان تــجــاه الجليل 

ُ
مــســيــرتــين أ

الــغــربــي، قــالــت الشرطة فــي بــيــان إن »طــائــرة 
من  الثاني  الطابق  بشرفة  انفجرت  مُسيرة 

مبنى سكني في نهاريا«.

خلة  منطقة  فــي  خيمة  نــصــبــوا  مستوطنين 
خــضــر، مــشــيــراً إلـــى أنـــه ســبــق أن »اســتــولــى 
المنطقة،  فــي  نــبــع للمياه  المــســتــوطــنــون عــلــى 
وصــادروا أرضــا بمساحة 5 آلاف متر مربع، 
إلــيــهــا«.  الــدخــول  مــن  الفلسطينيين  ومــنــعــوا 
وكان مستوطنون، أول من أمس، قد تمادوا 
مراح  قرية  اقتحموا  حيث  استفزازاتهم،  في 
ار، في الخليل، وصعدوا إلى مئذنة أحد 

ّ
البق

أن  قبل  والغناء،  بالرقص  المساجد وشرعوا 
ينجح الأهالي في طردهم.

الإسرائيلي  الحقوقي  وكان مركز »بتسيلم« 
قد كشف، في مايو/أيار الماضي عن مخطط 
لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، 
لتهجير الرعاة والفلسطينيين من أراضيهم 
وشــدد  المستوطنين.  مــع  بالتعاون  بالضفة، 
المركز على أن هذا جزء من »نظام الأبارتهايد 

)الفصل العنصري( الإسرائيلي«. 
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، أمس، الولايات 
المتحدة، المسؤولية بشأن تفلت المستوطنين 
في اعتداءاتهم. وقال المتحدث باسمها، نبيل 
أبــو رديــنــة، إن »تصاعد إرهــاب المستوطنين 
ضــد شعبنا وأرضــنــا، وآخـــره مــا حصل في 
قــريــة بــيــت فــوريــك، واســتــمــرار حـــرب الإبـــادة 
الجماعية في قطاع غزة، إلى جانب ما يجري 
في مخيمات الضفة، يستدعي موقفا دوليا 
لــوقــف الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة أولًا، وعــدم 
الاكتفاء بسياسات التنديد والاستنكار التي 
لم تعد تجدي نفعا، وذلك لمنع تدمير المنطقة 
ــلـــي«. وأضــــاف  ــيـ ــذا الإجــــــرام الإســـرائـ ــراء هــ ــ جـ
التمادي الإسرائيلي في  أبــو ردينة أن »هــذا 
الإجــرام والإرهــاب وتحدي الشرعية الدولية 
والـــقـــانـــون الــــدولــــي، ســبــبــه الـــدعـــم الأمــيــركــي 
المتواصل بالمال والسلاح والغطاء السياسي، 
والتي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات 

هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة«.
ــــؤون  ــك، أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة شـ ــون ذلــــــ ــــي غــــضــ فـ
الأســـــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــادي 
الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، فـــي بـــيـــان، أمــــس، أن 
ــوات الاحــــتــــلال اعــتــقــلــت، مــنــذ مـــســـاء أول  ــ قـ
مــن أمــس الجمعة وحــتــى صــبــاح أمـــس، 12 
مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى 
على  الاعتقال  عمليات  وتــوزعــت  سابقون. 
محافظات الخليل، نابلس، جنين، قلقيلية، 
ــيـــت، ورافــــقــــتــــهــــا عـــمـــلـــيـــات تــخــريــب  ــفـ ــلـ وسـ
وتدمير واسعة في منازل المواطنين. ورفع 
ــدء حــرب  ذلـــك عـــدد حــــالات الاعــتــقــال مــنــذ بـ
الإبادة على غزة، إلى أكثر من 11 ألفا و700 

مواطن من الضفة والقدس.
كما واصلت قوات الاحتلال، أمس، اقتحامها 
لبلدات الضفة والقدس، واشتبكت مع شبّان 
ــذا الـــســـيـــاق، اقــتــحــمــت  فــلــســطــيــنــيــين. وفــــي هــ
قوة للاحتلال بلدة أبو ديس، جنوب شرقي 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، وأطـــلـــقـــت قــنــابــل الــصــوت 
عــلــى عـــدد مـــن الــشــبــان، مـــا أدى إلـــى إصــابــة 
ــوة أخــــرى مدينة  أحـــدهـــم، بــيــنــمــا هــاجــمــت قـ
ــة. واقـــتـــحـــمـــت قــــوات  ــفـ ــلـــس، شـــمـــال الـــضـ ــابـ نـ
الاحتلال مدينة طولكرم بواسطة عدة آليات 
عسكرية، وتمركزت في حيّها الغربي، حيث 
وأعاقت  المواطنين  مركبات  مــطــاردة  تعمدت 
الشبان، وسط  حركة مرورها، واعتدت على 
إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت على 

السكان، من دون أن يبلغ عن إصابات.
بدورها، تعرضت بلدة الخضر جنوبي بيت 
لــحــم لاقــتــحــام إســرائــيــلــي، اســتــهــدف منطقة 
الكبير، حيث أطلقت قوات الاحتلال  الجامع 
قـــنـــابـــل الــــغــــاز الــــســــام فــــي اتــــجــــاه المـــواطـــنـــين 
قوات  اقتحمت  الخليل،  ومنازلهم. وجنوبي 
الاحــــتــــلال بـــلـــدة الـــظـــاهـــريـــة، حــيــث اســتــولــت 
عــلــى عـــدد مــن كــامــيــرات المــراقــبــة فــي الــشــارع 
الرئيسي، وأغلقت الطرق أمام حركة المركبات.

)Getty( أشهبار في لاهاي، أول من أمس

جنود للاحتلال في الخليل، 9 نوفمبر الحالي )عامر شالودي/الأناضول(

رفع أنقاض مبنى دمره الاحتلال في النبطية أمس )فرانس برس(

يحاول الاحتلال 
الإسرائيلي، عبر شن 

غارات جوية مكثفة 
استهدفت خصوصاً 

الضاحية الجنوبية 
لبيروت، وصور في 
جنوب لبنان، أمس، 
الضغط بالنار على 
السلطات اللبنانية 

وحزب الله، من أجل 
الموافقة على 

مسودة الاتفاق 
الأميركية لوقف النار

مختلفة،  بأشكال  الغربية  الضفة  في  المستوطنين  اعتداءات  تتكرر 
وتصبح يومية، وهو ما حصل أمس في أكثر من منطقة، خصوصاً 

في بيت فوريك التي شهدت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين
متابعةالحدث

بيروت تجهّز ملاحظاتها على 
مسودة الاتفاق الأميركية

حرق وتدمير في 
بيت فوريك بحماية 

قوات الاحتلال

رصدتقرير

مهاجمة 
المسعفين

أدانت منظمة الصحة 
العالمية الهجوم على 

مركز للدفاع المدني 
في بعلبك، الخميس 
الماضي، ما أدى إلى 

استشهاد 12 عنصراً من 
طواقمه. وكتب المدير 
العام للمنظمة تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس، على 
»إكس«، أن »الهجمات 
على خدمات الرعاية 

الصحية أصبحت الوضع 
الطبيعي في النزاعات«. 

تعرضت مدينة صور 
وضواحيها لحزام ناري 

من الغارات الجوية

نصب المستوطنون 
خيمتين في شمال أريحا 

والأغوار

وصلت قوات الاحتلال إلى 
أبعد نقطة لها في لبنان 

منذ بدء الغزو

سجّل انزعاج أمني 
بسبب تقرير إسرائيلي 

قدّم للبرلمان

ضياء قدور: الهدف 
قطع خطوط الإمداد 
من العراق إلى سورية

أجبرت التهديدات عائلة 
جديدة في دوما على 

مغادرة منزلها

لم يفرط عقد الحكومة 
الهولندية بعد أحداث 

الشغب المرتبطة 
باستفزازات نادي كرة قدم 

إسرائيلي، رغم استقالة 
وزيرة بسبب العنصرية

دفعت قوات التحالف 
بتعزيزات إلى قواعدها 

في سورية، وسط 
توقعات بأن يكون 
الهدف هو قطع 

خطوط إمداد حزب الله 
القادمة من العراق
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سياسة

  شرق
      غرب
ترامب يعين كارولين 

ليفيت متحدثة باسم 
البيت الأبيض

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب 
دونالد ترامب، ليل الجمعة السبت، 
أنــه عــيّن كــارولــين ليفيت )الــصــورة( 
بعد  الأبــيــض  البيت  باسم   

ً
متحدثة

أن شــغــلــت مــنــصــب المــتــحــدثــة بــاســم 
حملته الانتخابية. وقــال ترامب في 
بيان »كارولين ليفيت ذكية وصلبة 
ــلـــى الـــتـــواصـــل  ــتــــت قــــدرتــــهــــا عـ ــبــ وأثــ
ــداً«.  وأضـــاف ترامب  بشكل فعال جـ
أن ليفيت )27 عاما(، والتي ستصبح 
أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض، 
بــصــفــتــهــا  اســتــثــنــائــيــا   

ً
عـــمـــلا »أدت 

متحدثة وطنية لحملتي التاريخية، 
ــهــــا ســتــكــون  ــلــــن أنــ ويــــســــرنــــي أن أعــ

متحدثة باسم البيت الأبيض«. 
)فرانس برس(

هجومان لـ»المقاومة 
الإسلامية في العراق« 

الإسلامية  المــقــاومــة  جماعة  أعلنت 
ــراق، أمــــس الـــســـبـــت، تنفيذ  ــعــ فـــي الــ
ــد أهــــــداف  ــ هـــجـــومـــين جــــديــــديــــن ضـ
إســرائــيــلــيــة فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة. 
وقـــــــالـــــــت المـــــــقـــــــاومـــــــة، فـــــــي بـــيـــانـــين 
ــــين، صــــــــــــــدرا أمــــــــــــــس، إن  ــلـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــنـ ــ مـ
»مــجــاهــدي المــقــاومــة الإســلامــيــة في 
العراق، هاجموا هدفا حيويا في أم 
الرشراش المحتلة )إيلات( بطائرات 
لاحق،  بيان  في  وأضافت  مسيرة«. 
هجوما  الثانية  للمرة  »نفذت  أنها 
بـــطـــائـــرات مــســيــرة اســتــهــدف هــدفــا 

حيويا آخر في إيلات«.
)العربي الجديد(

قتلى من »قسد« 
باعتداء لـ»داعش« 

ــن ريـــف  ــ ــادر مـــحـــلـــيـــة مـ ــ ــــصـ قــــالــــت مـ
»العربي الجديد«،  محافظة الرقة، لـ
إن خمسة عناصر من »قوات سوريا 
مساء  ــتــلــوا 

ُ
ق )قــســد(  الديمقراطية« 

صيب 
ُ
أ كما  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 

عـــنـــصـــران بـــجـــروح خـــطـــيـــرة، جـــراء 
ــــش«  ــ هــــجــــوم لـــخـــلايـــا تــنــظــيــم »داعـ
ــة والـــقـــذائـــف  ــاشــ ــلـــحـــة الــــرشــ بـــالأسـ
ــة اســـــتـــــهـــــدف نـــقـــطـــة  ــ ــيــ ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ
الطبقة  مدينة  محيط  فــي  عسكرية 

بريف محافظة الرقة الغربي. 
)العربي الجديد(

الإفراج عن معتقلين 
في فنزويلا 

قالت منظمة فورو بينال الحقوقية 
ــت، إن  ــبــ ــســ ــــس الــ ــ ــــلا، أمـ ــــزويـ ــنـ ــ فـــــي فـ
الـــــســـــلـــــطـــــات أطـــــلـــــقـــــت ســـــــــــــراح 10 
قلوا خلال 

ُ
اعت الأقــل  على  أشخاص 

ــابــــات  ــتــــخــ ــلــــى الانــ احــــتــــجــــاجــــات عــ
الــرئــاســيــة الــتــي أجــرتــهــا الــبــلاد في 
يوليو/ تــمــوز المــاضــي. وقـــال مدير 
ــدو رومـــــيـــــرو عــلــى  ــريــ ــفــ المـــنـــظـــمـــة ألــ
ــلـــق ســــراح بعض  طـ

ُ
مــنــصــة إكـــس »أ

الصباح  منذ  السياسيين  السجناء 
الباكر«، مشيراً إلــى الإفـــراج عن 10 
أشــخــاص حتى الآن مــن سجن يار 
إلى جانب عدد آخر غير معروف من 

سجن لاس كريساليداس للنساء. 
)رويترز(

مقتل سبعة جنود 
باكستانيين 

بلوشستان«،  تحرير  تبنى »جيش 
ــــوش  ــلـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــائــ ــ ــــصــ أحـــــــــــد أكـــــــبـــــــر فــ
ــــرب  ــــوب غـ ــنــ ــ ــة فـــــــي جــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الانـ
ــة جــــنــــود  ــعــ ــبــ ــــل ســ ــتـ ــ بـــــاكـــــســـــتـــــان، قـ
باكستانيين، وذلك بعد أسبوع من 
هـــجـــوم لــلــمــجــمــوعــة نــفــســهــا أســفــر 
في  14 جنديا  بينهم   

ً
قتيلا  26 عــن 

ــارات فـــي بــلــوشــســتــان.  ــطــ مــحــطــة قــ
قـــال مــســؤول محلي لوكالة  وفــيــمــا 
ــبــــت إن  ــســ ــــس بـــــــرس أمـــــــس الــ ــرانــ ــ فــ
إلــى خمسين مسلحا  أربعين  »نحو 
هاجموا موقعا لحرس الحدود في 
جنود  سبعة  فقتلوا  كــــالات،  إقــلــيــم 
وأصـــابـــوا 15 آخـــريـــن«، أكـــد جياند 
ــم »جـــيـــش  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــــوش، المــ ــلـ ــ بـ
تحرير بلوشستان«، تبني الهجوم 
من من دون أن يدلي بأي تفاصيل. 
)فرانس برس(

ضــــــرب الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيــلــيــنــســكــي، أمــــس الـــســـبـــت، مـــوعـــداً الــعــام 
المـــقـــبـــل، لإنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي بـــــــلاده، والـــتـــي 
ــر/ ــرايــ ــبــ ــــي فــ ــزو الــــــروســــــي فــ ــ ــغــ ــ أجّــــجــــهــــا الــ

شباط 2022، وذلــك مــع فــوز دونــالــد ترامب 
ــات المــتــحــدة،  مـــجـــدداً بــالــرئــاســة فـــي الــــولايــ
تنمّ  التي  الجمهوري  وحزبه  وتصريحاته 
عن رغبة في إنهاء هذه الحرب، المكلفة على 
الخزينة الأميركية. وكــان أول من أمــس، قد 
سجّل أيضا أول اتصال هاتفي بين الرئيس 
ــيـــر بــــوتــــين، والمـــســـتـــشـــار  الـــــروســـــي فـــلاديـــمـ
الألمــانــي أولاف شــولــتــز، لــلــمــرة الأولــــى منذ 
يتلمّس  فيما   ،2022 الأول  ديسمبر/كانون 
ــص فــيــه 

ّ
ــا يــتــقــل ــيــ زيــلــيــنــســكــي، مــنــحــى دولــ

الـــزخـــم لمـــواصـــلـــة دعــــم كــيــيــف، عــلــمــا أن أي 
فــي وقت  يـــزال ضبابيا،  احــتــمــال لصفقة لا 
كانت قد سرّبت فيه وسائل إعلام غربية أن 
على  قد تضغط  الجديدة  الأميركية  الإدارة 
زيلينسكي لإبرام صفقة، عن طريق التلويح 

بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا.
تها 

ّ
بث مقابلة  فــي  أمـــس،  زيلينسكي،  وقـــال 

ــاة ســـوســـبـــيـــلـــن الإذاعــــــيــــــة المـــحـــلـــيـــة، إن  ــنــ قــ
الحرب في أوكرانيا التي تقترب من يومها 
الألــف، يجب أن تنتهي في عام 2025. وقال 
نفعل  أن  جانبنا،  مــن  »علينا،  زيلينسكي: 
كــل شـــيء، حتى تنتهي هــذه الــحــرب، العام 
المــقــبــل، بــالــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة. إنـــه أمــر 
مهم للغاية«، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ 
أمس عن حديثه. وأضاف الرئيس الأوكراني 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــســاعــد  أن  يــتــوقــع  أنــــه 
دونالد  المنتخب  الرئيس  بقيادة  الجديدة، 
ترامب، في إنهاء الحرب بسرعة، من دون أن 

يقدم تفاصيل.
وكـــان تــرامــب، الـــذي يــتــولــى منصبه مــجــدداً 
رسميا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، قد 

بكين ـ علي أبو مريحيل

لا تـــزال عـــودة دونــالــد تــرامــب الوشيكة إلى 
ــاؤلات عـــن تــأثــيــر  الــبــيــت الأبـــيـــض تــثــيــر تـــسـ
ذلك في ملفات دولية وإقليمية، لعل أبرزها 
الاستراتيجية الأميركية في منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ، الــتــي تسعى مــن خلالها 
واشــنــطــن لاحـــتـــواء الـــصـــين. وقـــالـــت وســائــل 
إعلام صينية أول من أمس الجمعة إن عودة 
ترامب تثير قلق حلفاء واشنطن في منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ، وأستراليا على 
ــدم الـــيـــقـــين فــي  ــ ــه الـــخـــصـــوص بــســبــب عـ ــ وجـ
مـــا يــتــعــلــق بــصــفــقــة الـــغـــواصـــات »أوكـــــوس«. 
وأضافت أن الحلفاء يخشون أن يؤدي نهج 
تــرامــب البراغماتي إلــى عــدم الاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة. وذكـــــرت صــحــيــفــة ســــاوث تشاينا 
مورنينغ بوست أن العودة الوشيكة لترامب 
إلى البيت الأبيض دقت ناقوس الخطر في 
الدفاع الأسترالي، وأثــارت مخاوف  مجتمع 
بــشــأن تعقيد مــشــروع الــغــواصــة »أوكـــوس« 
الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات. 
أنــه بالرغم مــن أن سياسة  إلــى  لكنها لفتت 
الدفاع لم تكن من بين القضايا البارزة خلال 
في  الرغبة  أن  إلا  الانتخابية،  تــرامــب  حملة 
مواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي 
فترة  ثابتا خــلال  كانت موضوعا  والــهــادئ 

ولايته الأولى رئيسا. 
كان أول إعلان عن الاستراتيجية الأميركية 
ـــادئ  ــهـ فــــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــطـــين الـــهـــنـــدي والــ
فــي عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بـــاراك 
ــرفـــت فـــي حينه  أوبــــامــــا، فـــي عــــام 2011، وعُـ
بـــاســـم اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــوجـــه نـــحـــو آســـيـــا، 
بهدف إعادة التوازن مع الحلفاء الإقليميين. 
وفيما بعد خضعت لتحديثات مستمرة مع 
تعاقب الإدارات الأميركية بين الديمقراطيين 
ــمـــهـــوريـــين. وتــــركــــزت الاســتــراتــيــجــيــة  والـــجـ

قال إنه سيسعى إلى اتفاق سريع بين كييف 
وموسكو لإنــهــاء الــحــرب، لكنه لــم يحدد أي 
شروط، بما في ذلك ما سيحدث، على سبيل 
التي  لــلأراضــي الأوكــرانــيــة  المــثــال، بالنسبة 
ــام 2022  عـ مــنــذ  الـــروســـيـــة،  الـــقـــوات  تحتلها 
ــطـــرت عــلــى شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم منذ  ــيـ )وسـ
يتضمن  بـــأن  زيــلــيــنــســكــي  ويــطــالــب   .)2014
أي اتــفــاق ســلام انــســحــاب روســيــا مــن كامل 
الأراضي الأوكرانية، وهو ما يرفضه بوتين.

الإذاعــــي،  فــي حــديــثــه  واعـــتـــرف زيلينسكي، 
فــي شرق  الميداني حاليا  الــوضــع  بصعوبة 
أوكــرانــيــا، وبــأن روســيــا تحرز تقدما. ورأى 
أن بــوتــين غــيــر مــهــتــم بـــإبـــرام اتـــفـــاق ســـلام. 
وذكر أن القانون الأميركي يمنعه من مقابلة 
ترامب قبل تنصيبه، مضيفا أنه لن يتحدث 
إلا مـــع تـــرامـــب نــفــســه )تــحــدثــا هــاتــفــيــا بعد 
نوفمبر/تشرين   5 بانتخابات  تــرامــب  فــوز 
الــثــانــي الــحــالــي( ولــيــس مــع أي مــبــعــوث أو 
مستشار. وقــال حول ذلــك: »بصفتي رئيسا 
لأوكرانيا، لن أتعامل بجدية إلا مع محادثة 
الأميركية، مع  المتحدة  الــولايــات  رئيس  مع 
وتابع:  موفد ولأي شخص«.  احترامي لأي 
»من جانبنا، يتعين أن نفعل كل شيء حتى 

تنتهي هذه الحرب العام المقبل«. 
ــاء كـــــلام زيــلــيــنــســكــي عـــلـــى وقـــــع تــقــدم  ــ ــ وجـ
ــا.  ــيــ ــرانــ ــة فــــي أوكــ ــيــ ــروســ ــلــــقــــوات الــ جــــديــــد لــ
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة، أمـــس، أن 
ــيــــة ســـيـــطـــرت عـــلـــى قــريــتــي  ــــوات الــــروســ ــقـ ــ الـ
مـــاكـــاريـــفـــكـــا وخـــريـــخـــوريـــفـــكـــا، فــــي مــنــطــقــة 
إلى  ماكاريفكا  وتقع  الأوكرانية.  دونيتسك 
الجنوب من فيليكا نوفوسيلكا، بينما تقع 
موسكو  عليها  تطلق  الــتــي  خريخوريفكا، 
الغرب من  إلــى  ليننسكوي،  السابق  اسمها 
بلدة سيليدوف التي سيطرت عليها روسيا 
في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما 
بـــأن أنظمة  الــروســيــة  الـــدفـــاع  أفــــادت وزارة 
الــدفــاع الجوية دمّـــرت، خــلال ليل الجمعة - 
الــســبــت، 34 طــائــرة أوكــرانــيــة مُــســيّــرة، فــوق 
وبيلغورود،  بريانسك،  كورسك،  مقاطعات 
وكـــالـــوغـــا الـــروســـيـــة، وشـــبـــه جـــزيـــرة الـــقـــرم. 
وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان »خــــلال الــلــيــل، تــمّ 
ــيـــف، لــتــنــفــيــذ  ــيـ إيــــقــــاف مـــــحـــــاولات نــــظــــام كـ
هجمات إرهابية باستخدام طائرات مُسيّرة 
على أهــداف في أراضــي روسيا، وتمّ تدمير 
34 طــائــرة أوكــرانــيــة مسيّرة مــن قبل أنظمة 
الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــعـــامـــلـــة«، بــحــســب وكــالــة 
سبوتنيك الروسية للأنباء. وجاء في البيان: 

الأمــيــركــيــة فـــي مــنــطــقــة المــحــيــطــين فـــي عهد 
ــرة  ــرامــــب عـــلـــى مـــبـــدأ جــعــلــهــا مــنــطــقــة »حــ تــ
ومفتوحة« تتميز بتدفقات تجارية مفتوحة 
ــرام ســـيـــادة الــقــانــون  ــتــ وحـــريـــة المـــلاحـــة واحــ
لكنه  القائمة.  والحدود  الوطنية،  والسيادة 
 حربا تجارية على بكين عبر 

ّ
في المقابل شن

منتجاتها.  على  الجمركية  التعريفات  رفــع 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ وأخــــــــــذت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمــ
شكلها  والــهــادئ  الهندي  المحيطين  منطقة 
الحالي في عهد الرئيس جو بايدن في عام 
في  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أصـــدرت  2022، حيث 
الــصــين تسعى  إن  فيها  قــالــت  وثــيــقــة  حينه 
مـــن خــــلال الــجــمــع بـــين قــوتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والتكنولوجية  والعسكرية  والدبلوماسية 
إلى تحقيق منطقة نفوذ في منطقة المحيطين 
الأكثر  الــقــوة  وأن تصبح  والــهــادئ،  الهندي 
نــفــوذاً فــي الــعــالــم. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، حــددت 
واشــنــطــن خــطــوطــا عــريــضــة لاحـــتـــواء بكين، 
من بينها: تحديث تحالفاتها الإقليمية مع 
الأمــن، وبناء  المنطقة، وتعزيز  شركائها في 
فــي وجه  الصمود  قـــادرة على  إقليمية  قــوة 

التهديدات العابرة للحدود الوطنية.
ــام بــــالمــــنــــطــــقــــة بــين  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وعــــــــن تــــــفــــــاوت الاهــ
الباحث  قــال  والديمقراطيين،  الجمهوريين 
الدولية لي تشونغ، في حديث  الشؤون  في 

شــديــدة الــتــدمــيــر، محاطة بــأســراب ضخمة 
التي  الخطة،  وتهدف  الرغوية.  الفخاخ  من 
الهدف  »عملية  اســم  روســيــا  عليها  أطلقت 
الـــزائـــف« إلـــى إجـــبـــار أوكـــرانـــيـــا عــلــى إنــفــاق 
والحفاظ  الأرواح  لإنــقــاذ  الشحيحة  المـــوارد 
ذلك  بما في  الحيوية،  التحتية  البنية  على 
ــاع الـــجـــوي، بــاهــظــة  ــدفـ اســـتـــخـــدام ذخـــائـــر الـ
الإنــتــاج  الــثــمــن، بحسب مــصــدر مطلع على 
أوكــرانــي. ولا  إلكترونيات  الــروســي وخبير 
الــقــنــاصــون ولا حتى  ولا  ــرادار  الـــ يستطيع 
خــــبــــراء الإلـــكـــتـــرونـــيـــات تـــحـــديـــد الـــطـــائـــرات 

المسيّرة القاتلة في السماء.
أكثر من  الآن  المسلحة  الفخاخ غير  وتشكل 
نــصــف الـــطـــائـــرات المــســيّــرة الــتــي تستهدف 
إلــى 75% من الطائرات  أوكرانيا ومــا يصل 
المــســيّــرة الــجــديــدة، الــتــي تــخــرج مــن المصنع 
الخاصة  الاقتصادية  في منطقة »ألابوجا« 
ــلـــع عــلــى  الــــروســــيــــة، بـــحـــســـب المــــصــــدر المـــطـ

في معهد فودان للدراسات والأبحاث، جينغ 
»العربي الجديد«: لا شك في أن عودة  وي، لـ
ترامب إلى السلطة تشكل قضية ذات أهمية 
بــالــغــة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، حــيــث لا 
توجد منطقة واحدة لا تؤثر فيها السياسات 
ــيـــة، ولــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــصــلــحــة  ــيـــركـ الأمـ
كـــبـــيـــرة فــــي فـــــرض الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة 
والهادئ، وهناك قضايا  الهندي  المحيطين، 
حساسة تتعلق بنفوذ بكين في المنطقة، مثل 
النزاع في بحر الصين الجنوبي، والتوترات 
ــايـــوان، وبــالــتــالــي من  الأمــنــيــة فــي مــضــيــق تـ
الطبيعي أن يلقي التنافس الشديد بين أكبر 
المــنــطــقــة، ويخلق  قــوتــين بــظــلالــه عــلــى دول 
حالة من الترقب مع عودة ترامب إلى البيت 
الأبــيــض. وأضـــاف: هناك قــدر كبير مــن عدم 
الــذي ستتخذه إدارتــه  اليقين بشأن الاتجاه 
الـــتـــي لــطــالمــا رفـــعـــت شـــعـــار »أمـــيـــركـــا أولًا«، 
الــذي مــن شأنه أن يؤثر سلبا  وهــو الشعار 
أشــار  لكنه  الإقليميين.  واشنطن  حلفاء  فــي 
 مــن غــيــر المــتــوقــع أن يــتــراجــع الــتــزام 

ّ
إلـــى أن

الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــاه مــنــطــقــة المحيطين 
للهيمنة  أهمية حيوية  مــن  تشكله  لمــا  نظراً 
ــع: لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عن  ــابــ الأمـــيـــركـــيـــة. وتــ
تدعم  التي  القائمة  البنية  فــي  جــذري  تغير 
ــتــــحــــدة ودول  الــــــولايــــــات المــ ــــين  الــــعــــلاقــــات بـ
المــنــطــقــة، ولــكــن الـــســـؤال يــبــقــى عـــن الكيفية 
التي سينفذ بها ترامب سياسته الخارجية 
تحت شعار »أميركا أولًا«. وأضاف: بالعودة 
إلى الفترة الرئاسية الأولى لترامب، نلاحظ 
كيف كانت مقاربته مختلفة عن إدارة أوباما 
ــثــــال ســجــل  ــأن المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى ســبــيــل المــ بـــشـ
تــرامــب فــي 2019 ســابــقــة تــاريــخــيــة فــي لقاء 
كيم  الشمالية  كــوريــا  زعــيــم  مــع  غير متوقع 
جـــونـــغ أون، فـــي المــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــســلاح 
المضي  أن  واعتبر  الكوريتين.  بــين  الفاصلة 
بصورة مغايرة في هذا الاتجاه خلال ولايته 
تغييراً جذريا  يــحــدث  أن  شــأنــه  مــن  الثانية 
في شبه الجزيرة الكورية، وهو أمر سيؤثر 
في  الأساسيين  المتحدة  الولايات  في حلفاء 
ــا الــجــنــوبــيــة،  المــنــطــقــة، مــثــل الــيــابــان وكـــوريـ
يانغ،  وبيونغ  واشنطن  بــين  تــقــارب  أي  لأن 
سيهمش الاتفاقيات الدفاعية المشتركة التي 
وقعتها إدارة بــايــدن أخــيــراً. ولــفــت، فــي هذا 
الصدد، إلى أن أحداً لا يستطيع التنبؤ بما 
قــد يقدم عليه الرئيس المقبل، لأنــه عــادة ما 
ينتهج سياسات خاصة خارجة عن التقاليد 

والأعراف الدبلوماسية.

»تــم إسقاط 20 طائرة مسيّرة فــوق أراضــي 
مقاطعة كورسك، و11 مسيّرة فــوق أراضــي 
مسيّرة  إســقــاط  تــمّ  كما  بريانسك،  مقاطعة 
واحدة، فوق كل من أراضي جمهورية القرم، 

ومقاطعتي بيلغورود وكالوغا«.
أسوشييتد  لوكالة  تقرير  تــطــرّق  ذلـــك،  إلــى 
بــــــرس، أمــــــس، إلـــــى جـــهـــود مــصــنــع »عـــالـــي 
الــتــقــنــيــة« فــي وســـط روســيــا، لتصنيع قــوة 
من  تتألف  أوكرانيا  لمهاجمة  جديدة  اكة 

ّ
فت

عدد صغير من الطائرات المسيّرة الحرارية 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــجــربــة المــاضــيــة  لـــ
اهتماما  أكثر  كانوا  الديمقراطيين  أن  تثبت 
بمنطقة المحيطين، الهندي والهادئ، مقارنة 
ــاف:  ــ بــفــتــرة دونــــالــــد تـــرامـــب الــســابــقــة. وأضـ
أطلقت المــبــادرة في عهد أوبــامــا، بالرغم من 
أنــهــا هــدفــت آنـــــذاك إلــــى تــعــزيــز الــتــحــالــفــات 
بــمــا في  المــنــطــقــة،  الثنائية مــع دول  الأمــنــيــة 
ــت 

َ
ــف

ِّ
ذلـــك الــصــين، ولــكــن فــي عــهــد بــايــدن صُــن

 تــمــثــل تــهــديــداً 
ً
الــصــين بــشــكــل صــريــح دولـــــة

ذلك  على  وبــنــاءً  المتحدة،  للولايات  أساسيا 
كـــان تــحــديــث الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة في 
منطقة المحيطين، ليكون محورها الرئيسي 
احــتــواء صعود بكين ونــفــوذهــا. وأشـــار إلى 
ـــز أكثر على  أنــه فــي ولايــة تــرامــب الأولـــى، رُكِّ
الجوانب الاقتصادية بالاستراتيجية بعيداً 

عن قضايا الأمن والدفاع.
من جهته، قال المختص في الشأن الآسيوي 

أن نفس المصنع  الــروســي، مضيفا  الإنــتــاج 
ينتج نسخة قاتلة بشكل خاص من طائرات 
شــاهــد )إيــرانــيــة الــصــنــع( المــســيّــرة المسلحة 

برؤوس حربية حرارية.
أمــس، 145 طائرة مسيّرة  وأطلقت روســيــا، 
إلى مختلف أنحاء أوكرانيا، بحسب الوكالة، 
ــاء مــجــمــوعــة دول  ــمــ ــد فـــيـــه زعــ ــ ــت أكـ ــ فــــي وقـ
السبع الــكــبــرى، فــي بــيــان، أن روســيــا تبقى 
العائق الأساسي أمام سلام دائم وعادل في 
أوكرانيا، متعهدين بمواصلة فرض تدابير 
الغزو.  بسبب  روســيــا  على  التكلفة  باهظة 
كــمــا أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــيــابــانــيــة أن 
وزير الخارجية تاكيشي إيوايا وصل أمس 
إلى أوكرانيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، 
لإجــراء محادثات مع المسؤولين، في خطوة 
تــظــهــر عــلــى مــا يــبــدو الـــتـــزام طــوكــيــو تجاه 

كييف مع وصول ترامب إلى السلطة.
)رويترز، أسوشييتد برس(

ترامب والكونغرس

سلطة تعيينات مؤقتة لشغل جميع المناصب 
ــانـــت هــذه  الـــشـــاغـــرة خــــلال فـــتـــرة الــعــطــلــة، وكـ
أبحاث  خــدمــة  لمــركــز  وفــقــا  المؤقتة  التعيينات 

الكونغرس تستمر عامين.
ــم يـــعـــد المـــجـــلـــس يـــغـــلـــق لمــــــدد طــويــلــة  ــ الآن لـ
ــات يــتــخــذ  ــ ــ ــغــــرس بـ ــونــ ــكــ ــر، حــــتــــى الــ ــ ــهـ ــ ــــالأشـ بـ
ــذه الــتــعــيــيــنــات،  ــ إجـــــــــراءات تــكــتــيــكــيــة لمـــنـــع هـ
ــعــقــدُ، فــي فــتــرة الإجـــــازة، جــلــســات دوريـــة 

ُ
إذ ت

بــين عــدد صغير مــن الأعــضــاء لا تتضمن أي 
إجراءات تشريعية، وذلك لحرمان الرئيس من 
أي فرصة لتعيينات أثناء فترة الراحة. وكانت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا حــكــمــت خـــلال فــتــرة الــرئــيــس 
الأسبق بــاراك أوباما بأنه تجاوز صلاحيات 
»تعيينات العطلة«، ما دفع ترامب في ولايته 
ــــى والــرئــيــس الــديــمــقــراطــي الــحــالــي جو  الأولـ

بايدن، إلى عدم استخدام هذا الإجراء.
ــح تــرامــب عــدداً مــن الأســمــاء التي صدمت 

ّ
رش

ــاســــي والــــجــــمــــهــــوريــــين فــي  ــيــ ــســ المـــجـــتـــمـــع الــ
واشنطن، من بينهم مقدم البرامج في شبكة 
فــوكــس نــيــوز والــضــابــط الــســابــق فــي الحرس 
ــيـــت هــيــغــســيــث لــــــــــوزارة الــــدفــــاع،  الــــوطــــنــــي بـ
والتي أثارت تعليقاته ضد خدمة النساء في 
الديمقراطية  والــنــائــبــة  كــبــيــراً،  جـــدلًا  الجيش 
السابقة تولسي غابارد، لإدارة الاستخبارات 
معلومات،  بتسريب  متهمة  وهـــي  الــوطــنــيــة، 
وعـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
مـــات غــايــتــس لــــوزارة الــعــدل، وهـــذه المناصب 
تــعــد مـــن أهـــم المــنــاصــب الــفــيــدرالــيــة، وتــتــركــز 
عــاصــفــة الانـــتـــقـــادات عــلــيــهــا، خــصــوصــا على 
اســم غايتس الـــذي يــواجــه اتــهــامــات أخلاقية 
ــار بـــالـــجـــنـــس مــن  ــ ــــجـ غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة مـــثـــل الاتـ
الأسماء  هــذه  وتختبر  أنفسهم.  الجمهوريين 
وغيرها قدرة المحافظين في مجلس الشيوخ 
على تحدي سلطة ونفوذ ترامب. وخلال فترة 
ولايـــتـــه الأولـــــى، هــاجــم دونـــالـــد تـــرامـــب زعــيــم 

واشنطن ـ محمد البديوي

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ تــــخــــتــــبــــر اخــــــــتــــــــيــــــــارات الـ
المنتخب دونــالــد ترامب  الأمــيــركــي 
ــي إدارتـــــــــه  ــ لـــلـــمـــنـــاصـــب الــــعــــلــــيــــا فــ
الجديدة، استقلالية مجلس الشيوخ الجديد 
الثاني  يناير/كانون  بداية  يبدأ مهامه  الــذي 
ــرات الأعــــضــــاء بعض  المـــقـــبـــل، إذ يـــرفـــض عـــشـ
المناصب،  الأسماء المطروحة من ترامب لهذه 
الوقت  الجدل في واشنطن، في  أثــارت  والتي 
ــه تــــرامــــب مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــيـ ــلـــب فـ الـــــــذي طـ
ــذيــــن بـــاتـــوا يــمــلــكــون  ــيـــوخ، والــ بــمــجــلــس الـــشـ
ــه بــتــمــريــر اخـــتـــيـــاراتـــه  ــمـــاح لــ ــبـــيـــة، الـــسـ ــلـ الأغـ
ــة عــلــى  ــقـ ــوافـ ــــلال المـ لــلــمــنــاصــب الــعــلــيــا مــــن خـ
السماح بتعيينات ما يطلق عليه »تعيينات 

إجازة العطلة«.
وتــعــنــي تــعــيــيــنــات إجــــازة الــعــطــلــة، أنـــه يمكن 
لــلــرئــيــس تــعــيــين المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا فـــي حــال 
ــــام وتــســتــمــر مــدة  تـــجـــاوز الــعــطــلــة مــــدة 10 أيـ
الدستور  يقيّد  الــعــادة،  وفــي  عــامــين.  التعيين 
الــرئــيــس مــن خـــلال منح  الأمــيــركــي تعيينات 
ــيــــوخ ســـلـــطـــة تـــأكـــيـــد أو رفـــض  مـــجـــلـــس الــــشــ
مــرشــحــيــه مـــن أجــــل »كـــبـــح المــحــســوبــيــة لــدى 
ــيـــات غــيــر  ــيـــــس، ومــــنــــع تـــعـــيـــين شـــخـــصـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــــى حــــد كـــبـــيـــر«، حـــيـــث يـــتـــم شــغــل  مــنــاســبــة إلـ
عن  الفيدرالية  الحكومة  في  العليا  المناصب 
الموافقة عليها  الرئيس، ثم  طريق ترشيحات 
 50( البسيطة  بالأغلبية  الشيوخ  مجلس  في 
ــد(، مــا يــعــنــي أن اخــتــيــارات تــرامــب  ــ زائــــد واحـ

تحتاج موافقة مجلس الشيوخ.
وعـــنـــدمـــا كــتــب الآبــــــاء المـــؤســـســـون الــدســتــور 
الأمــيــركــي، وضــعــوا فــي الاعتبار أن المشرعين 
يضطرون للسفر من وإلى العاصمة الوطنية 
بــالــخــيــول، مـــا يــــؤدي لامـــتـــداد عــطــلــة مجلس 
الـــشـــيـــوخ لــبــضــعــة أشـــهـــر، فــمــنــحــوا الــرئــيــس 

الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــان ينفذ  ــم ذلــــك كــ ــــذي رغــ مــيــتــش مــاكــونــيــل الـ
لترامب الأجندة التي يرغب بتنفيذها. ورغم 
لـــوم مــاكــونــيــل تــرامــب فــي تــصــريــحــات علنية 
بسبب أحداث 6 يناير 2021 )الاقتحام الدموي 
من  وغيرها  الكابيتول(  لمقر  تــرامــب  لأنــصــار 
المــواقــف، إلا أنــه رفــض إدانــتــه فــي محاكمتين 
ــام مــن فـــوز الــســيــنــاتــور جــون  لــلــعــزل. وقــبــل أيـ
اليمنى،  ويـــده  ماكونيل  ميتش  حليف  ثـــون، 
بــزعــامــة الــجــمــهــوريــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
)أصبح زعيم الأغلبية بعد الانتخابات(، قال 

فـــي مجلس  تـــرامـــب إن أي عــضــو جـــمـــهـــوري 
أن  القيادة لا بد  إلــى منصب  الشيوخ يسعى 

يوافق على تعيينات »فترة العطلة«.
ويعد هذا الأمر هو الاختبار الأول لمدى قدرة 
الكاملة  كلمته وســلــطــتــه  فـــرض  عــلــى  تــرامــب 
على جــون ثــون الـــذي قــال بعد فـــوزه بزعامة 
الأغــلــبــيــة إنــــه »عــلــى اســـتـــعـــداد لإنـــجـــاز الأمـــر 
بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة«، كــمــا قـــال إنـــه يفضل 
تجنب التعيين أثناء العطلة لكنه لم يستبعده، 
ل الديمقراطيون سرعة 

ّ
محذراً من أنه إذا عط

إلى هذا  فلربما يلجأ  العليا  المناصب  تعيين 

اختيار مات غايتس وزيراً  التكتيك. وتسبب 
للعدل بحالة من الغضب والقلق حتى داخل 
وول  صحيفة  أنفسهم.  الجمهوريين  أوســـاط 
ستريت جــورنــال، قالت في تقرير لها أخيراً، 
إن عدد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
وزير  في منصب  غايتس  لتعيين  المعارضين 

العدل قد يصل إلى 30 عضواً.
ــام المــاضــيــة،  ــ ــدار الأيـ كــشــفــت تــقــاريــر عــلــى مــ
أن تــرامــب ناقش مــع مرشحه لمنصب وزيــر 
العطلة«  »تعيينات  سيستخدم  أنــه  الــعــدل، 
تـــرامـــب سلطة  يــتــوقــع  الــــقــــرار، إذ  لــتــمــريــر 

مطلقة هذه المــرة. ما يريد ترامب أن يحدث 
هو أن »يعلن مجلس الشيوخ عن إغلاق لمدة 
عشرة أيام، حتى يتمكن الرئيس من تعيين 
سكرتير لمجلس الــوزراء لبقية الــدورة التي 
القرار  أن هــذا  تستمر عــامــين«. لكن المشكلة 
يــجــب أن يـــمـــرّ بــالــتــصــويــت فـــي المــجــلــســين، 
ــنــــواب، مـــا يــشــكــل عــقــبــة أخـــرى  الــشــيــوخ والــ
أمــــام تـــرامـــب فـــي قـــدرتـــه عــلــى إقـــنـــاع جميع 
ــنـــواب عــلــى الــتــصــويــت  الــجــمــهــوريــين فـــي الـ
لمــــرشــــحــــه، فـــــي ظـــــل أغـــلـــبـــيـــتـــهـــم الـــضـــيّـــقـــة. 
الــقــرار مــن تعيين مــن يريد،  وسيمكنه هــذا 

وأن يــشــغــل جــمــيــع مـــن اخــتــارهــم المــنــاصــب 
ــا بـــهـــدف تــنــفــيــذ أجـــنـــدتـــه الــتــي  ــ ــ الـــتـــي أرادهـ
وضعهم في مناصبهم من أجلها. أحد رجال 
ترامب المخلصين والمدافعين عنه في مجلس 
ق على قناة فوكس بيزنس، على 

ّ
الشيوخ، عل

الجمهوريين  المجلس  أعــضــاء  رفــض بعض 
بــعــض اخــتــيــارات تـــرامـــب، مــحــذراً مــن أنهم 
»إذا وقـــفـــوا فـــي طــريــق أجــنــدتــه فــســنــحــاول 
)يقصد في  الشيوخ«  إخراجهم من مجلس 

الانتخابات المقبلة(.
عــائــق آخـــر قــد يمنع الــجــمــهــوريــين، حــتــى إذا 

المــنــتــخــب،  لــلــرئــيــس  ــتـــام  الـ الانـــصـــيـــاع  أرادوا 
وهـــو أن الــديــمــقــراطــيــين بــإمــكــانــهــم اســتــخــدام 
حـــق الــتــعــطــيــل لمــنــع إغــــلاق المــجــلــس، ويــمــكــن 
للجمهوريين إلغاء حق التعطيل )فليبستر(، 
لكن زعيم الأغلبية الجمهورية الجديد تعهد 
التعطيل«   

ّ
إلــغــاؤه. ويعني »حــق بأنه لن يتم 

أنـــه يــمــكــن لــعــضــو واحــــد أن يــقــدم اعــتــراضــا، 
التشريع  تمرير  على  الموافقة  نسبة  يرفع  مــا 
إلــى 60 صوتا بــدلًا مــن »50 زائــد 1«، لكن في 
بالأغلبية  تمريره  فيتم  الاعتراض  عدم  حالة 
البسيطة، ويستثنى من ذلك أنه يمكن تمرير 

قانون مالي واحد سنويا بالأغلبية البسيطة 
دون الحاجة إلى 60 صوتا. 

ويستلزم إلغاء حق التعطيل موافقة الأغلبية 
ــنـــوات  ــلـــى مـــــــدار الـــسـ ــر أنــــــه عـ ــيـ الـــبـــســـيـــطـــة، غـ
المــاضــيــة، ورغـــم طـــرح الــفــكــرة، إلا أن الأحـــزاب 
لا تزال تخشى تنفيذها لأسباب تتعلق بأنه 
يمكن لأي حزب يتولى الأغلبية في المستقبل 

أن يقلب القواعد.
ــادي، الــخــبــيــر  ــ ــهـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار ســـامـــح الـ
ــة وعــــضــــو الــــحــــزب  ــيــ ــركــ ــيــ فـــــي الــــــشــــــؤون الأمــ
»العربي  الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ
الجمهوري  الأغلبية  زعــيــم  أن  إلــى  الــجــديــد«، 
تقليدي محافظ،  جــمــهــوري  الــجــديــد شخص 
ــــد أنـــه  ــــد أكـ ــب، وقـ ــرامــ ولـــيـــس مــــن مــجــمــوعــة تــ
ــراءات الــدســتــوريــة المــعــتــادة في  ــ سيتبع الإجــ
بما  والــرفــض،  والتقييم  والفحص  الاستماع 
التقليدية في  إلى  الميل  يبدو من تصريحاته 
عــمــلــيــات الــتــســكــين واعـــتـــبـــارات الــتــرشــيــحــات 
للمناصب الوزارية. وأوضح أنه إذا نجح جون 
التعيينات،  ثون بفرض رؤيته في ما يخص 
فسيكون قد نجح بوضع مسار لن يستطيع 
ترامب تجاوزه في المستقبل، واسترد جزءاً من 
التقليدية.  الجمهوري  الحزب  وهيبة  حظوة 
وهـــذا يعني بــرأيــه، أنــه سيكون هــنــاك تــوازن 
بـــين الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، وأنـــه 
ليس كل ما يطلبه ترامب سيتحقق، والعكس 
صحيح، إذا تمكن ترامب من فرض كلمته منذ 
البداية، فإن هذا مؤشر للعامين المقبلين حتى 

انتخابات التجديد النصفية.
ــع الـــــهـــــادي أن بـــعـــض الأســـــمـــــاء الـــتـــي  ــ ــوقـ ــ وتـ
تـــمـــر، وإن مـــــرّت فستمر  ــن  لـ ــرامـــب  تـ طــرحــهــا 
بــصــعــوبــة شــــديــــدة، مـــثـــل مـــرشـــحـــي وزارتــــــي 
الـــدفـــاع والـــعـــدل، خــصــوصــا أن هـــذه الأســمــاء 
حتى  أولًا،  الفرعية  اللجان  مــن  تمر  أن  يجب 
إن كـــان الــجــمــهــوريــون هـــم مـــن ســيــســيــطــرون 
على هذه اللجان، ما يعني أنه ربما لن تطرح 

للتصويت من الأساس.

)Getty( زيلينسكي في بودابست، 7 نوفمبر

)Getty( 2019 ترامب وكيم جونغ أون، 30 يونيو

)Getty( مات غايتس خلال تجمع في كاليفورنيا، أكتوبر الماضي

من الممكن أن تحصل مواجهة بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ومجلس الشيوخ، 
سيختبر  ما  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 انتخابات  بعد  الجمهورية  أغلبيته  من  الرغم  على 
يفضل  مساراً  تستلزم  وقد  جدلية،  تعتبر  لترامب  وزارية  تعيينات  بسبب  وذلك  الفريقين،  قوة 

النصف  تتطلب  التي  التقليدية  الطريقة  الالتزام بمصادقة عبر  بل  استخدامه،  المجلس عدم 
غايتس،  مات  المتشدد  اليميني  للنائب  ترامب  اختيار  حول  خصوصاً  الجدل  ويدور  واحد.  زائد 

ليقود وزارة العدل، علماً أن سمعة الأخير تشوبها ملاحظات عدة
قضية

اختيارات لمناصب عليا تختبر 
استقلالية مجلس الشيوخ

تعيين النائب مات غايتس 
لوزارة العدل يواجه 

أصعب اختبار

يمكن للرئيس تعيين 
مناصب عليا بحال تجاوز 

العطلة 10 أيام

أكد زيلينسكي أنه لن 
يتحدث سوى مع دونالد 

ترامب مباشرة

لي تشونغ: 
الديمقراطيون اهتموا 

أكثر بمنطقة المحيطين

أعرب الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، 

أخيراً، عن أمله في إنهاء 
الحرب في بلاده في 

2025، علماً أن أي إشارة 
لم تصله بعد من دونالد 

ترامب حول مسار الحل

مع عودة دونالد ترامب 
إلى الحكم في أميركا 

بدأت تكثر التساؤلات عن 
الاستراتيجية الأميركية 

في منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ

جاءت تعليقات أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، معارضة لاختيارات 
السيناتور  بينهم،  من  العليا.  للمناصب  ترامب  دونالد  المنتخب  الرئيس 
قال  الذي  تيليس  توم  الجمهوري 
مرشح  يحصل  أن  الصعب  »من  إنه 
غايتس  مات  العدل  ــوزارة  ل ترامب 
أوضحت  فيما  صــوتــاً«،   50 على 
كولنز  سوزان  الجمهورية  السيناتور 
)الصورة( أنها تشعر »بالصدمة من 
الحصول  أهمية  يؤكد  ما  الاختيار، 
وقالت  المجلس«.  موافقة  على 
»لا  موركوفسكي:  ليزا  زميلتها 

أعتقد أن غايتس مرشح جاد«.

صدمة الاختيار

تقرير الحدث

Sunday 17 November 2024 Sunday 17 November 2024
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مسؤول أميركي: الإيرانيون سعوا للاجتماع

طهران تنفي لقاء 
ماسك وإيرواني

انتخابات بلدية في ليبيا

أبخازيا: المحتجون يتمسكون 
بالبقاء في البرلمان

مسؤول أميركي: 
ماسك وإيرواني بحثا 

الملف النووي الإيراني

لقــاء  نفــي  إلــى  طهــران  ســارعت 
منــدوب إيــران لدى الأمــم المتحدة 
وإيلــون  إيروانــي  ســعيد  أميــر 
ماسك، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب 
دونالــد ترامــب، فيمــا أكــد مســؤول أميركــي 
لوكالة أسوشــييتد برس اللقاء، مشــيراً إلى 
أنهما بحثا برنامج إيران النووي و»دعمها 
للجماعــات المناهضــة لإســرائيل فــي جميــع 
تحســن  وآفــاق  الأوســط  الشــرق  أنحــاء 

العلاقات مع الولايات المتحدة«.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  ونفــى 
الســبت،  أمــس  بقائــي،  إســماعيل  الايرانيــة 
قاطــع  »بشــكل  إرنــا  وكالــة  مــع  مقابلــة  فــي 
الادعاء الذي أثير في بعض وســائل الإعلام 
الأميركية حول لقاء إيلون ماســك مع الممثل 
الدائــم للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة فــي 
نيويــورك«، لافتــا إلــى أنــه أبــدى اســتغرابه 
الأميركيــة  الإعلاميــة  التغطيــة  حجــم  مــن 
لهــذا الأمــر. وكانت صحيفة نيويورك تايمز 
ذكــرت، الخميــس الماضــي، أن ماســك التقــى 
إيروانــي فــي محاولة لنــزع فتيل التوتر بن 
عــن  الصحيفــة  ونقلــت  وواشــنطن.  طهــران 
مصدريــن إيرانيــن لــم تســمّهما قولهمــا إن 
اللقــاء بن ماســك وإيروانــي كان »إيجابيا«. 
وذكــرت أن الرجلــن التقيــا لأكثــر مــن ســاعة 

في نيويورك، الاثنن الماضي.
لوكالــة  أميركــي،  مســؤول  قــال  المقابــل،  فــي 
بنجــاح  ســعت  إيــران  إن  بــرس،  أسوشــييتد 
إلــى عقــد اجتماع مع ماســك. وأشــار المســؤول 

الإيرانــي،  الإعــلام  وانقســم  بهــا«.  المعتــرف 
أمــس الســبت، حــول لقــاء ماســك وإيروانــي 
بــن اعتبــاره »خطوة إيجابية« أو »خيانة«، 
قــراءة  فــي  المبالغــة  عــدم  إلــى  الدعــوة  مــع 

أبعاده. وكتبت صحيفة جمهوري إسلامي: 
»علــى الرغــم مــن أن هذا النبأ وهذه المحادثة 
غيــر رســمين، لكــن يمكــن اعتبارهمــا بدايــة 
الخارجيــة  السياســة  فــي  جديــد  مســار 
لبلادنــا«. ولــم تذكــر الصحيفــة اســم ماســك 
فــي مقالهــا، مكتفية بالإشــارة إلى »شــخص 
معــروف ومؤثــر ومقرب من دونالد ترامب«. 
تســاءلت  المحافظــة  كيهــان  صحيفــة  لكــن 
ترامــب،  ممثــل  مــع  الســري  »اللقــاء  كان  إن 
»التفــاوض«  منتقــدة  خيانــة؟«،  أم  ســذاجة 
مــع الولايــات المتحدة التي تعتبرها »نظاما 
إرهابيــا«. مــن جانبهــا، كتبــت صحيفــة هــام 

ميــان الإصلاحيــة »إن خبــر اللقاء بن إيلون 
ماســك والســفير أمير ســعيد إيرواني يظهر 
اتجــاه  فــي  ليــس  )الدبلوماســي(  المســار  أن 
الإيرانــي  الدبلوماســي  الفريــق  وأن  واحــد، 

يسير على الطريق الصحيح«. 
وأضافت أن »كثيرين يعتبرون إيلون ماسك 
رجل الظل« لترامب، وله »تأثير خاص جداً« 
عليــه. ورأت صحيفــة الشــرق الإصلاحيــة أن 
اللقــاء، فــي حــال تأكيــده، سيشــكل »خطــوة 
إيجابية«، لكنها دعت »إلى عدم المبالغة في 

تقدير أهميته«.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

تضاربت التقارير الإيرانية 
والأميركية حول اجتماع 

إيلون ماسك والمندوب 
الإيراني لدى الأمم 

المتحدة أمير سعيد 
إيرواني في نيويورك

ليبية تقترع في مصراتة أمس )إسلام الأطرش/فرانس برس(

محتجون أمام البرلمان في سوخومي الجمعة الماضي )رويترز(

)Getty/ماسك في الكابيتول هيل في واشنطن، نوفمبر الحالي )أندرو هارنيك

طرابلس ـ أسامة علي

شــهدت 58 بلديــة فــي ليبيــا، أمــس الســبت، 
انتخابــات محليــة أدلــى خلالهــا الناخبــون 
بأصواتهــم لاختيــار عمــداء هــذه البلديات، 
فــي وقــت عبّــر فيــه خبــراء عــن تفاؤلهــم بأن 
الجمــود  حاجــز  الانتخابــات  هــذه  تكســر 

السياسي المسيطر على البلاد. 
للانتخابــات،  العليــا  المفوضيــة  وأعلنــت 
فــي بيــان، أن أكثــر مــن 91 ألــف ناخــب أدلــوا 
بأصواتهــم فــي الانتخابات البلدية بنســبة 
بلغت 49%. وكانت قد أعلنت جهوزية 352 
فــي  اقتــراع  انتخابيــا و777 محطــة  مركــزاً 
كامل البلديات الـ58 المستهدفة بانتخابات 
البــلاد  غــرب  فــي  البلديــة  مجالســها 
وجنوبهــا وشــرقها، موضحــة أنها المرحلة 
الأولــى من الانتخابات البلدية، وسيشــارك 
مرحلــة  وســتليها  ناخــب،  آلاف   210 فيهــا 
ثانيــة. وفــي عمــوم البــلاد 143 بلديــة، إلا أن 
الانتخابات لن تجرى إلا في البلديات التي 
انتهت مددها الانتخابية، وهي 106 فقط. 

وشــدد رئيــس مفوضيــة الانتخابــات عمــاد 
الســائح، فــي مؤتمــر صحافــي أمــس، علــى 
أنهــا  وأكــد  البلديــة،  الانتخابــات  أهميــة 
»ليســت عملية لتبادل الســلطة فحســب، بل 
هي إعادة هيكلة للحكم المحلي في البلاد«. 
إجــراء  بضــرورة  النــواب  مجلــس  وطالــب 
تعديلات على قانون الإدارة المحلية الصادر 
علــى  للتنفيــذ   

ً
مؤهــلا »ليكــون   2012 منــذ 

الواقــع«. وتطــرق إلى الانتخابات الرئاســية 

والبرلمانيــة والمعطلــة منــذ نهاية عام 2021، 
بواجباتهــا  قامــت  المفوضيــة  أن  مؤكــداً 
حيــال إجــراء تلــك الانتخابــات رغــم ظــروف 
الانقســام السياســي. وأكد أن »مشكلة إنفاذ 

والرئاســية  البرلمانيــة  الانتخابــات  قوانــن 
ليست فنية، بل سياسية«. 

بأعمــال  القائمــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
خــوري،  ســتيفاني  الأمميــة  البعثــة 
الســائح،  مــع  الصحافــي  المؤتمــر  خــلال 
فــي  مهــم  »حــدث  البلديــة  الانتخابــات  إن 
تحقيــق الديمقراطيــة فــي البــلاد«، منوهــة 
للمؤسســات  الشــرعية  »تعيــد  بأنهــا 
 علــى أن الانتخابــات ممكنــة 

ً
كونهــا دليــلا

لتحقيــق التــداول الســلمي«. ودعــت جميــع 
الســلطات الليبيــة لتوفيــر التمويــل الــلازم 
لإجــراء الانتخابــات فــي البلديــات المتبقيــة، 
مجــددة التــزام البعثة الأممية في المســاعدة 
علــى تحقيــق الاســتقلال مــن خــلال عمليــة 

سياسية شاملة في البلاد.
والانتخابــات البلديــة الحاليــة هــي الثانيــة 
منــذ عــام 2011، إذ جــرت الأولــى علــى عــدة 
أنهــا  إلا  و2018،   2013 عامــي  بــن  مراحــل 
البلديــة،  المجالــس  عمــل  ــر 

ّ
وتعث تعرقلــت 

خصوصــا فــي الشــرق الليبــي عندمــا أعلــن 
مجلس النواب في 2016 تعين الفريق عبد 
الــرزاق الناطــوري، رئيــس أركان مليشــيات 
خليفة حفتر، حاكما عسكريا لشرق البلاد، 
فــي  عســكرين  حكامــا  الناظــوري  وكلــف 
 من عمدائها، ما عطل العمل 

ً
البلديات بديلا

الليبــي  الشــرق  مناطــق  كامــل  فــي  البلــدي 
لعــدة ســنوات. وفــي فبراير/شــباط الماضي 
اتهمت البعثة الأممية الحكومة التي عينها 
مجلــس النــواب بإغلاق 11 مركــزاً انتخابيا 
للانتخابــات  العليــا  للمفوضيــة  تابعــا 
وتعليق أعمالها، إلا أن الحكومة نفت ذلك. 
وأخفقــت المفوضيــة العليــا للانتخابات في 
إغــلاق الســجل الانتخابــي عدة مــرات خلال 
الأشــهر الماضيــة، بســبب الإقبــال الضعيــف 
م الناخبــن لبطاقاتهــم، إذ بلغــت 

ّ
علــى تســل

بطاقاتهــم  تســلموا  لمــن  النهائيــة  النســبة 
64% من أصل 135 ألف ناخب.

حــزب  عضــو  المختــار،  الحكيــم  عبــد  ورأى 
تصريــح  فــي  الديمقراطــي،  الإصــلاح 
المفوضيــة  نجــاح  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
العليــا للانتخابــات فــي إجــراء الانتخابــات 
وأنهــا  مهمــة«،  وطنيــة  »خطــوة  البلديــة 
إجــراء  لمعرقلــي  حقيقيــا  تهديــداً  »تمثــل 
البرلمانيــة والرئاســية بحجــة  الانتخابــات 
ضــرورة وجــود حكومــة موحــدة«. وأكــد أن 
الانتخابات البلدية ستشجع الليبين على 
»التمســك بالاســتحقاقات الوطنيــة، وعــدم 
الاستســلام للشــعور باليــأس السياســي«، 
مضيفــا: »مَــن يــدري؟ لعل المجالــس البلدية 
منتظــم  تشــكيل  مــن  تتمكــن  الجديــدة 
سياســي موحــد تجبر الساســة المتمســكن 
بالبقاء في سدة الحكم على القبول بإجراء 
انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة، وعلــى الأقــل 
تتــرك  لا  وطنيــة  ضاغطــة  جهــة  تتشــكل 
المجال للمتصارعن لاتخاذ حالة الانقسام 

سببا للبقاء والتحكم في مصير البلاد«. 

أبخازيــا،  إقليــم  فــي  محتجــون  رفــض 
المنشــق عــن جورجيــا والمدعــوم مــن روســيا، 
أمــس الســبت، مغــادرة مبنــى البرلمــان الــذي 
اقتحمــوه أول مــن أمــس الجمعــة، وذلــك بعد 
أصــلان بجانيــا  الإقليــم  رئيــس  اشــترط  أن 

رحيلهم لتقديم استقالته.
علــى  الماضــي،  الجمعــة  المحتجــون،  وســيطر 
مبنى البرلمان، اعتراضا على اتفاق استثماري 
نوفوســتي  وكالــة  ونقلــت  روســيا.  مــع 
الروســية، أمــس الســبت، عــن بجانيــا قولــه إنــه 
ســيقدم اســتقالته ويجــري انتخابــات مبكــرة 
بمجــرد إخــلاء المتظاهريــن مبنــى البرلمــان فــي 
ســوخومي عاصمــة أبخازيــا، مقترحــا تعيــن 
نائــب لــه ليديــر شــؤون البــلاد بصــورة مؤقتة. 
المبنــى،  يغــادرون  »عندمــا  بجانيــا:  وقــال 
مقــدار  وســنرى  اســتقالتي،  خطــاب  ســأكتب 
الدعــم الذي ســيحصلون عليه في الانتخابات 
الجديــدة«، مشــيراً إلــى أنــه يعتــزم الترشــح في 

تلك الانتخابات.
وقال المتظاهرون، في بيان، إن سيطرتهم على 
مبنــى البرلمــان لا تأتــي احتجاجا على علاقات 
أبخازيــا الوثيقــة مــع روســيا، لكنهــم اتهمــوا 
العلاقــات  هــذه  اســتغلال  »بمحاولــة  بجانيــا 
لخدمــة مصالحه الشــخصية )و( التلاعب بها 
من أجل تقوية نظامه«. ويتخوف المتظاهرون 
من أن صفقة استثمار مقترحة مع موسكو قد 
تشهد انتشار المجمعات السكنية في المنطقة.

أمــس  مــن  أول  الروســية،  الســلطات  وأعلنــت 
المتــأزم«  »الوضــع  هــذا  تتابــع  أنهــا  الجمعــة، 
بقلــق، وحثــت المواطنــن الــروس علــى تجنــب 
الســفر إلــى أبخازيا. وأعربــت وزارة الخارجية 
الروســية، فــي بيــان، عــن »القلــق«، مــع الأســف 
الســلطة  مــع  خلافهــا  »المعارضــة  حــل  لعــدم 
يســوده  حــوار  عبــر  البلــد  فــي  الشــرعية 
الاحتــرام«. يذكــر أنــه وإثــر حــرب قصيــرة دخل 

أراضٍ جورجيــة  إلــى  الروســي  الجيــش  فيهــا 
باســتقلال  موســكو  اعترفــت   ،2008 عــام  فــي 
المحاذيتــن  الانفصاليتــن  المنطقتــن 
لأراضيها أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وهي 
تحتفــظ بقواعــد عســكرية فــي كلتــا المنطقتــن 
وتدعــم اقتصاداتهمــا. وكانــت أبخازيــا أعلنت 
استقلالها في عام 1992، في خطوة لم تعترف 

بها سوى روسيا.
أمــس  الروســية،  نوفوســتي  وكالــة  وذكــرت 
الجمعــة  أصيبــوا،  شــخصا   13 أن  الســبت، 
البرلمــان.  أمــام  الاحتجاجــات  خــلال  الماضــي، 
وأظهــرت مقاطــع مصورة بثتها »نوفوســتي« 
مــن  وعناصــر  متظاهريــن  بــن  مواجهــات 
الشــرطة خــارج مبنــى البرلمــان، قبــل أن يدخــل 
المقــر  المــرة،  هــذه  عنــف  دون  مــن  المحتجــون، 
حيــث كان يفتــرض بالنــواب النظر في الاتفاق 
الاســتثماري مــع روســيا. كما دخــل المحتجون 
أيضا إلى مبنى تابع لمكتب الرئاســة، بحســب 
وكالة تاس الروسية. ويحتجّ المتظاهرون على 
المصادقة على الاتفاق الذي من شــأنه الســماح 
للشــركات الروســية بالاســتثمار فــي أبخازيــا. 
وعقــب مــا جــرى، أرجئــت الجلســة البرلمانيــة، 
قانــون  مشــروع  وســحب  »نوفوســتي«،  وفــق 
الرئاســي.  المكتــب  بحســب  عليــه،  المصادقــة 
وســبق أن قطــع محتجّــون، قبــل أيــام، جســوراً 
لبضــع ســاعات إثــر توقيف خمســة معارضن 
للاتفــاق مــع موســكو، تــمّ إطــلاق ســراحهم فــي 
يمهــد  أن  المعارضــة  المطــاف. وتخشــى  نهايــة 
الأول  أكتوبر/تشــرين  أواخــر  المبــرم  الاتفــاق 
ك الروس عقارات سكنية في مدن 

ّ
الماضي لتمل

 علــى البحــر 
ّ

ســاحلية عــدّة مــن أبخازيــا تطــل
الأســود. وكانــت أبخازيــا، التــي تضــمّ حوالــى 
240 ألــف نســمة حظــرت، فــي عــام 1995، بيــع 

العقارات السكنية للأجانب.
)فرانس برس، رويترز(

بحكومة  الداخلية  وزيـــر  ــد  أك
عماد  الليبية  الوطنية  الوحدة 
الــطــرابــلــســي، أمــس الــســبــت، أن 
البلديات  في  الانتخابية  العملية 
وبسلاسة  ممتاز  بشكل  ســـارت 
أو  خــروقــات  أي  تسجيل  دون 
ــراع.  ــت الاق مــراكــز  فــي  مشاكل 
متابعته  خلال  الطرابلسي،  وقال 
الرئيسية  الغرفة  في  العمل  سير 
في  الانتخابية  العمليات  لتأمين 
الغرفة  بين  التعاون  إن  طرابلس، 
ومديريات الأمن ساهم في نجاح 
الانتخابات حتى في البلديات التي 

كان يتُوقع أن تواجه إشكاليات.

لا خروقات في 
مراكز الاقتراع

علــى  أجنبــي  زميــل  أطلعــه  الــذي  الأميركــي، 
اللقــاء بحســب الوكالة، إلــى أن إيرواني التقى 
ماســك فــي نيويــورك، الاثنــن الماضــي. وقــال 
المســؤول إنــه تــم إبلاغــه أن »المناقشــة تناولت 
أبرزهــا  القضايــا،  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
النــووي ودعمهــا للجماعــات  إيــران  برنامــج 
المناهضــة لإســرائيل في جميع أنحاء الشــرق 
الأوسط وآفاق تحسن العلاقات مع الولايات 
المتحدة«. وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة 
عــدم الكشــف عــن هويته، إنــه لم يتم اتخاذ أي 
قــرارات فوريــة مــن أي مــن الجانبــن. وأوضــح 
أن الإيرانيــن ســعوا للقــاء ماســك، مضيفــا أن 
الاجتمــاع لــم يعقــد فــي مقــر البعثــة الإيرانيــة 
لــدى الأمــم المتحــدة. ولــم يؤكــد فريــق ترامــب 
كانــت  الــذي  الاجتمــاع،  ينــفِ  أو  الانتقالــي 
صحيفــة نيويــورك تايمز أول من تحدث عنه. 
وقالت المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي 
الشــعب  »أعــاد  بيــان:  فــي  ليفيــت،  كارولــن 
لأنهــم  ترامــب  الرئيــس  انتخــاب  الأميركــي 
يثقــون بــه لقيــادة بلادنــا واســتعادة الســلام 
العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  القــوة  خــلال  مــن 
الأبيــض، ســيتخذ  البيــت  إلــى  يعــود  عندمــا 

الإجراء اللازم للقيام بذلك«.
جورنــال  ســتريت  وول  صحيفــة  وكانــت 
الجمعــة،  أمــس  مــن  أول  ذكــرت،  الأميركيــة 
إلــى  مكتوبــة  تأكيــدات  قدمــت  إيــران  أن 
إدارة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن فــي 14 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، تشــير فيها 
وذلــك  ترامــب،  لاغتيــال  ســعيها  عــدم  إلــى 
قبــل الانتخابــات الرئاســية الأميركيــة. ورداً 
علــى تقريــر الصحيفــة، أعلنــت بعثــة إيــران 
لــدى الأمــم المتحــدة، فــي بيان مســاء الجمعة 
الماضــي، أنهــا لا تصــدر بيانــات علنية حول 
»الرســائل الرســمية المتبادلــة بــن البلدين«. 
وقالــت إن »الجمهوريــة الإســلامية الإيرانية 
أعلنــت منــذ فتــرة طويلــة التزامهــا بمتابعــة 
الشــهيد  القــدس(  فيلــق  )قائــد  اغتيــال 
)بحســب وصــف البعثــة( )قاســم( ســليماني 
مــن خــلال الســبل القانونيــة والقضائية، مع 
الدولــي  القانــون  بمبــادئ  الكامــل  الالتــزام 
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انتعاش سياحي يدعم احتياطي المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

تســجيل  نحــو  المغــرب  يتجــه 
مســتوى قياســي لعــدد الســياح 
بعدمــا  الجــاري،  العــام  خــلال 
العــام  مــن  الأولــى  العشــرة  الأشــهر  حققــت 
مــس، مــا يدعــم احتياطــي 

ُ
قفــزة بنحــو الخ

النقــد الأجنبــي، الــذي ينتظر أن يســتقر في 
بيانــات  مليــار دولار. وأظهــرت   36 حــدود 
التقليديــة  والصناعــة  الســياحة  وزارة 
أن  والتضامنــي،  الاجتماعــي  والاقتصــاد 
خــلال  المملكــة،  زاروا  الذيــن  الســياح  عــدد 
الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية 
مليــون   14.6 بلــغ  الأول،  أكتوبر/تشــرين 
ســائح، بزيادة بلغت نســبتها 19% مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
زيــادة  نتيجــة  الســياح  عــدد  ارتفــاع  يأتــي 
الزوار الأجانب بحوالي 1.3 مليون شخص، 
بمليــون  المملكــة  زاروا  الذيــن  والمغتربــن 
وتجــاوز  الــوزارة.  بيانــات  وفــق  شــخص، 

مــا  المذكــورة  الفتــرة  خــلال  الســياح  عــدد 
الــذي ســجل  بأكملــه،  عــام 2023  فــي  تحقــق 
14.5 مليــون ســائح، بارتفــاع نســبته %34، 
مقارنــة بعــام 2022، وبزيــادة نســبتها %12 
عمــا قبــل جائحــة كورونــا فــي 2019. وجــاء 
بلــوغ 14.6 مليــون ســائح فــي عشــرة أشــهر، 
بفضــل اســتقبال حوالــي 1.5 مليــون ســائح 
بزيــادة  وحــده،  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي 
استثنائية قدرها 30% مقارنة بنفس الشهر 
مــن العــام الماضــي، حســب الــوزارة، وهــو مــا 
يفســره المســؤول فــي القطاع الســياحي، عبد 
اللطيــف بنحمــو، بحركة الســفر القوية نحو 

المملكة من بلدان أوروبية.
»العربــي الجديــد« إن حركــة  وقــال بنحمــو لـ
الســفر القويــة أفضــت إلــى ازدحــام كبيــر فــي 
الوجهــة  تعــد  التــي  مراكــش،  مدينــة  مطــار 
المفضلة لدى السياح القاصدين للمملكة، ما 
يفرض في تصوره تكثيف عمليات الترويج 
لوجهات ســياحية أخرى، خاصة في ســياق 
اســتعداد المملكــة لاســتقبال منافســات كأس 

أفريقيــا لكــرة القــدم فــي 2025 وكأس العالــم 
في 2030. وقد ســاهم فصل الصيف في دعم 
بلــغ عددهــم  الوافديــن، حيــث  الســياح  عــدد 
فــي يوليو/تمــوز وأغســطس/آب حوالي 4.4 
ملايــن ســائح، بزيــادة بنســبة 21%، مقارنــة 
بالعــودة  يفســر  مــا  وهــو   ،2023 بصيــف 
القويــة للمغتربــن الذيــن يقــدر عددهــم فــي 

الصيف بحوالي 3 ملاين شخص.
وينتظــر أن يتجــاوز عــدد الســياح فــي العــام 
راهنــت  التــي  الحكومــة،  توقعــات  الحالــي 
عبــر خارطــة الطريــق التــي كشــفت عنهــا فــي 
العام الماضي، على جذب 17.5 مليون سائح 
الســياحة  إيــرادات  وكانــت   .2026 أفــق  فــي 
قــد ســجلت، حســب التقريــر الســنوي لمكتــب 
الصــرف الحكومــي، ارتفاعــا بنســبة %11.7 
فــي نهايــة العــام الماضــي، لتصــل إلــى 10.59 
مــن رصيــد   %30 يمثــل  مــا  دولار،  مليــارات 
بنــك  ويتوقــع  الأجنبــي.  النقــد  مــن  المملكــة 
المغــرب أن تصــل إيــرادات الســياحة إلى 11.2 
مليــار دولار فــي 2024، بزيــادة 7.1%، علمــا 

أن تلــك الإيــرادات بلغــت 8.7 مليــارات دولار 
فــي التســعة أشــهر الأولــى من العــام الحالي، 
بزيــادة 8%، حســب مكتــب الصرف. ويتجلى 
لــم ترتفــع منــذ بدايــة  الســياحة  إيــرادات  أن 
العــام الجــاري بالوتيــرة التــي سُــجلت علــى 
مــا  وهــو  الوافديــن،  الســياح  عــدد  مســتوى 
يفســره المحلــل المختــص في قطاع الســياحة، 
إلــى  الســياح  مــن  عــدد  أدامــا ســيلا، بلجــوء 
الصعوبــات  ســياق  فــي  إنفاقهــم  خفــض 

الاقتصادية في البلدان المصدرة للسياح.
»العربــي الجديــد« إن الفنــادق  وقــال ســيلا لـ
الإيــرادات  مــن  ملحــوظ  بشــكل  تســتفيد  لا 
التــي يمكــن أن يخلفهــا ارتفــاع عــدد الســياح 
الأجانــب، الذيــن يختــارون الإقامــة فــي شــقق 
معــدة للإيجــار أو فنــادق لا تكلفهــم كثيــراً، 
لافتــا إلــى أن مــن الملاحــظ أن المغتربن الذين 
تدرجهــم البيانــات ضمــن الســياح يفضلــون 
مــدن  إلــى  ويســافرون  أســرهم  عنــد  الإقامــة 
ينفقــون  لا  قليلــة  أيــام  لقضــاء  ســياحية 

خلالها الكثير من المال. 

بكين ـ العربي الجديد

توقع بنك غولدمان ساكس الأميركي أن يشهد اليوان 
الصينــي مزيــداً مــن التراجــع، مــع اســتعداد الرئيــس 
المنتخــب دونالــد ترامــب لفــرض رســوم جمركيــة علــى 
قــد ينجــم عنــه حــرب تجاريــة،  مــا  الصــن،  صــادرات 
فيمــا أكــد مســؤول صينــي أن بــلاده ســتنتقم إذا أقــدم 
ترامــب علــى تهديداتــه بشــأن فــرض رســوم جمركيــة 
كبيــرة. وذكــر البنــك فــي مذكــرة للعمــلاء: »يرجــح أن 
تكون الصن الهدف الرئيسي لجولة ثانية من حروب 
ترامــب التجاريــة«. وأشــار إلــى أن الرســوم الجمركيــة 

علــى الصــادرات الصينية ســترتفع بمعــدل فعّال يبلغ 
20% فــي خطــوة يُتوقــع حدوثهــا فــي وقــت مبكــر مــن 
بــدء عمــل الإدارة الأميركيــة الجديــدة. وتعهــد ترامــب 
جمركيــة  رســوم  بفــرض  الانتخابيــة  حملتــه  خــلال 
تصل إلى 60% على الســلع الصينية. منذ فوز ترامب 
فــي الانتخابــات الرئاســية، هبــط اليــوان 1.7% مقابــل 
الدولار الأميركي، ويتوقع أن يصل إلى مستوى 7.40 
خــلال ثلاثــة أشــهر، مقارنــة بالمســتوى الحالــي البالــغ 
7.23. وتوقــع محللــون أن يُتــداول قــرب مســتوى 7.50 

خلال الستة أشهر والاثني عشر شهراً المقبلة.
يهدد التحول المحتمل نحو السياســات الحمائية في 

الولايــات المتحــدة بتعطيــل التجــارة العالميــة، وإبقــاء 
أصول الأسواق الناشئة تحت الضغط. وخلال الحملة 
الانتخابيــة، وصــف ترامــب الرســوم الجمركيــة بأنهــا 
»أجمل كلمة في القاموس«. في المقابل، قال تشو من، 
المسؤول السابق البارز في البنك المركزي الصيني، في 
مقابلة مع قناة بلومبيرغ نشرتها الوكالة الأميركية، 
تعريفــة  وإدارتــه  ترامــب  فــرض  »إذا  الســبت:  أمــس 
بنســبة 60% علــى الصــن، أعتقــد أن الصــن ســتنتقم 
وســترفع القضيــة إلــى منظمة التجــارة العالمية. هناك 
العديد من الأمور التي يمكنها القيام بها«. ولم يحدد 
تشو الإجراءات الانتقامية المحتملة، لكنه أشار إلى أن 

التعريفــات ســتؤثر فــي العملة الصينيــة، التي تعتمد 
قيمتها على قوى السوق مثل التجارة وتدفقات رأس 
المــال. وأضــاف أن التعريفــات ســتؤثر فــي طلب الصن 
علــى ســندات الخزانــة الأميركيــة. والصــن ثانــي أكبــر 
دائــن أجنبــي للحكومــة الأميركيــة بعــد اليابــان، حيث 
تحتفــظ بحوالــى 775 مليــار دولار مــن الســندات. كان 
ترامب قد فرض خلال فترته الرئاســية الأولى )2017 ـ 
2021( تعريفات جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 
300 مليــار دولار مــن الــواردات الصينيــة، مــا أدى إلــى 
ردود فعــل انتقاميــة مــن بكن. وأبقــى الرئيس الحالي 

جو بايدن، إلى حد كبير، على هذه التعريفات. 

رسوم ترامب تدفع اليوان الصيني للهبوط... وبكين ستنتقم

تركيا تعلق الملاحة 
في »الدردنيل«

ذكرت وكالة الأناضول التركية 
للأنباء، أن تركيا علقت، أمس 
السبت، حركة الملاحة البحرية 

في مضيق الدردنيل، الذي يربط 
البحر الأسود ببحر إيجه، بسبب 
عطل محرك إحدى سفن الشحن. 

وأضافت الوكالة أنه تم تعليق 

حركة المرور في الاتجاهين، بعد 
أن تعرضت سفينة ترفع علم 

ليبيريا لعطل في المحرك، بالقرب 
من جسر تشاناكلي المعلق. وكانت 
السفينة التي يبلغ طولها 289 متراً، 
وتحمل اسم »كابتن نيتشر« تتوجه 

من رومانيا إلى فرنسا. وأضافت 
الوكالة أنه تم تحويل مسار السفن، 

التي تدخل المضيق من الشمال 
والجنوب، مشيرة إلى أن جهود 
الإنقاذ بدأت في القناة المزدحمة.

غازبروم توقف 
الإمدادات إلى النمسا  

أوقفت شركة الطاقة الروسية 
غازبروم، بشكل مفاجئ تسليم 
الغاز الطبيعي إلى النمسا، أمس 
السبت، في أعقاب نزاع قانوني 
بشأن انقطاع الإمدادات. وأكدت 

المتحدثة باسم شركة الطاقة 
النمساوية )أو.إم.في( سيلفيا 

شين، لوكالة الأنباء الألمانية )د ب أ( 
وقف الإمدادات. وكتب المستشار 

النمساوي، كارل نيهامر في 
منشور على منصة التواصل 

الاجتماعي إكس، أن البلاد اتخذت 
الاحتياطات. وأضاف »لن يشعر 

أحد بالبرد في الشتاء«.

إضراب عمالي في بريطانيا 
نظم عمال البنية التحتية للسكك 
الحديدية في بريطانيا إضراباً، 
أمس السبت، بسبب نزاع على 

قضايا من بينها ممارسات العمل. 
وقالت نقابة السكك الحديدية 

والبحرية والنقل في شركة »ريل 
فور لندن انفراستركتشر« 

)شركة البنية التحتية للسكك 
الحديدية في لندن( إن إضراب 
العمال سيؤثر في إصلاحات 
البنية التحتية وصيانتها على 

خط »إليزابيث لاين«، ولن يؤثر 
في الخدمات. بدورها، قالت هيئة 

النقل في لندن إن الإضراب لن 
يؤثر في الخدمات. ونقلت وكالة 
الأنباء البريطانية )بي ايه ميديا( 

عن مايك لينش الأمين العام لنقابة 
السكك الحديدية والبحرية والنقل 

قوله: »لقد تحرك أعضاؤنا لأن 
ريل فور لندن انفراستركتشر، 

رفضت تهدئة مخاوفهم المشروعة، 
 الاجتماع 

ً
ورفضت مباشرة

معنا«. وتابع: »غطرسة الشركة 
وتجاهلها لسلامة العاملين لديها... 

وظروف العمل أمر غير مقبول 
على الإطلاق«. يأتي الإضراب رغم 
مساعي الحكومة العمالية لإرضاء 

صفوف حزبها المدعوم بالعمال 
والطبقة الوسطى، عبر الإبقاء على 

دخول العمال والموظفين خارج 
دائرة الضرائب، بينما رفعت 

الضرائب على الشركات والأثرياء، 
كذلك زادت الاقتراض للحفاظ على 

الخدمات العامة. 

أخبار

خفوت الرهان 
على الذهب

تراجعــت رهانــات مديــري الأمــوال علــى صعــود الذهــب إلــى أدنــى مســتوى لها منذ أكثر من 3 شــهور، بعد فــوز دونالد ترامب الكاســح في الانتخابات 
الرئاســية الأميركيــة، مــا قلــل مــن الطلــب علــى المعــدن الثمــن، باعتبــاره مــلاذاً آمنــا. وأظهــرت بيانات حكوميــة أميركية أســبوعية، وفق مــا نقلت وكالة 
بلومبيــرغ، أمــس الســبت، أن صناديــق التحــوط وغيرهــا مــن المضاربــن الكبــار خفضــوا صافــي مراكزهــم الشــرائية 11% إلى 197362 عقــداً بحلول 12 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليصل إلى أدنى مستوى خلال 14 أسبوعا. وانخفض المعدن الثمن بحوالي 8% منذ تسجيله مستوى قياسيا خلال 

31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تسارع الخسائر بعد إعلان فوز ترامب في الانتخابات التي جرت في الخامس من الشهر الجاري.

اقتصاد
Sunday 17 November 2024
الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة

)Getty( 2023 مشغولات ذهبية في متجر مجوهرات بإسطنبول، 5 مايو



1011
اقتصاد

تونس ــ إيمان الحامدي

يترقب المــصــدرون فــي تــونــس فــرض أوروبـــا 
رسوماً على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
على مجموعة من السلع المستوردة، في إطار 
محاولتها منع المزيد من المنتجات الأجنبية 
قد  إذ  البيئي،  تحولها  تقويض  مــن  الملوثة 
تـــــؤدي هــــذه الـــخـــطـــوة إلــــى كــبــح الــــصــــادرات 
تغيير  نحو  وتــدفــع  أوروبـــا  نحو  التونسية 

خريطة الشركاء التجارين.
وتتطلب آلية تعديل حدود الكربون التابعة 
لاتحاد الأوروبي، والتي تم إطاقها رسمياً 
من   ،2023 عــــام  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
المــســتــورديــن الإبــــاغ عــن انــبــعــاثــات الــغــازات 
ضمنة 

ُ
الــدفــيــئــة المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة الم

من  واعــتــبــاراً  يستوردونها.  التي  السلع  فــي 
الثاني من عام 2026، سيعمل  يناير/كانون 
فــرض تعريفات جمركية على  الاتــحــاد على 
تقوم بتسعير  التي لا  البلدان  مــن  الــــواردات 
ــاد، مما  ــحــ الـــكـــربـــون بــســعــر الـــســـوق فـــي الاتــ

عمان ـ زيد الدبيسية

مالية  قيود  فــرض  الأردنــيــة  الحكومة  تعتزم 
ــراءات تــهــدف إلـــى الــحــد مــن دخــول  ــ ضــمــن إجـ
الإلكترونية،  التجارة  عبر  البريدية  الــطــرود 
السنوات  ارتفاعاً كبيراً خال  بعدما سجلت 
الأخيرة، وسط مطالبات من القطاع التجاري 
ــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لأنـــهـــا مــن  بــضــبــط الــ
إلى  وأدت  على مصالحه  ثـــرت 

ُ
أ نظره  وجهة 

تراجع ايــرادات الخزينة العامة للدولة. وقال 
لجنة  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ مــســؤول مطلع 
ــة  ــ ــراً مــــن دراسـ فــنــيــة مــخــتــصــة انـــتـــهـــت مــــؤخــ
ــع الــــطــــرود الــبــريــديــة وحــجــمــهــا وأثـــرهـــا  ــ واقـ
عــلــى الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري والـــخـــزيـــنـــة ورفــعــت 
توصياتها إلى مجلس الــوزراء، الذي ينتظر 
اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات المـــنـــاســـبـــة حـــيـــالـــهـــا. وألمــــح 
التعامل مع  التصور بشأن  أن  إلــى  المــســؤول 
الطرود البريدية التي تدخل إلى الأردن يومياً 
صبح واضحاً في ضوء 

ً
وبحجم وقيم كبيرة، أ

الفنية، ومن  اللجنة  التي قامت بها  الدراسة 
المرجح فرض رسوم جمركية عليها بالشكل 

الذي يحقق مصالح كافة الأطراف.
ــــدوره، أكـــد مــمــثــل قــطــاع الألــبــســة والأقــمــشــة  بــ
والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، 
ــود تــوجــه لــتــحــديــد سقف  ســلــطــان عــــان، وجــ
للفرد  دولارا(   280( ديــنــار   200 قـــدره  ســنــوي 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة  الـــشـــراء عــبــر  لعمليات 
والـــطـــرود الــبــريــديــة، وذلـــك ضــمــن قــيــود كمية 
لــضــمــان حـــق المـــواطـــن فـــي الـــشـــراء مــحــلــيــاً أو 
خــارجــيــاً، ضــمــن حــد مــعــن لا يمكن تــجــاوزه. 
وأشــار إلى أن هذا السقف يعتمد على دراسة 
لـــعـــام 2017، مـــع الأخـــــذ بعن  إنـــفـــاق الأســــــرة 
الاعــتــبــار مـــعـــدلات الــتــضــخــم، حــيــث يــعــدّ هــذا 
الــحــد مــنــاســبــا ويـــفـــوق حــاجــة الـــفـــرد بنسبة 
100%. وتشكل الألبسة غالبية واردات الأردن 
مـــن خـــال الـــطـــرود الــبــريــديــة، مـــا دفـــع بغرفة 
تجارة عمان والقطاعات التجارية إلى الضغط 
بشكل مستمر للحد منها، تحت ذريعة التأثير 
عــلــى إيــــــرادات الــخــزيــنــة والإضــــــرار بــالمــحــات 
الــتــجــاريــة والمـــســـتـــورديـــن، مـــن نــاحــيــة تــراجــع 
الــطــلــب لأن الــبــضــاعــة المــــــوردة بـــالـــطـــرود أقــل 
قل من التجارة المنتظمة. 

ٌ
كلفة وتباع بأسعار أ

وفــي الجهة المقابلة، يــرى مختصون أن الحد 

كثيفي  المنتجن  على  كبير  بشكل  يــؤثــر  قــد 
الاستخدام للكربون بن شركائه التجارين.

ــم أن تـــونـــس لا تــصــنــف ضــمــن الــبــلــدان  ــ ورغـ
المــنــتــجــة لــاســتــخــدام المــكــثــف لــلــكــربــون، لكن 
صــادراتــهــا نــحــو أســــواق الاتــحــاد الأوروبــــي 
ستكون مشمولة بالتعريفات الجمركية التي 
ستطبق، ما يحد من تنافسية سلعها داخل 

الفضاء الأوروبي.
ــاء الأول  ــفــــضــ الــ ــي  ــ ــــوق الأوروبـــــــيـــــــة هـ ــســ ــ والــ
للصادرات التونسية بنسبة تصل إلى %70 
مــن مــجــمــوع صــــادرات الــبــاد، ويــعــود إبـــرام 
أول اتـــفـــاق تـــجـــاري بـــن تــونــس والمــجــمــوعــة 

ــنـــة 1969  ــــى سـ ــتــــصــــاديــــة الأوروبــــــيــــــة إلــ الاقــ
 .1976 عــام  تعاون  اتفاق  التوقيع على  تبعه 
كـــذلـــك تــتــمــتــع الـــــصـــــادرات الــتــونــســيــة نحو 
بامتيازات جمركية  الأوروبـــي  الاتــحــاد  دول 
راكمتها من خال توقيع اتفاقية شراكة مع 
الاتــحــاد، الــذي دخــل حيز التنفيذ منذ 1998 
لــلــتــبــادل الحر  وتـــم بــمــوجــبــه إنــشــاء منطقة 
وإلـــغـــاء الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى المــنــتــجــات 
الــصــنــاعــيــة. وقـــــال الــخــبــيــر الــبــيــئــي حــمــدي 
التونسية  الصناعية  المؤسسات  إن  حــشــاد، 
تحتاج إلــى حيز زمني هــام مــن أجــل تأهيل 
وحــدتــهــا لــاســتــجــابــة إلـــى المــعــايــيــر البيئية 
الأوروبـــيـــة الــجــديــدة، مــؤكــداً أن الــصــنــاعــات 
ستكون  والغذائية  والميكانيكية  الكهربائية 
الأكثر مطالبة بالالتزام بالشروط الأوروبية 
مــع دخـــول آلــيــة تعديل حـــدود الــكــربــون حيز 
»العربي الجديد« أن  النفاذ. وأضاف حشاد لـ
الدول المنتجة لانبعاثات الكربونية تسعى 
إلــى تصدير القوانن خــارج حــدودهــا تحت 
اقتصاديات  تتحمل  بينما  خــضــراء،  عــبــاءة 
المــنــخــفــضــة كــلــف  الــــــــدول ذات الانــــبــــعــــاثــــات 

التحولات المناخية.
ــام تــســعــيــر الـــكـــربـــون  ــظـ ــبــــدو أن نـ ــابــــع »يــ وتــ
الــــجــــديــــد فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ســيــكــون 
بسبب  الــدولــيــة،  للخافات   

ً
مــصــدراً محتما

عدم التوازن بن الأهداف البيئية والتأثيرات 
الاقتصادية للضريبة على نمو اقتصاديات 

البلدان النامية تحديداً«. 
في الأثناء تحاول تونس إنقاذ اقتصادها 
ــــات وعـــقـــد  ــراكـ ــ ــــشـ ــويـــع الـ ــنـ ــبـــر تـ ــعـــثـــر، عـ المـــتـ
فــي دول آسيوية  شــراكــات تجارية جــديــدة 
وأفــريــقــيــة.  وأعــلــن وزيـــر الــتــجــارة أن بــاده 
حريصة على تطوير عاقاتها مع شريكها 
ها 

ّ
أن التجاري الأول الاتــحــاد الأوروبـــي، إلا 

ــاء  ــ تــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــوجـــه نـــحـــو إرسـ
شراكة اقتصادية وتجارية فاعلة مع الدول 

الصاعدة والدول الأفريقية.
ــر الــتــجــارة  ــ ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي ووزيـ وقــ
السابق، محسن حسن، إن الغاية من الضريبة 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  سيشرع  التي  الكربونية 
نحو  السلع  تدفق  »تقييد  تطبيقها هي  في 
ــه«، مــعــتــبــراً أن الــــــدول المــتــســبــبــة في  ــ ــــواقـ أسـ
انبعاثات الغازات الدفيئة تعمل على تصدير 

القوانن المعرقلة للتجارة خارج حدودها.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  وأضـــــــــاف حـــســـن لـــــ

قــاعــدة شركائها  تــونــس نحو تنويع  تــوجــه 
الاقتصادين حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها، 
كامل  فــي  تــحــولات جيوسياسية  أن  مــؤكــداً 
المــنــطــقــة بـــاتـــت تـــرجـــح الــكــفــة نــحــو الــتــعــامــل 
ــدان مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس والمـــعـــســـكـــر  ــ ــلـ ــ ــع بـ ــ مـ
ــــدرة  ــبــــت قـ ــــادي الــــشــــرقــــي، الـــــــذي أثــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــاد  ــحــ ــة بــــــــدول الاتــ ــارنــ ــقــ تـــنـــافـــســـيـــة مـــهـــمـــة مــ
الأوروبي التي تعد الشريك التاريخي لمنطقة 

شمال أفريقيا.
وأكد أن النزعة نحو فك الارتباط الاقتصادي 
مع مجموعة اليورو ظهرت منذ أزمة جائحة 
كــــورونــــا، الـــتـــي كــشــفــت الـــوجـــه الآخـــــر لـــدول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مــقــابــل لــيــونــة فــي تقديم 
الــدعــم الصحي والمــســاعــدات مــن قبل الصن 

وبلدان أخرى في مجموعة بريكس.
وتــتــمــتــع تـــونـــس بـــعـــاقـــات تـــجـــاريـــة وثــيــقــة 
وطــويــلــة الأمـــد مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، حيث 
الجنوبي  الـــجـــوار  مــن دول  أول دولــــة  كــانــت 
الجزائر، مصر،  من   

ً ّ
كــا التي تضم  لاتحاد 

ليبيا،  لبنان،  الأردن،  الإسرائيلي،  الاحــتــال 
المغرب، فلسطن، سورية التي وقعت ونفذت 

اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي. 
وتــحــتــل تـــونـــس المــرتــبــة الـــرابـــعـــة والــثــاثــن 
بــصــفــة شــريــك تـــجـــاري لــاتــحــاد الأوروبــــــي، 
حيث تمثل 0.5% من إجمالي تجارة الاتحاد 
مع العالم في عام 2022، وفق أحدث البيانات 
ــز المـــتـــوســـط لـــلـــدراســـات  ــركـ ــادرة عـــن »مـ الــــصــ
الاســتــراتــيــجــيــة« وهـــو مــؤســســة بــحــثــيــة في 
تـــونـــس. وبــلــغ إجــمــالــي الــتــجــارة فـــي السلع 
بن الاتحاد الأوروبي وتونس في عام 2023 
يــورو )حــوالــي 26.1 مليار  نحو 24.8 مليار 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  واردات  وسجلت  دولار(. 
مـــن تـــونـــس نــحــو 13 مــلــيــار يــــــورو، تــتــكــون 
بــشــكــل رئــيــســي مــن الآلات والأجـــهـــزة بقيمة 
دولار(،  مــلــيــارات   4.84( يـــورو  مــلــيــارات   4.6
مــا يــعــادل 35.4% مــن إجــمــالــي الــــواردات من 
تونس، والمنسوجات بقيمة 2.7 مليار يورو، 
بما يعادل 20.6%. في حن بلغت صــادرات 
إلـــى تــونــس 11.6 مليار  ــي  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
بقيمة  والأجــــهــــزة  الآلات  تــتــصــدرهــا  يـــــورو، 
3.4 مليارات يــورو، ما يعادل 28.7%، تليها 
المنسوجات بقيمة 1.6 مليار يورو، ما يعادل 
ومنتجاتها  الأســاســيــة  المــعــادن  ثــم   ،%13.4
يــورو، ما يعادل 9.6% من  بنحو 1.1 مليار 

إجمالي الصادرات.

مــن الــطــرود البريدية وفــرض رســوم جمركية 
عليها ســيــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار محليا 
للمواطنن  الشرائية  الــقــدرات  على  والتأثير 
الذين يعانون أصا من ظروف صعبة للغاية، 
وأن تلك الطرود تشكل عامل ضغط لتخفيض 
الأســعــار. ووفــق مصادر مطلعة، سيتم فرض 
رســــــوم جـــمـــركـــيـــة مـــمـــاثـــلـــة لـــلـــمـــفـــروضـــة عــلــى 
البضائع الموردة بشكل اعتيادي في حال زادت 
قيمة الطرد عن 280 دولارا للفرد، على أن يتم 
تحديد قيمة الطرد الفردي بهذا المبلغ سنوياً. 
وبـــحـــســـب نـــقـــابـــة تــــجــــار الألـــبـــســـة والأحــــذيــــة 
والأقمشة الأردنية، فإن عدد الطرود البريدية 
التي تصل إلــى الأردن في اليوم الواحد تبلغ 
ألف   90 نحو  على  تحتوي  طـــرد،   7500 نحو 
قــطــعــة مــابــس ولا تــخــضــع لــلــرقــابــة، وصــلــت 
ديــنــار  مـــايـــن  إلــــى 310  عــــام 2023  قــيــمــتــهــا 
)437.1 مليون دولار(، بينما لم يتجاوز حجم 

التجارة التقليدية 250 مليون دينار.
وطالبت غرفة تجارة الأردن مجدداً الحكومة 
بتعليق السماح بإدخال الطرود البريدية إلى 
الإلكترونية  التجارة  عملية  وتنظيم  الأردن، 
الحق والــعــدالــة مــن وجهة نظرها  بما يحقق 
مــع الــتــجــارة الــتــقــلــيــديــة. وقــــال رئــيــس الغرفة 
خليل الحاج توفيق إن قرارات رسمية منحت 
الطرود البريدية من خارج الأردن إعفاءات من 
ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والاكتفاء 
بــرســم مــوحــد على الــطــرود يــعــادل مــا نسبته 
10% من قيمة الطرد، حيث تتحمل الشركات 
العالمية في كثير من الأحيان قيمة هذه النسبة 
إغراق  الكبيرة، وبهدف  المالية  بسبب قدرتها 
ــواق المــحــلــيــة، إضـــافـــة إلـــى عـــدم خــضــوع  ــ الأســ
الطرود البريدية للمعاينة والتخمن والرقابة 
والــتــفــتــيــش والمــلــكــيــة الــفــكــريــة. تــعــتــبــر غــرفــة 
الــتــجــارة أن هــنــاك غياباً الــعــدالــة بــن أعمال 
أم  التجار المحلين، ســواء كانوا مستوردين 
لــرســوم جمركية  تــجــارا، والــذيــن يخضعون 
تــصــل إلــــى نــحــو 30% عــنــد الاســـتـــيـــراد عبر 
المـــراكـــز الـــحـــدوديـــة، إضـــافـــة إلــــى أن الــتــاجــر 
الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية 
لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر 
الشبكة العنكبوتية مثل الإيجارات والرواتب 
واشــتــراكــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي للعاملن 

والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى.

الأردن يعتزم فرض قيود ضرائب الكربون تحبس صادرات تونس عند حدود أوروبا
مالية على التجارة الإلكترونية

نمواً  شهد  البريد  قطاع  أن  الصينية،  للبريد  الوطنية  الهيئة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
الأولى من 2024،  الـ10  الأشهر  الأعمال والإيــرادات في  الرقم في كل من حجم  مزدوج 
بإيرادات 194.47 مليار دولار، بنمو  بزيادة سنوية %19.9،  إذ تعامل مع 155.5 مليار طرد، 

)Getty( .10.5%، وفق وكالة شينخوا، أمس

ــرار الـــــحـــــرب وتــــوســــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
دائــــــــرة الـــــدمـــــار، تــــواجــــه الــــزراعــــة 
ــاً.  ــامـــضـ  غـ

ً
ــقـــبـــا ــيـــة مـــســـتـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

ــن  ــام الأمـ ــمّـ ــزراعــــي صـ ويُــعــتــبــر الـــنـــشـــاط الــ
الــغــذائــي لــلــبــلــد المــثــقــل بــالــديــون ولأزمــــات 
المالي،  قطاعه  تــداعــى  والــذي  الاقتصادية، 
ه  وفقد تنافسيته السياحية، وخسر ميناء
من   %9 الــزراعــة حوالي  وتشكل  الرئيسي. 
الناتج المحلي الإجمالي، وما بن 3% إلى 
5% من الناتج القومي، و4.1% من إجمالي 
الــعــمــالــة فــي لــبــنــان، وهـــي مــصــدر رئيسي 
السكان  من  كبير  لجزء  والدخل  للتوظيف 

في المناطق الريفية. 
ــــى أن الــــزراعــــة  ــقـــديـــرات إلـ ــتـ حـــيـــث تــشــيــر الـ
ــة الـــزراعـــيـــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــات الـ ــاعـ ــنـ ـــاع الـــصـ ــطـ وقــ
يساهمان بما يصل إلى 80% من الاقتصاد 
الــزراعــة وصيد  المــحــلــي. وتحظى قــطــاعــات 
الأسماك والغابات بأعلى حصة من العمالة 
غــيــر الــرســمــيــة. وســاهــمــت صــنــاعــة تجهيز 
الأغذية بنسبة إضافية قدرها 4%، ليصل 
الــزراعــة والأغــذيــة  قــطــاع  إجمالي مساهمة 
إلــى 13% في  الناتج المحلي الإجــمــالــي  فــي 
عــام 2020، وفــق بــيــانــات صـــادرة عــن وزيــر 
الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس 
الــحــاج حسن فــي يــونــيــو/حــزيــران الماضي. 
 هـــذا وغــيــره، يــتــحــدث الــحــاج حسن 

ّ
عــن كـــل

إلى »العربي الجديد«.

■ كم بلغت الخسائر في القطاع الزراعي اللبناني 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــثـــامـــن من  ــعــ ــ ــدء ال مــنــذ بــ

أكتوبر/تشرين الأول 2023؟
الزراعي  القطاع  ل في  سجَّ

ُ
ت الخسائر بدأت 

مــنــذ 8 أكــتــوبــر مــن الــعــام المـــاضـــي، مــع بــدء 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، وكــانــت 
تـــركـــز عــلــى المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة المــحــاذيــة 
لفلسطن المحتلة. بيد أن الضرر الأكبر بدأ 
منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، مع توسّع 
الـــــعـــــدوان، ويـــمـــكـــن وصـــفـــه بــالــكــبــيــر جــــداً، 
بحيث تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
 70% من القطاع الزراعي 

ّ
المتحدة )فــاو(، أن

عباس الحاج حسن

والمساحة المتضررة )حرجي وزراعي( 7200 
دونم في محافظات الجنوب، كذلك بلغ عدد 
أكثر من  المعمّر المستهدفة  الزيتون  أشجار 
60000 شجرة. على صعيد أنواع المزروعات 
ــون والـــصـــنـــوبـــر  ــتــ ــزيــ ــهـــي الــ ــة، فـ ــدفـ ــهـ ــتـ المـــسـ
والــســنــديــان والــتــفــاح والمـــوز والحمضيات 
ــارة إلـــى تــضــرر أكــثــر من  ــ والــقــمــح، مــع الإشـ

2000 خيمة زراعية.
 32% مــن المــســاحــة المـــزروعـــة لم 

ّ
كــذلــك، فــــإن

تتأثر بشكل مباشر بالعدوان )جبل لبنان، 
عــكــار، الــشــمــال(، و47% مــنــهــا تــأثــر بشكل 
لناحية  الــهــرمــل(،  وبعلبك  )البقاع  مــحــدود 
بعض  وتعليق  التسويقية  القنوات  توقف 
تــأثــر بشكل  ــيـــة، و%21  الـــزراعـ المـــمـــارســـات 

مباشر وكبير )الجنوب والنبطية(.
كــمــا يــاحــظ أن المــســاحــات الــدائــمــة )أشــجــار 
الــزيــتــون والأشــجــار المــثــمــرة( فــي محافظتي 
إجمالي  من   %62 تشكل  والنبطية  الجنوب 
ــة المـــــزروعـــــة فــــي هـــاتـــن المــنــطــقــتــن،  المـــســـاحـ
العدوان  الناتجة عن  الأضـــرار  أن  مما يعني 
ــر عـــلـــى قــطــاع  ــ ــلـــي ســـيـــكـــون لـــهـــا أثـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الزراعة، ليس فقط على المــدى القريب، ولكن 
أيضاً على المدى البعيد على صعيد خسائر 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، سُـــجّـــل نـــفـــوق أكـــثـــر من 

مليون طير من الدجاج، ونفوق أكثر من 18 
ألــف رأس مــن المــاشــيــة، وتــضــرر كلي لــــ5200 
قفير نحل )خلية(، بينما 20 ألف قفير نحل 
تضررت بشكل جزئي، أما تدمير مستودعات 

الأعاف فوصل إلى 10 آلاف متر.

النازحين وكيف سيتم  المــزارعــين  ■ كــم بلغ عــدد 
دعمهم؟

بــدأنــا مــع منظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة للأمم 
المــتــحــدة »فــــاو« بــإجــراء مــســحٍ لأربــعــة آلاف 
مـــــزارع مــبــدئــيــاً، وســيُــســتــكــمَــل حــتــى نصل 

إلــى 22 ألــف مــزارع من المسجلن في سجل 
المـــزارعـــن، لمعرفة أيــن هــم مــوجــودون الآن، 
ض للقصف أو  وهـــل هــم فــي مــنــاطــق تــتــعــرَّ
مــنــاطــق الــلــجــوء؟ الأمــــر الــــذي مــن شــأنــه أن 
ــداد المــزارعــن الــنــازحــن،  ــس لمعرفة أعـ يــؤسِّ
وكيفية انعكاس ذلــك وضــرره على القطاع 

الزراعي، وتالياً بحث سبل دعمهم.

الــزراعــي؟  القطاع  الجنوب مــن  ■ كــم كــان يشكل 
وكيف هو التحضير للمواسم الزراعية الشتوية؟

مـــن بـــن 25% إلــــى 35% كــــان يــشــكــل نــاتــج 

وعلى  المحلي.  القومي  الناتج  من  الجنوب 
 التحضير في 

ّ
صعيد المواسم الشتوية، فإن

ض للقصف، حيث   المناطق التي لا تتعرَّ
ّ

كل
 أربع محافظات تتعرّض لقصف يومي، 

ّ
إن

هي النبطية والجنوب وجزء كبير من البقاع 
نعمل  فإننا  وبالتالي،  والشمالي.  الأوســط 
على توسيع المساحات الزراعية في المناطق 
ض للقصف، أي سهول عكار  التي لم تتعرَّ
والضنية والشريط الساحلي وجبل لبنان 
والبقاع الأوسط وبعض المناطق في البقاع 
الــشــمــالــي. الــفــكــرة أنــنــا مــســحــنــا كــشــوفــات 

ـــزرع فـــي هـــذه المــنــاطــق ومـــا هي  ــ حـــول مـــا يُ
الكميات؟ وبالتالي ما هي إمكانية توسيع 
المــســاحــات؟ وكــانــت هناك عــدة لــقــاءات عبر 
ــة في  ــ ــزراعـ ــ ــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والـ غــــرف الـ
الشمال ورئيسها توفيق دبوسي، والتقينا 
عــــدداً مـــن المــــزارعــــن، واســتــكــمــلــت بــلــقــاءات 
الزراعية،  والتعاونيات  النقابين  مع  عــدة 
ونحن اليوم أمام واقع يمكن لسهول عكار 
والــضــنــيــة والــشــريــط الــســاحــلــي أن تــعــوّض 
قــــدراً كــبــيــراً مـــن المــســاحــات الــتــي فــقــدنــاهــا، 
نــتــيــجــة تــعــرّضــهــا لاعــــتــــداءات إســرائــيــلــيــة 

مرحلياً كخطة بديلة وسريعة.

■ ما هي الزراعات الأكثر تأثراً بسبب العدوان؟
ــيـــات والــعــنــب  ــقـــولـ ــبـ ــرة والـ ــمـ ــثـ ــار المـ ــ ــــجـ الأشـ
ومعظم المنتجات الزراعية تأثرت، وتحديداً 
المـــواســـم الــشــتــويــة، لأنـــه لــم يــكــن بــمــقــدورنــا 
زراعــــــة مــوســمــن مــتــتــالــيــن، لـــذلـــك الــضــرر 

سيكون كبيراً جداً في القادم من الأيام.

الــغــذائــي فــي خطر بلبنان بعد توسع   هــل الأمـــن 
العدوان الإسرائيلي وفي حال طال القصف؟ وكم 

تحتاج الدولة للصمود زراعياً؟
دٌ إذا ما استمرَّ العدوان  الأمن الغذائي مهدَّ
على وتيرته على لبنان، مع ضرورة الإشارة 
المعابر  مــن  عـــدداً   إســرائــيــل قصفت 

ّ
أن إلـــى 

الــــحــــدوديــــة، وهـــــذا خــــرق فـــاضـــح لــلــقــانــون 
الـــدولـــي والـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي، وهــــي تــريــد 

الإطباق وخنق البلد من كافة الاتجاهات.
تــراجــع  وإن  إنــتــاجــنــا  أن  نعتقد  الآن  نــحــن 
، فــــا يــــوجــــد أي مـــنـــتـــج مـــفـــقـــود مــن 

ً
قـــلـــيـــا

ــلـــى أن يــــكــــون هــنــاك  الأســــــــــواق، ونـــعـــمـــل عـ
استمرارية في ساسل الإنتاج كي لا نفقد 
ــيـــل، وســتــتــأثــر  ــن المـــحـــاصـ أي مـــحـــصـــول مــ
عمليات التصدير لا شك، لكن الأمن الغذائي 
مقبول حتى الآن، ونخاف من اهتزازه فيما 
لو استمرت وتيرة العدوان بهذا التصاعد.

■ هل هناك مساعدات من الجهات المانحة، وخطط 
للطوارئ؟

المانحة،  الجهات  من  هناك مساعدات  نعم، 
تــحــديــداً لــلــقــطــاع الــــزراعــــي. وهـــنـــاك خطط 

، ونعمل اليوم على 
ً
طــوارئ موجودة أصــا

وضــع خطط وبــدائــل معها لكيفية تحويل 
بعض الأموال التي رصدت سابقاً لاستمرار 
وديــمــومــة الــقــطــاع الــــزراعــــي، لــلــتــحــول إلــى 

مساعدات طارئة للمزارعن اللبنانين.

لبنان؟  ر من مجاعة في 
ّ
الدولية تحذ المنظمات   ■

هل تخشون هذا الأمر وكيف يتم العمل على منع 
حدوثه؟

إلى  الأمــور  أن تنزلق  نحن نخاف ونحشى 
فيما  اللبناني«  الغذائي  »الأمـــن  الأمـــر،  هــذا 
ــــن الـــغـــذائـــي الــعــربــي،  لـــو اهـــتـــز ســيــهــتــز الأمـ
لأن الأمـــن الــغــذائــي تكاملي مــا بــن الأقــطــار 
العربية، ولا يمكن أن يكون هناك أمن غذائي 
للمنطقة ودولة أو عدة دول يهتز بها الأمن 
الغذائي. نعم نحشى هذا الأمر، ونعمل بكل 
طــاقــتــنــا لمــنــع حـــدوثـــه، وهــنــا نــطــلــق صرخة 
حــمّــام  يــوقــف  أن  الـــدولـــي  للمجتمع  ــداءً  ــ ونــ
الـــدم، ويــوقــف إســرائــيــل التي تتفلت مــن أي 
عقال ويُلزمها بوقف إطاق النار، والالتزام 

بالقرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701.
ــفـــاوض الأول رئيس  الــحــكــومــة والمـ لــبــنــان، 
 
ّ
البرلمان نبيه بري، أبلغ من يعنيهم الأمر أن

لبنان يطلب من المجتمع الدولي والولايات 
المتحدة الأميركية وكل العالم إلزام إسرائيل 
الــفــوري، ولبنان يلتزم  الــنــار  بوقف إطــاق 
مــدرجــاتــه، وعلى  بكل  الــقــرار 1701  بتنفيذ 
إســرائــيــل أن تــلــتــزم، فهي خرقته مــا لا يقل 
عن 30 ألف مرة، إن كان جواً أو بحراً أو براً، 

والكرة اليوم في ملعب العدو.

الــتــوصــل إلــى اتفاق  ■ هــل أنــتــم متفائلون بــقــرب 
لوقف إطلاق النار في لبنان؟

نحن يحدونا الأمل ونتمنى أن يكون هناك 
وقــف لإطـــاق الــنــار لــوقــف جــرائــم إسرائيل 
وحــمّــام الــــدمّ. لــديــنــا مــا لا يــقــل عــن 17 ألــف 
ــذه الـــدمـــاء  ــ ــريـــح حــتــى الآن، وهـ شــهــيــد وجـ
فــي وجــه المجتمع الــدولــي، وهـــذه الصرخة 
لــيــســت فــقــط لــبــنــانــيــة، بـــل الــقــمــة الــعــربــيــة 
النداء  الرياض خرجت بهذا  الإسامية في 
وهـــذه المــطــالــب، والأمــــم المــتــحــدة مجتمعة، 

لكن إسرائيل متفلتة من أي عقال.

حسن،  الحاج  عباس  اللبنانية،  الأعمال  تصريف  حكومة  في  الزراعة  وزير  أكد 
في مقابلة مع »العربي الجديد«، أن لبنان خسر حتى الآن آلاف الهكتارات، من 
جراء العدوان الإسرائيلي، كما نزح عشرات الآلاف من المزارعين، مضيفاً أن »الأمن 

الغذائي مهدد إذا ما استمر العدوان على وتيرته«

مقابلة
أجرتها 

ريتا الجمّال

العدوان الإسرائيلي أضر 
70% من القطاع الزراعي

نفوق نحو مليون دجاجة وأكثر 
من 18000 رأس من الماشية

¶ مواليد بلدة شعث 
في بعلبك عام 1975.

¶ حاصل على دكتوراه في 
العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية من جامعة تولوز  

1 في فرنسا عام 2013.
¶ دبلوم جامعي تحضيري 

لنيل شهادة الدكتوراه 
حول أزمة المياه اللبنانية 

والأطماع الإسرائيلية فيها 
من جامعة بربينية في فرنسا 

في العام 2007.
¶ ماجستير في القانون من 

جامعة بربينية عام 2006.
¶ ماجستير في العلاقات الدولية 

والدبلوماسية من جامعة 
بيروت العربية عام 2005.

¶ إجازة في الحقوق 
والعلوم السياسية، الجامعة 

اللبنانية في 2004.

في لبنان تأثر بشكل مباشر وغير مباشر، سيرة
ضيَ عليها بشكلٍ 

ُ
 آلاف الهكتارات ق

ّ
حيث إن

كـــامـــلٍ أو شــبــه كـــامـــلٍ، وإن 65 ألـــف شــجــرة 
زيـــتـــون أحـــرقـــت بــالــكــامــل نــتــيــجــة الــقــصــف 
وأيضاً  دولياً،  م  المحرَّ الأبيض  بالفوسفور 
ستدفع  التي  العنقودية  بالقنابل  القصف 
العمل  إلــى  الــزراعــة  الحكومة ووزارة  حتماً 
الــشــاســعــة،  الــحــقــول  ــذه   لتنظيف هـ

ً
طـــويـــا

لأنه بمجرد أن تكون هناك قنابل عنقودية 
يعني عدم إمكان وصول المزارعن إلى هذه 

دة لحياتهم. الحقول، لأنها ستكون مهدِّ

يبلغ  تأثرت؟ وكــم  التي  القطاعات  أكثر  ■ ما هي 
رة بالكامل أو المتضرّرة جزئياً  عدد الأراضي المدمَّ

من جراء القصف الإسرائيلي؟
إن إجمالي عــدد الحرائق وصــل إلــى 1518، 
كــبــيــرا وصـــغـــيـــرا، وإجـــمـــالـــي عــــدد الــبــلــدات 
ــلــــي فــي  ــيــ ــرائــ ــــدوان الإســ ــعـ ــ ــالـ ــ المـــســـتـــهـــدفـــة بـ
محافظتي الجنوب والنبطية بلغ 56 بلدة، 
البلدات  أمــا عــدد  حتى تاريخ 23 سبتمبر. 
المــســتــهــدفــة فــي جميع المــحــافــظــات بــعــد 23 

سبتمبر فقد بلغ 712 بلدة.
وبلغت المساحة المحروقة بالكامل أكثر من 
3220 دونماً )الدونم يعادل ألف متر مربع(، 

حركة السفر تهوي 80% ولا أمل في موسم الأعياد
قال نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، 
الحالية  الفترة  لبنان هوت بنسبة 80% خلال  السفر في  إن حركة 
مقارنة بالأعوام السابقة، مضيفاً أن »هناك أشخاصاً يعوّلون على 
الحجوزات التي تتم خلال الأعياد، لكن لا يبدو أنّ هناك أي أمل في 

حدوث ذلك حتى الآن« بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وأشار عبود في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الجمعة، 
إلى أنّ »هناك 55 أو 60 شركة طيران كانت تصل إلى مطار بيروت، 
لــكــن الـــيـــوم لا تــوجــد ســــوى شــركــة واحــــــدة« وهــــي »مـــيـــدل إيــســت« 

)الخطوط اللبنانية(. 
وأضاف أنّ »حركة السفر شبه معدومة، في ظل عمل شركة طيران 

واحدة«. وتابع: »إذا كانت طائرة الميدل إيست تأتي من الخارج بملاءة 
أقصى مما كان  تمثل 20% كحد  ها 

ّ
فإن تتراوح بين 80% و%90، 

عليه الحال في السنوات السابقة خلال هذا الموسم من الأعياد«.
كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 
الدولي، جهاد أزعور، قد أكد في تصريحات نهاية الشهر الماضي، 
أن الاقتصاد اللبناني »يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي«، لتخفيف 
وطأة الصدمة الاقتصادية التي يعيشها. وتشير تقديرات برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي الذي كان أزعور اللبناني سابقاً يرأس مكتبه 
اللبناني سيخسر 9.2% من ناتجه  في بيروت، إلى أن الاقتصاد 

المحلي الإجمالي.

712

65000

المستهدفة  البلدات  عدد 
المحافظات  جميع   فــي 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول،   23 بــعــد 
وصل إلى 712 بلدة، وبلغت 
ــة  ــروق ــح ــم الـــمـــســـاحـــة ال
 3220 مـــن  ــر  ــث أك ــالــكــامــل  ب
دونماً، والمساحة المتضررة 
)حرجي وزراعي( 7200 دونم 

في محافظات الجنوب.

65 ألف شجرة زيتون أحرقت 
القصف  نتيجة  بــالــكــامــل 
المحرَّم  الأبيض  بالفوسفور 
القصف  وأيـــضـــاً  ــاً،  ــيـ دولـ
التي  العنقودية،  بالقنابل 
الحكومة  حتماً  ستدفع 
العمل  إلى  الزراعة  ووزارة 
ــذه  طـــويـــً لــتــنــظــيــف ه

الحقول الشاسعة.

صادرات تونس إلى 
الاتحاد الأوروبي بلغت 

13 مليار يورو في 2022

قفزة 
للبريد الصيني

تجارةأسواق

تدفع الرسوم الأوروبية 
على السلع الواردة من 

الدول كثيفة الاستهلاك 
للطاقة الملوثة للبيئة، 

تونس نحو تغيير خريطة 
تجارتها الخارجية لتتجه 
أكثر نحو دول »بريكس«، 
بينما كانت تعتمد على 

أوروبا في العقود 
الماضية

متجر ملابس في سوق بجزيرة جربة السياحية في تونس، 11 مايو 2023 )فرانس برس(

Sunday 17 November 2024 Sunday 17 November 2024
الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة

وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن )حسين بيضون(



سيارات

لندن ـ العربي الجديد

مــن الإطارات وضغطها إلى جودة 
وضــوح  وضمــان  الفرامــل  أداء 
الرؤيــة مــن خــال كفــاءة الأضــواء 
الأمــان والوســائد  الزجــاج وأحزمــة  ونظافــة 
الهوائيــة، إضافــة إلــى أنظمــة مهمــة مرتبطــة 
مســاعدة  وأنظمــة  والتوجيــه  بالتعليــق 
الســائق المتقدمــة )ADAS( كلهــا، وفقــا لمدوّنة 
»فوكس تو موف« المتخصصة، عناوين غاية 

في الأهمية لضمان سامة سياراتكم.

الإطارات وضغطها
الســيطرة  علــى  للحفــاظ  الإطــارات ضروريــة 
على الطريق. إذ يضمن النفخ المناسب وعمق 
المــداس أن ســيارتك تتمســك بالطريــق جيــداً، 
خاصة في الظروف المعاكسة. وتقلل الإطارات 

تكــون  بينمــا  التحكــم،  مــن  المنفوخــة  غيــر 
الإطــارات المنفوخــة بشــكل زائــد أكثــر عرضــة 
تســاعدك  أن  ويمكــن  الانــزلاق.  أو  لانفجــار 
فحــوص ضغــط الإطــارات المنتظمــة ومراقبــة 
تــآكل المــداس علــى تجنــب المواقــف الخطيــرة، 
مثــل الانــزلاق المائــي أو فقــدان الســيطرة علــى 
أن  يمكــن  ذلــك،  إلــى  وإضافــة  المبللــة.  الطــرق 
تؤثــر التغيّرات الموســمية علــى أداء الإطارات. 
، يمكــن أن يؤدي الطقــس البارد 

ً
مــن ذلــك مثــا

إلــى خفــض ضغــط الإطــارات، بمــا يجعــل مــن 
بشــكل  الضغــط  وضبــط  فحــص  الضــروري 
متكرر خال أشــهر الشــتاء. كما أن اســتخدام 
المواســم  فــي  الإطــارات  مــن  الصحيــح  النــوع 
المختلفــة، مثــل التحــوّل إلــى إطــارات الشــتاء 
قبضــة  أيضــا  يوفــر  أن  يمكــن  الحاجــة،  عنــد 
أفضــل ويقلــل مــن خطــر الانــزلاق علــى الطــرق 

الجليدية أو الثلجية.

أداء الفرامل
ســيارتك  لإيقــاف  ضروريــة  الفرامــل  تعتبــر 
بأمان، ولا ينبغي تجاهل حالتها أبدًا. تشير 
العامات مثل الصرير أو الطحن أو مسافات 
التوقــف الأطــول إلــى أن فراملــك بحاجــة إلــى 
الاهتمــام. تضمــن صيانــة الفرامــل المنتظمــة 
فعــال  بشــكل  تتوقــف  أن  يمكــن  ســيارتك  أن 
فــي منــع  الطــوارئ، ممــا يســاعد  فــي حــالات 
وســادات  فحــص  المهــم  ومــن  الاصطدامــات. 
الفرامــل والــدوارات والســوائل أثنــاء عمليــات 

التفتيش الروتينية.
كما أن تجاهل مشاكل الفرامل يمكن أن يؤدي 
الطــوارئ،  حــالات  فــي  بخاصــة  فشــلها،  إلــى 
بمــا يجعــل مــن الصعــب التحكم في الســيارة. 
وإضافــة إلــى وســادات الفرامــل، يجــب تغييــر 
ســائل الفرامــل بانتظــام للحفــاظ علــى الأداء 
الأمثــل وضمــان اســتجابة نظــام الفرامــل عند 

الحاجة إليه.

الأضواء والرؤية
تعتبر أضواء سيارتك، أي المصابيح الأمامية 
الانعطــاف،  وإشــارات  الفرامــل  ومصابيــح 
المصابيــح  وتوفــر  الآمنــة.  للقيــادة  ضروريــة 
، بينمــا تنقــل مصابيــح 

ً
الأماميــة الرؤيــة ليــا

إلــى  الفرامــل وإشــارات الانعطــاف تحركاتــك 
الســائقين الآخريــن. وتزيــد الأضــواء المعيبــة 
خطــر وقــوع الحــوادث، بخاصــة فــي ظــروف 
فــإن  ذلــك،  علــى  وعــاوة  المنخفضــة.  الرؤيــة 
الزجاج الأمامي النظيف والمســاحات العاملة 
أمــور ضروريــة للحفــاظ علــى رؤيــة واضحــة، 

بخاصة أثناء المطر أو الثلج.

التعليق والتوجيه
تؤثر أنظمة التعليق والتوجيه بشكل مباشر 
علــى التعامــل مــع ســيارتك. إذ يحافــظ نظــام 
التعليق الذي تتم صيانته جيداً على اتصال 

الإطــارات بالطريــق، بمــا يضمــن الاســتقرار، 
بخاصة على الأســطح غير المســتوية. ويمكن 
أن تشــير مشــاكل التوجيــه، مثــل الارتخــاء أو 
صعوبــة الــدوران، إلــى مشــاكل ميكانيكيــة قد 
تــؤدي إلــى فقــدان الســيطرة. وتعــد الفحــوص 
للقيــادة  ضروريــة  النظامــين  لــكا  المنتظمــة 
الآمنــة، خصوصــا عنــد الســرعات العاليــة أو 

على الطرق الوعرة.

أنظمة مساعدة السائق
تأتــي العديــد مــن المركبــات الحديثــة مــزودة 
بأنظمــة مســاعدة الســائق المتقدمــة، بمــا فــي 
ذلك تحذيرات مغادرة المسار ومراقبة النقاط 
العمياء والكبح التلقائي في حالات الطوارئ. 
كمــا توفــر هــذه الأنظمــة تدابير أمــان إضافية 
المخاطــر  إلــى  الســائقين  تنبيــه  خــال  مــن 
المحتملــة والمســاعدة فــي منــع الحــوادث. ومع 
ذلك، لا ينبغي لميزات أنظمة مساعدة السائق 
المتقدمة أن تحل محل القيادة اليقظة. ويجب 
عــد 

ُ
علــى الســائقين أن يظلــوا يقظــين، حيــث ت

هذه الأنظمة أدوات لتعزيز الســامة وليســت 
بدائل منها.

الأحزمة والوسائد
تعتبــر أحزمــة الأمــان مــن أكثــر ميــزات الأمــان 
علــى  تحافــظ  فهــي  المركبــات.  فــي  فعاليــة 
أو  المفاجــئ  التوقــف  أثنــاء  الــركاب  ســامة 
الاصطدامــات، ممــا يقلــل بشــكل كبيــر خطــر 
الهوائيــة حمايــة  الوســائد  الإصابــة. وتوفــر 
إضافيــة، حيــث يتم نشــرها لتخفيــف التأثير 
المركبــات  تحتــوي  حــادث.  وقــوع  حالــة  فــي 
أماميــة  هوائيــة  وســائد  علــى  الحديثــة 
زوايــا  مــن  إضافــي  أمــان  لتوفيــر  وجانبيــة 
متعــددة. ويُعــد التأكــد من عمــل أحزمة الأمان 
والوســائد الهوائية بشــكل صحيح أمراً بالغ 

الأهمية لسامة السائق والركاب.

الصيانة الدورية
الصيانــة الروتينيــة هــي المفتاح لمنع الأعطال 
الميكانيكية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث. 
لذلك عليك فحص إطارات ســيارتك وفراملها 
والتوجيــه  التعليــق  ونظــام  وأضوائهــا 
بانتظــام لاكتشــاف المشــكات قبــل أن تصبــح 
خطرة. كما أن اتباع جدول الصيانة الموصى 
بــه مــن قبــل الشــركة المصنعــة يمكــن أن يطيــل 
عمــر ســيارتك مــع ضمــان بقائهــا آمنــة علــى 
الطريــق. فــي المحصلــة، تبــدأ ســامة الطريــق 
بحالــة ســيارتك، فمــن خــال صيانــة الأنظمــة 
الأساســية مثــل الإطارات والفرامــل والأضواء 
الحــوادث.  خطــر  تقليــل  يمكنــك  والتوجيــه، 
وتوفــر الميــزات المتقدمــة مثــل أنظمة مســاعدة 
الســائق المتقدمــة وأحزمــة الأمــان والوســائد 
شــيء  لا  لكــن  إضافيــة،  حمايــة  الهوائيــة 
والقيــادة  الدوريــة  الصيانــة  أهميــة  يعــوّض 
اليقظــة. وفــي حالــة وقــوع حــادث، فــإن معرفة 
كيفية الاســتجابة وطلب المســاعدة القانونية 
مــن محامــي الحــوادث يمكــن أن يســاعداك في 
حمايــة حقوقــك وتســهيل عمليــة التعامــل مع 

أية عواقب.

سلامة السيارات
جوانب أساسية تضمن 

أمانك على الطريق

)Getty( 2020 سيدة تعمل في مجال التوصيل بشاحنة صغيرة في ألمانيا، 15 سبتمبر

)Getty /660 في معرض لندن للدراجات النارية، 16 فبراير 2024 )جون كيبل Triumph Tiger Sport
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المسافة والراحة 
والوقود والتكلفة 

والمناورة عوامل مهمة

أنظمة التعليق والتوجيه 
ومساعدة السائق 

أصبحت ضرورية

تشديد على الصيانة 
الدورية بما في ذلك 

الفرامل والإطارات

لندن ـ العربي الجديد

علــى  الإنفــاق  وتوفيــر  الزحمــة  مــن  للهــروب 
الوقود، يلجأ الكثيرون إلى اعتماد الدراجات 
الناريــة للتنقــل. وبالنســبة إلــى الباحثين عن 
 NC750X تبــرز هونــدا والكفــاءة،  الموثوقيــة 
والتوفيــر  المعقــول  بســعرها  أول  خيــاراً 
اقتصاديــا فــي اســتهاك الوقــود والراحــة فــي 
المســافات الطويلــة. وثمــة خيــار ممتــاز آخــر، 
 Triumph هــو  مــوف«،  تــو  »فوكــس  بحســب 
ضبطــه  المعــاد  بمحركهــا   900  Speed   Twin
الذي يوفر الآن 65 حصانا، ويجمع بين إثارة 
ويحقــق  العمليــة،  الوقــود  وكفــاءة  القيــادة 
هــذا  ويــوازن  الغالــون.  فــي   

ً
ميــا  60 حوالــى 

الطــراز بــين عــزم الــدوران والقــوة، مــا يجعلــه 
الحضريــة  المناطــق  ي  ـ ـ ف للركــوب  مناســبا 

والطرق السريعة.
مــن  مزيــج  عــن  الباحثــين  إلــى  بالنســبة  أمــا 
 Triumph Tiger الرياضــة والعمانيــة، فتقــدم
مصممــة  لأنهــا  مقنعــة،  حزمــة   660  Sport
لأولئــك الذين يقــدرون الأداء الرياضي دونما 
تضحيــة بضروريــات دراجــة التنقــل الجيــدة. 
فريــدة،  مزايــا  توفــر  النمــاذج  هــذه  مــن  وكل 
بمــا يضمــن أن كل ســائق يمكنــه العثــور على 

الماءمة المثالية لاحتياجاته الخاصة.
النظــر  فــإن  لكــن عنــد اختيــار دراجــة ناريــة، 
وكفــاءة  والراحــة  المســافة  مثــل  عوامــل  فــي 
الوقود والفعالية من حيث التكلفة والتعامل 
والقــدرة علــى المناورة أمور بالغة الأهمية، إذ 
تجعــل الطــرق المختلفــة وظــروف المــرور هــذه 

الجوانب ضرورية للتنقل السلس والفعال.
تنقلــك  مســافة  تؤثــر  والراحــة:  المســافة   -  1
اليومــي كثيــراً في اختيــارك للدراجــة النارية. 
فــإن  الطويلــة،  المســافات  إلــى  وبالنســبة 
الدراجــة ذات المقعــد المريــح والتصميــم المريح 
ضروريــة. وتعمــل ميــزات مثــل وضــع الركوب 
علــى  للتعديــل  القابــل  والتعليــق  المســتقيم 
تحســين الراحــة علــى المدى الطويــل. ويُوصى 
 NC750X هونــدا  مثــل  الناريــة  بالدراجــات 
للتنقــل لمســافات طويلــة، إذ يوفــر هــذا الطراز 
ويــوازن  الطويلــة  للرحــات  كبيــرة  قيمــة 
تســتفيد  المقابــل،  فــي  والأداء.  الراحــة  بــين 

الرشــيقة  النمــاذج  مــن  القصيــرة  الرحــات 
مثــل Svartpilen 401 Husqvarna التــي تتميــز 

بالقدرة على المناورة وسهولة الركن.
 حاســما فــي 

ً
2 - كفــاءة الوقــود: تعتبــر عامــا

اختيــار الدراجــة، لأن الاقتصــاد فــي اســتهاك 
التشــغيل.  تكاليــف  انخفــاض  الوقــود يعنــي 
 Triumph Street Twin دراجــة  تحقــق   ،

ً
مثــا

 للغالــون الواحد، بما يجعلها 
ً
معــدل 60 ميــا

التكلفــة لاســتخدام  مــن حيــث  فعّــالًا  خيــاراً 

تكاليــف  اعتبــارك  فــي  ضــع  لذلــك،  اليومــي. 
الصيانة والتأمين عند تقييم فعالية التكلفة. 
ويمكــن للدراجــات ذات قطــع الغيــار المتوافــرة 
أن  الموثوقــة  والموثوقيــة  واســع  نطــاق  علــى 
توفــر لــك المــال علــى المــدى الطويــل. وجديــرة 
بالذكــر هنــا دراجــة هونــدا NC750X، حيــث 
توفر توازنا جيداً بين كفاءة استهاك الوقود 

وتكاليف الصيانة المعقولة.
علــى  والقــدرة  التحكــم  يؤثــر  التحكــم:   -  3
المناورة بتجربة التنقل، بخاصة في البيئات 
المرونــة  ذات  للدراجــة  ويمكــن  الحضريــة. 
بكفــاءة.  المــرور  حركــة  عبــر  التنقــل  الجيــدة 
وتحــرز الدراجات الأصغــر والأخف وزنا مثل 
Svartpilen 401 Husqvarna نتائــج جيــدة فــي 
هذا المجال، بما يسمح بتغيير المسار بسرعة 

ويسهّل عملية الركن.

أترغب في اقتناء دراجة نارية؟ هكذا تختار 
أفضل الموديلات

بنتلي كونتيننتال جي تي... وصلت

وصــل الجيــل الرابــع الجديــد كليــا من ســيارة كونتيننتال جي تي ســبيد إلى منطقة 
الشرق الأوسط عبر الإمارات، وهي تضم مجموعة محركة هجينة فائقة الأداء بقوة 
771 حصانــا، وتصــل ســرعتها القصــوى إلــى 335 كيلومتــراً في الســاعة. وبفضل 
محــرك V8 ســعة 4 ليتــرات يعمــل بتناغــم مــع محــرك كهربائــي بقــوة 187 حصانا، 
مــع تســارع إلــى 100 كيلومتــر فــي الســاعة خلال 3.1 ثوان فقــط، مقابل القدرة على 
الســير كهربائيــا عنــد الحاجــة لمســافة تصــل إلــى 81 كيلومتــراً بالكهربــاء فقــط، 
بحســب موتــور1 التــي اعتبــرت أن هــذا المزيج من كفاءة الهجينة والقوة الاســتثنائية 
يضــع كونتيننتــال جــي تــي ســبيد كســيارة ســياحية رياضيــة ممتــازة، حيث توفر 

الأداء والاستدامة في حزمة فاخرة واحدة.

إعادة إنتاج فيراري إف 40؟

أفــادت مجلــة تــوب غيــر المتخصصــة بــأن الســيارة التاليــة فــي سلســلة إيكونــا مــن 
فيراري قد تكون تكريما لسيارة إف 40، مستشهدة بمصادر قالت إنها »موثوقة 
للغايــة«. وربمــا بالنســبة لســيارة إس بــي 4 التــي ســتأتي تكريمــا لســيارة إف 40، 
يمكــن لفيــراري إقــران هيــكل مــن ألياف الكربون بمحرك V-8 مزدوج التوربو ســعة 
4 ليتــرات مــن إس إف 90. والســيارات مثــل سلســلة Icona مربحــة للغايــة لشــركة 
فيــراري، لاعتمادهــا علــى مكونــات موجــودة مســبقا ويمكــن أن يكــون تطويرهــا 
رخيصــا نســبيا. لكــن لأنهــا موديــلات فيراري محــدودة الإصدار، فــإن العملاء على 

استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة للحصول على واحدة.

لامبورغيني أوروس 2025... بيعت

تقــول لامبورغينــي إن لديهــا مــا يكفــي مــن طلبــات أوروس لإبقائهــا مشــغولة طوال 
عــام 2025، مــا يعنــي أنــه لــن يجــر الوفــاء بطلــب جديــد علــى »ســيارة الدفــع الرباعــي 
الخارقة« حتى عام 2026. ورغم إطلاقه قبل سبع سنوات، فإن طراز أوروس التالي 
لــن يُطلــق حتــى قــرب نهايــة العقد، بحســب موتور1 التي أشــارت إلــى أن طراز الجيل 
الثانــي ســيتحول إلــى نظــام كهربائــي بالكامــل، عندمــا يصــل بحلــول عــام 2029. 
وباعت لامبورغيني 10112 ســيارة عام 2023 وهو رقم قياســي، فيما من المتوقع 
أن يكون هذا العام أفضل، بعدما شهدت العلامة التجارية الإيطالية أفضل فترة لها 
علــى الإطــلاق بــن يناير/كانــون الثانــي وســبتمبر/أيلول، بعــد شــحن 8411 ســيارة، 

بزيادة 8.6%، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

جديد السيارات

لتقليل مخاطر القيادة على الطريق، يعُد الحفاظ على 
المكونات  على  التركيز  عبر  ضرورياً،  أمراً  السيارة  سلامة 
الرئيسية التي تمكنك من تلافي الحوادث وضمان قيادة 
أكثر أماناً لنفسك والآخرين، وعلى كل سائق الالتفات إليها

الأنظمة المتطورة لا تلغي أهمية الصيانة
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يدمر الاحتلال بيئة غزة، إذ تنتشر 350 ألف حفرة امتصاصية يضطر الأهالي إلى إحداثها في مناطق شديدة الاكتظاظ، 
وبالقرب من الخزان الجوفي الذي يسحبون منه مياه الشرب الملوثة، ما أسفر عن إصابة 1.5 مليون بأمراض معدية

من ينجُ من قنابل 
الاحتلال تصبه الأوبئة

تدمير بيئة غزة

غزة ـ محمد الجمل

اضطــر الأربعينــي  الغزي إبراهيم 
ســامة إلــى الحفــر مــن جديــد قرب 
خيمــة الأســرة فــي منطقة مواصي 
حاصر، من 

ُ
خانيونــس جنوبــي قطــاع غــزة الم

أجل التخلص من مياه الصرف الصحي بعد 
اســتخدموها  التــي  القديمــة،  الحفــرة  امتــاء 
إلــى أن  ســتة أشــهر منــذ نزوحهــم مــن رفــح، 
فاضــت الميــاه العادمــة وأحاطــت مــكان مبيــت 

العائلة.
ويعتمــد 1.2 مليــون نــازح علــى حفــر بدائيــة 
إذ  الميــاه،  منهــا  تتســرب  معزولــة  غيــر 
وبعمــق  يدويــة،  آلات  بواســطة  يحفرونهــا 
يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، وتتصل 
باســتيكي،  أنبــوب  عبــر  مرحــاض  بمــكان 
ويغطونهــا بقطعــة قمــاش أو معدن إذا توفر، 
كمــا يقــول المهنــدس ســعيد العكلــوك رئيــس 
فــي  الصحــي  والصــرف  الميــاه  مراقبــة  قســم 

وزارة الصحة الفلسطينية.

تلوث الخزان الجوفي
يخشى العكلوك عواقب وخيمة على الصحة 
العامــة، والنظــام البيئــي برمتــه بســبب تلوث 
الخــزان الجوفــي للقطــاع مــا يهــدد بانتشــار 
واســع للأوبئــة والأمــراض، نتيجــة اســتخدام 
النازحــين للحفــر الامتصاصيــة، وهــو ســلوك 
الحــرب  ظــروف  عليــه  أرغمتهــم  اضطــراري 
والنــزوح فــي منطقــة يقتــرب الخــزان الجوفي 
تتــراوح  بمســافات  الأرض،  مــن ســطح  فيهــا 
مــا بــين ثمانيــة أمتــار وعشــرين متــراً حســب 
التربــة  وتتســم  الانخفــاض،  ودرجــة  الموقــع 
الرمليــة فــي المنطقــة بكونهــا شــديدة النفــاذ، 
مــا يعنــي وصــول أكثــر مــن 10 مايــين لتر من 
الميــاه العادمــة غيــر المعالجة للخــزان الجوفي 
بســبب نفاذهــا مــن التربة إلى الميــاه الجوفية 
فتــرة  لطــول  نظــراً  يومــي،  بشــكل  وتلويثهــا 

وجود النازحين في المنطقة.
ويقــدر عــدد الحفــر الامتصاصيــة فــي منطقــة 
المواصــي بحوالــي 350 ألف حفــرة، وقد تحفر 
العائلــة أكثــر مــن حفــرة بعــد امتــاء القديمــة، 
مــا ينــذر بمخاطــر أكبر في ظــل الاعتماد على 
الخــزان الجوفــي بشــكل كامــل فــي اســتخراج 

المياه من أجل الشرب، والاستخدام المنزلي.
وبحسب استطاع ميداني غير قياسي، شمل 

تكتــظ  وبســببها  غــزة،  قطــاع  فــي  للأمــراض 
المستشفيات بالمرضى، بحسب التقرير.

الاعتماد على مياه الآبار الزراعية
مــا يزيــد الطــين بلــة، اعتمــاد النازحــين علــى 
الآبار الزراعية التي كان الفاحون يحفرونها 
مخصصــة  وليســت  فقــط،  المحاصيــل  لــري 
وغالبيتهــا  البشــري  الاســتخدام  أو  للشــرب 
غيــر خاضعــة للرقابة، لكنها أصبحت تشــكل 
مصدراً للحصول على احتياجاتهم من المياه، 
مــا يفاقــم مخاطــر انتشــار الأمــراض فــي ظــل 
عــدم وجــود مــواد التعقيــم، مثــل الكلــور، بعــد 
تقليص توريده، كما يقول المهندس العكلوك 
الذي يوضح أن الأمر أخطر مما يظن البعض 
لوثة 

ُ
فحتى غسل الأواني، والمابس بالمياه الم

يسهم في نقل وانتشار الأوبئة.
لكــن الحاجــة الماســة للميــاه تجعــل النازحــين 
صنابيــر  أمــام  طويلــة  طوابيــر  فــي  يقفــون 
ميــاه مجهولــة المصــدر أغلبهــا يصــل مــن آبار 
زراعيــة، فــي ظــل عدم قدرتهم على شــراء مياه 
الشــرب المحــاة التــي يبــاع كل 18 لتــراً منهــا 
مقابــل 4 شــواكل )1.5 دولار أميركــي(، وفــي 
حــال عــدم توفــر خزانــات للمياه فــي خيامهم، 
سيضطرون لجلب المياه عدة مرات على مدار 
اليوم، ولذا قال 30% من النازحين المستطلعة 
البحــر  مــن  مياهــا  يجلبــون  إنهــم  آراؤهــم 

لاستخدامات المنزلية وغسل المابس.
فــي  الأمــراض  تتفاقــم  الحالــة  تلــك  وبســبب 
القطــاع، كمــا يؤكــد الطبيــب مــروان الهمــص، 
قطــاع  فــي  الميدانيــة  المستشــفيات  مديــر 
غــزة، ومديــر مستشــفى الشــهيد أبــو يوســف 
قســراً  إخــاؤه  جــرى  والــذي  برفــح،  النجــار 
إن  مؤكــداً  الماضــي،  مايو/أيــار  بدايــة  مــن 
تلــوث  عــن  الناجمــة  بالأمــراض  الإصابــات 
الأشــهر  خــال  كبيــر  بشــكل  ارتفعــت  الميــاه 
الماضية، إذ سجلت وزارة الصحة في القطاع 
أكثــر مــن 1.5 مليــون إصابــة بأمــراض معوية 
شــح  ظــل  فــي  وتنفســية،  وجلديــة  وطفيليــة 
كبيــر فــي مــواد التنظيــف والتعقيــم، خاصــة 
وأكثــر  الشــرب.  ميــاه  بتطهيــر  المســتخدمة 
الأمــراض التــي جــرى رصدهــا مؤخــراً، يقــول 
أمــراض  إنهــا  الجديــد«،  »العربــي  لـ الهمــص 
معويــة، تنتــج مــن إصابــات بطفيليــات مثــل 
الجيارديــا )عــدوى معويــة تســبب تقلصــات 
مؤلمــة فــي المعــدة وانتفاخــا وغثيانــا ونوبــات 
)أوليّــات  والأنتاميبــا  المائــي(،  الإســهال  مــن 
متطفلة تســبب تقرحــات معوية(، ومصدرها 
الميــاه الملوثــة، وينتــج منهــا مغــص وإســهال 
والتهابــات فــي الأمعــاء وطفــح جلــدي بســبب 
بــين  تنســاب  التــي  الصحــي  الصــرف  ميــاه 
الخيام، إما جراء امتاء الحفر الامتصاصية، 

أو انسياب المياه العادمة في الشوارع.

أمراض شديدة الخطورة
منهــا  خطيــرة،  فيروســية  أمــراض  سُــجلت 
لاكتشــاف  إضافــة  الوبائــي،  الكبــد  التهــاب 
فيــروس شــلل الأطفــال فــي الميــاه العادمة، كما 
سُجلت زيادة طفيفة في حالات الفشل الكلوي 
التي قد تكون ناجمة عن تلوث المياه، بحسب 
الطبيب الهمص، والذي أكد أن المستقبل يبدو 
صعبــا، وهنــاك مخــاوف حقيقيــة مــن ظهــور 
أوبئــة أخطــر مثــل الكوليــرا، فالبيئــة خصبــة 
لظهــور هــذا الوبــاء فــي ظل تلوث المياه بشــكل 

كبير. كما أن وجود ما يزيد عن نصف مليون 
طن من النفايات المكدّسة بين خيام النازحين، 
مــع غيــاب أنظمــة الصرف الصحي في مناطق 
النــزوح، عوامــل تســهم فــي انتشــار الأمــراض، 
بحسب الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع 
المصابــين  عــدد  القــدرة، ووصــل  أشــرف  غــزة، 
مليــون   1.5 إلــى  غــزة  فــي  معديــة  بأمــراض 
مريــض  ألــف   100 نحــو  بينهــم  فلســطيني، 
بالتهــاب الكبــد الوبائي من نوع A )فيروســي 
معــدٍ جــداً(، و350 ألف مصــاب بأمراض أخرى 
مــن  أكثــر  منهــم  وتنفســية،  وجلديــة  معويــة 
بدايــة  منــذ  الكلــوي،  بالفشــل  مريــض   1100
العــدوان وحتــى نهايــة شــهر أكتوبر/تشــرين 

الأول الماضي، وفق القدرة.
اللــه ربيــع،  النــازح عبــد  وهــي حالــة عاشــها 
»العربــي الجديــد« أن الأمــراض  الــذي يــروي لـ
لــم تفــارق أســرته منــذ نزوحهــا مــن رفــح إلــى 
جلــدي،  بطفــح  كانــت  والبدايــة  المواصــي، 
بالتهــاب  أبنائــه  مــن  ثاثــة  إصابــة  تبعتــه 
الكبــد الوبائــي، ثــم أمــراض معويــة، ومؤخــراً 
مشــاكل صدرية وســعال وضيق في التنفس، 
ويصــف المواصــي بالقــول: »إن النازحــين فــي 
مواصــي خانيونــس يعيشــون فــي أكثــر بقــع 
العالــم اكتظاظــا وتلوثــا، فالصــرف الصحــي 
بالخيــام،  تحيــط  والنفايــات  الشــوارع،  فــي 
يُصرفــون  النازحــين  أن  ذلــك  مــن  والأخطــر 
الميــاه العادمــة في الأرض، ثم يشــربون مياها 
وهــذا  المــكان،  نفــس  مــن  تســتخرج  أرتوازيــة 

الأمر يعد كارثيا بكل المقاييس«.

النزوح إلى منطقة 
معدومة الخدمات

مثــل منطقــة المواصــي نحــو 3% من مســاحة 
ُ
ت

قطــاع غــزة بمســاحة إجماليــة تبلــغ 12 ألــف 
مربــع(،  متــر   1000 يعــادل  )الدونــم  دونــم 
بعــرض  كيلومتــراً،   12 المنطقــة  طــول  ويبلــغ 
كيلــو مترواحــد، وتتكــون مــن كثبــان رمليــة، 
وهــي  »الســوافي«،  محليــا  عليهــا  يطلــق 
عبــارة عــن رمال صحراوية بيضــاء، تتخللها 
بالميــاه  غنيــة  خصبــة  زراعيــة  منخفضــات 
العكلــوك،  المهنــدس  يؤكــد  كمــا  الجوفيــة 
وتنقســم إلــى منطقتــين متصلتــين جغرافيــا، 
وتقــع  خانيونــس،  لمحافظــة  إحداهمــا  تتبــع 
فــي أقصى الجنــوب الغربي من المحافظة، في 
حــين تتبــع الثانيــة لمحافظــة رفــح، وتقــع فــي 

أقصى الشمال الغربي منها.
وتضــم المواصــي فــي أغلبهــا أراضــيَ زراعيــة 
أو كثبانــا رمليــة قاحلة، أما المناطق الســكنية 
فيهــا فهــي محــدودة، إذ لا تتعــدى الوحــدات 
الســكنية نحــو 100 بنــاء، وهــي بالكاد تتســع 
افتقــار  عــن   

ً
فضــا الأصليــين،  للقاطنــين 

المنطقــة للبنــى التحتيــة والشــوارع المرصوفة 
وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء 
بحســب  والإنترنــت،  الاتصــالات  وشــبكات 
والمكتــب  وخانيونــس  رفــح  بلديتــي  بيانــات 
الإعامــي الحكومي، ويؤكد مديره إســماعيل 
الميــاه  قطاعــي  دمــر  الاحتــال  أن  الثوابتــة، 
والصــرف الصحــي، وبلغــت الخســائر فيهمــا 
 كل محــاولات 

ً
3.147 مليــارات دولار، معرقــا

تنظيم قطاع المياه، وإنشاء مشروعات طارئة 
لتحســين جــودة ميــاه الشــرب، فمــن ينــجُ مــن 
الموت بالرصاص والقذائف، قد تقتله الأوبئة 

والأمراض المنتشرة في القطاع.

30 نازحا في منطقة مواصي خانيونس، أكد 
المشاركون أنهم يتخلصون من مياه الصرف 
الصحــي عبــر حفــر امتصاصيــة، ســواء كانت 
خاصــة بالخيمــة، أو حفــرة تخــدم بــين ثــاث 
النازحــين  مــن   %70 ويوضــح  خيــام،  وعشــر 
التــي  الحُفــر  أن  الاســتطاع  فــي  شــاركين 

ُ
الم

أحدثوهــا امتــلأت بالميــاه العادمــة، وبعــد أن 
وغالبيــة  أخــرى،  وحفــروا  ردموهــا  فاضــت 
الامتصاصيــة  الحفــر  أن  يدركــون  النازحــين 
تضر بالخزان الجوفي وتتســبب في تلويثه، 
 %30 وأكــد  آخــر،  خيــاراً  يمتلكــون  لا  لكنهــم 
»براميــل«،  معدنيــة  حاويــات  جلبــوا  أنهــم 
ووضعوهــا داخــل الحفــر، بعــد ثقبهــا لتقليل 
النســبة  لكــن  الجوانــب،  مــن  انهيارهــا  خطــر 
توفــر  لعــدم  بالأمــر  يقومــوا  لــم  الباقيــة 

الحاويات.

الاحتلال دمر آبار المياه
انخفضت كميات المياه التي تصل إلى سكان 
حصــة  تتعــدى  لا  إذ  كبيــر،  بشــكل  القطــاع 
الفــرد مــن الميــاه خــال الحــرب ثمانيــة لتــرات 
يوميــا، نتيجــة التدميــر الممنهــج لآبــار الميــاه 
وشــبكات النقــل والتوزيــع، وحوالــي 70% من 
البنية التحتية للمياه، ويقدر طول الشبكات 
المدمــرة كليــا أو جزئيــا بـ 180 ألف متر طولي، 
بئــر   319 أصــل  مــن   203 الاحتــال  وأخــرج 
كليــا  بتدميرهــا  الخدمــة،  عــن  جوفيــة  ميــاه 
أو جزئيــا أو بســبب عــدم إمكانيــة الوصــول 
 33 تدميــر  جانــب  إلــى  وتشــغيلها،  إليهــا 
خزانا رئيســيا للمياه من إجمالي 50، وباتت 
متــر   92.500 قدرهــا  كميــة  تضــخ  البلديــات 
مكعــب يوميــا فقــط، مقارنــة بـــ 300.000 متــر 
وفــي  العــدوان،  قبــل  تضخهــا  كانــت  مكعــب 
أغلب الأحيان فإن مياه البلديات غير معقمة، 
بحسب تقرير بعنوان »إبادة البيئة« الصادر 
عــن مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان )مؤسســة 

غير حكومية(، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وللحصــول علــى احتياجاتهم مــن المياه، لجأ 
الغزيــون إلــى حفــر آبــار أرتوازيــة فــي مناطــق 
تقترب فيها المياه الجوفية من ســطح الأرض 
مــا يســهل اســتخراجها، لكنهــم يفعلــون ذلــك 
دون رقابة، ويستخدمون تلك المياه با تعقيم 
وأبرزهــا  فيهــا،  لوثــات 

ُ
الم نســب  ارتفــاع  رغــم 

العضويــة  والملوثــات  والنتــرات،  الأمــاح 
والبكتيرية والطفيلية، وهي مســبب رئيســي 

1.2 مليون نازح 
يعتمدون على 

الحفر الامتصاصية 
غير المعزولة

1.5 مليون إصابة 
بأمراض معوية 

وطفيلية وجلدية 
وتنفسية في غزة
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)Getty( تدمير بيئة غزة يحول القطاع إلى منطقة غير صالحة للحياة



لميس أندوني

حي 
ّ

التركيبة العجيبة والخطيرة من مرش
ــــد  ــالـ ــ ــي المـــنـــتـــخـــب دونـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
تـــرمـــب لـــقـــيـــادة أهــــم مـــؤسّـــســـات الـــولايـــات 
والــداخــلــيــة  الــخــارجــيــة  للسياسة  المــتــحــدة 
وصفة انــحــدار إلــى الفاشية وحــرب أهلية 
الـــتـــصـــديـــق  وإرهـــــــــــاب عـــــالمـــــي. ولا يـــمـــكـــن 
ــغـــرس،  ــونـ ــكـ ــــي الـ عـــلـــيـــهـــا، بـــمـــجـــمـــوعـــهـــا، فـ
لــوثــة  الـــجـــمـــهـــوري  الـــحـــزب  إذا أصـــــاب  إلا 
جنون. وحتى المصادقة على نصف هؤلاء 
ــر مــســبــوق  ــيـ ــــي وضــــــع غـ ــع أمــــيــــركــــا فـ تـــضـ
ــن الانــــحــــيــــاز إلـــــى الـــعـــنـــصـــريـــة والــيــمــن  مــ
المـــتـــطـــرّف واســـتـــحـــال الـــجـــرائـــم. إذا جــرى 
حن، خاصة في 

ّ
قبول عدد من هؤلاء المرش

الخارجية  وزارة   مثل  الحساسة،  المــواقــع 
والمـــدّعـــي الــعــام ومــؤسّــســة الأمــــن الــوطــنــي 
والـــــهـــــجـــــرة، فــــالــــخــــطــــوة الأولــــــــــى مـــــا بــعــد 
الانتخابات ستكون قمع الحركات المؤيدة 
والمسلمن،  العرب  وترهيب  للفلسطينين 
أكانوا ممن أيدوا ترمب أو صوّتوا لكامالا 

هاريس في الانتخابات الرئاسية.
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المـــــــوقـــــــف مـــــــن الــــقــــضــــيــــة الـ
عنوانه  الــوضــوح؛  شــديــد  والفلسطينين 
ترشيح أول شخص ينتمي إلى المسيحية 
الــصــهــيــونــيــة ســفــيــراً لــواشــنــطــن لــــدى تل 
أبـــيـــب، ورجــــل أعـــمـــال صــهــيــونــي مــتــطــرّف 
مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط، ويرأسهما 
الــذي يؤيد  ــح موقع وزيــر الخارجية 

ّ
مــرش

الصهيوني  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  مطلق  بشكل 
بنيامن نتنياهو. 

الإرهــاب،  تمارس  أميركا، وستبقى،  كانت 
ــرّر حــــــــروب الإبــــــــــــادة، فــهــي  ــ ــبــ ــ ــزو، وتــ ــ ــغــ ــ وتــ

نبيل البكيري

ظـــلـــت مـــؤتـــمـــرات الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة تــعــبــيــراً 
العربي،  الرسمي  العجز  مــدى  واضحاً عن 
ومدى ما وصل إليه نموذج الدولة العربية 
القدرة  وفقدان  وترهل،  من ضعف  الراهنة 
ــيـــر عـــــن تـــطـــلـــعـــات شــعــوبــهــا  ــبـ ــتـــعـ ــلــــى الـ عــ
إلــى حياة  وآمــالــهــم وطموحاتهم وتــوقــهــم 
حـــرّة وكــريــمــة، وهـــو مــا جــعــل انــعــقــاد مثل 
هذه القمم أشبه ببرتوكول روتيني لا قيمة 
له في واقع هذه الشعوب التي فقدت الأمل 
بـــأي شـــيء عــربــي رســمــي، وأصــبــح هنالك 

بون شاسع بن العربي مواطناً وحاكماً.
عقد 

ُ
لــهــذا كــلــه، أصــبــحــت أي قــمــة عــربــيــة ت

بالنسبة  شــيء  أي  تمثل  ولا  لها  معنى  لا 
إلى  المحيط  من  البسيط  العربي  للمواطن 
الخليج، وهو الذي أوقف إيمانه بأي شأن 
رسمي، ما يُعاظم الفجوة الكبيرة بن قاع 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، حــيــث مـــواطـــنـــوه، وقــمــمــه 
الرسمية التي تعبر عن قاع السقوط الذي 

وصلت إليه حالة العالم العربي كله.
لا تتعلق المسألة اليوم بأي حال بالتعبير 
عــن حــالــة الإحــبــاط والــعــجــز والــفــشــل الــذي 
بــــات ســيــد المـــوقـــف عــربــيــاً، وكـــيـــف رســمــت 
ة خـــريـــطـــة الـــــوجـــــدان والمـــشـــاعـــر 

ّ
حـــــرب غــــــز

المتراكمة،  العربية  والخيبات  والطموحات 
وإنما يتعلق الأمر بأهمية التعبير الواضح 
ة 

ّ
الشاذ العربية  الحالة  والصريح عن هذه 

التي ستأتي الأجيال القادمة، وتكون لديها 
رؤية دقيقة عن هذه اللحظة العربية التي 
آبــاؤهــم وأجــدادهــم في ظل أنظمةٍ،  عاشها 
أهــم وظائفها كيف تعمل على تجميد  من 
أثر  أي  وتجفيف  الــعــربــي  المــواطــن  مشاعر 
لــلــكــرامــة فـــي وجـــدانـــه ومـــشـــاعـــره وإبــقــائــه 
كائناً بليداً مسلوب الإرادة. حالة الضمور 
والانحسار في المشاعر العربية التضامنية 
 عــن المــشــاعــر الإنــســانــيــة 

ً
والأخـــويـــة، فــضــا

المجرّدة، وفقدان هذا المواطن العربي، حتى 
في ظل هذا الفضاء التواصلي المفتوح لأي 
قــــدرة عــلــى الــقــول والــتــعــبــيــر عــن مــشــاعــره، 

عبد القادر الشاوي

ــفـــتـــرض أنـــه  الـــحـــديـــث عــــن قـــــــوّة المــــغــــرب مـ
يبلورها  »شخصية«  مــزاعــم  على  ينهض 
أصــحــابــهــا، فــي أحــيــانٍ كــثــيــرة، فــي ارتــبــاط 
بظرفية ممتدّة في الزمن، تنبني على ثاثة 
أولًا، المشاريع  ت قد تكون متداخلة: 

َّ
سِجِا

الإصــــاحــــيــــة،  الـــطـــبـــيـــعـــة  ذات  ــة،  ــمـــويـ ــنـ ــتـ الـ
ــرة فــي بــرامــج الــحــكــومــات المتعاقبة 

ّ
المــســط

)وقد تعجز عن تحقيقها كلها أو بعضها(، 
ــرِدُ، بــوضــوح أكــبــر، فــي الــخــطــب الملكية  ــ ــ

َ
وَت

المتعلقة بالتنمية في العموم، أو بمجالات 
في  وَرَدَت  إلــيــهــا  وإشــــــــاراتٍ  مــخــصــوصــة، 
ــة الــتــقــويــم  ــ »الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي« مـــن زاويـ
الصحراوية  القضية  ثانياً،  والتشخيص. 
الــتــي تــحــوّلــت، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، من 
مــوقــع الــدفــاع الــعــام إلـــى الــهــجــوم الــخــاص 
الــــذي يـــبـــرّره احـــتـــدام الـــصـــراع ضــد الــدولــة 
الموالية  الأخــرى  الــدول  الجزائرية، وبعض 
ــال وتـــقـــريـــر المــصــيــر،  ــفـــصـ ــتـــي الانـ لأطـــروحـ
المغرب سياسة  انتهاج  إلى  بالإضافة  هذا 
منفتحة مكّنته من اقتحام فضاءات كانت 
مــغــلــقــة فـــي وجـــهـــه، أو هَـــجَـــرَهـــا مـــن تــلــقــاء 
الدعم  حْشِيدِ 

َ
ت على  المراهنة  مع  سياسته، 

الدبلوماسي والسياسي، إلى جانب التقدّم 
المــلــحــوظ فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــقــضــيــة على 
الــصــادرة  صعيد الأمـــم المتحدة والـــقـــرارات 
عنها في ما يتعلق بمشروع الحكم الذاتي. 
المصحوب  الدبلوماسي  ــط« 

ّ
»المــخــط ثالثاً، 

بــالاســتــثــمــار الاقــــتــــصــــادي، الـــــذي يــتــحــول 
تدريجياً إلى أسلوب في الضغط السياسي 
قصد الإقــنــاع أو الإلـــزام، مــن دون أن يكون 
ذات طابع هجومي  باستراتيجية  مجدياً، 
ــعـــي لا ضـــــــدي(، عـــلـــى قــــاعــــدة المــصــلــحــة  )مـ
ــة... قـــد نـــقـــول: مـــن خــال  الــوطــنــيــة الـــخـــاصـ
مــعــادلــة »تــفــعــيــل« الــتــوتــر و»اســتــعــجــال« 
الــحــســم، والــقــضــيــة الــصــحــراويــة هــنــا هي 
ب 

ّ
يترت ما  المعادلة، مع  في  البارز  العنصر 

عــنــهــا، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، مـــن تــنــاقــضــاتٍ لا 
ــاع تــلــك الــدبــلــومــاســيــة على 

ّ
يــتــوقــعــهــا صــن

الثنائية،  العاقات  وفــي  الــدولــي،  الصعيد 
أو على الصعيد الإقليمي.

المــغــرب الــرســمــي إذا مــا تــحــدّث لا يتحدث 
ــوة، بــــل عــــن الــــتــــطــــورات والـــوقـــائـــع  ــقــ عــــن الــ
والمخططات الاقتصادية من خال الخطب 
الملكية، كما جــاء أعــاه، وأحياناً من خال 
ــك، يــمــكــن  ــذلــ ــخ. ولــ ــ ــة، إلــ ــ ــوزاريــ ــ الـــبـــيـــانـــات الــ
ــقــــوة اســتــنــتــاج  ــقــــول إن الـــحـــديـــث عــــن الــ الــ
ماحظن )مراقبن(، أو نشطاء، أو أجهزة، 
لأنــهــم مــن يفترضون، مــن مــواقــع مختلفة، 
لــلــمــمــارســة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة أفقاً 
وتصوّرات ومواقف تجعل المغرب في قلب 
تحوّل  قلب  فــي  أو  إقليمي محتدم،  صــراع 
أو في حركة  اقتصادي واجتماعي نوعي، 
القضية  تفرضه  مــا  فــي ضــوء  دبلوماسية 

الصحراوية من متطلبات.
مع حالة  القوة  عن  الحديث  يترافق  كذلك، 
الوطنية«،  ة 

ّ
»العز بـ م 

ّ
متضخ »شعور«  من 

أو مـــــا يـــمـــكـــن تـــســـمـــيـــتـــه »الأنـــــــــا الـــوطـــنـــي 
ما  عليه  ننكر  أن  الصعب  الشوفيني«، من 
الــتــأويــل، من  يستند إليه فــي التأمل، وفــي 
عناصر تاريخية وسياسية وإيديولوجية 
تــمــظــهــرت أغــلــبــهــا، بــصــورة مــلــحــوظــة، في 
الــعــشــريــة الأخــيــرة فــي عــاقــة مــبــاشــرة بما 
انتهى إليه ما سمّي الربيع العربي... فرأينا 
أوطــان  دُمّـــرت  أنظمة وكيف  ت 

َ
أسقِط كيف 

ــفـــزعـــة تــخــيــف جــمــيــع  بــــصــــورة رهـــيـــبـــة ومـ
الماسكن بالعقائد المطلقة والشمولية.

 الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي، 
َّ
ــك أن ــى ذلــ أضـــيـــف إلــ

ستشارك في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد 
لكن  يومي ومستمر،  الفلسطينين بشكل 
عهد ترامب هو عهد »تشريع العنصرية«، 
أكثر  المــوجــودة  الأمنية  المؤسسات  وجعل 
الــذي  أولًا«،  »أميركا  شعار  تحت  وحشية 
جـــذب ضــحــايــا الــقــمــع مـــن فـــقـــراء وأقــلــيــات 
ومــهــاجــريــن اعــتــقــدوا أن تــرامــب سيحمي 
الوظائف.  ويوفر  الاقتصاد  وينقذ  أميركا 
ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن موقف 
حي ترمب من أميركا الاتينية 

ّ
فريق مرش

والمهاجرين مرتبط إلى حد كبير بالموقف 
ترشيح  فمجرد  الفلسطينية،  القضية  من 
توم هومان الملقب »قيصر الحدود« لإدارة 
الهجرة، وماركو روبيو، المهووس بعقلية 
الــحــرب الــبــاردة  والــكــاره يــســاريــي أميركا 
جيران  يعيد  للخارجية،  وزيــراً  الاتينية، 
إلــى عهد  الجنوبية  الــحــدود  أمــيــركــا على 
مـــبـــدأ اعــتــبــارهــا »مــنــطــقــة نـــفـــوذ وهــيــمــنــة 
ــيـــة«، فــــعــــداء روبــــيــــو لمــــن يــعــتــبــرهــم  ــيـــركـ أمـ
ــــن، الـــوســـطـــى  ــتـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــن فــــــي الأمـ ــاريـ ــ ــــسـ يـ
المعلن  عــدائــه  عــلــى  والــجــنــوبــيــة، ينسحب 
يــؤيــد القضية  لأي رئــيــس دولــــة لاتــيــنــيــة 
إســرائــيــل،  انــتــقــاد  لمــجــرّد  أو  الفلسطينية، 
وقــد جــاهــر روبــيــو بــذلــك علناً. وقــد يعني 
هـــذا مــحــاولــة تنفيذ عــقــوبــات عــلــى الـــدول 
ــاء يــنــتــقــدون إســرائــيــل  الــتــي يــقــودهــا رؤســ
أو يتعاطفون مع الفلسطينين، قد تؤدّي 
إلــى معاقبة مواطني هــذه الــدول، في حال 
مــجــيــئــهــم الــــى أمـــيـــركـــا أو تــوقــيــفــهــم على 
الحدود لمحاولتهم الدخول بشكل قانوني.  
فــالــعــنــصــريــة والـــتـــشـــدّد حــيــال المــهــاجــريــن 
ــنــــطــــن بــــالإرهــــابــــيــــن،  ومــــــن تـــصـــفـــهـــم واشــ
ــذا نــعــت يــرمــى بــه الــعــرب والمــســلــمــون،  وهــ

المــــحــــدود لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وســبّــبــت 
تشويه سمعتهن، ما اضطر اثنتن منهن 

إلى الاستقالة من منصبيهما.
أمـــا »قــطــب الـــعـــقـــارات«، ستيفن ويــتــكــوف، 
ح لمهمة المبعوث الخاص إلى الشرق 

ّ
المرش

الأوسط، فهو صهيوني متطرّف ومليونير 
يــكــاد يــكــون تــوءمــاً لــجــاريــد كوشنر صهر 
ترامب، فهو مثله، يعتبر فلسطن مساحة 
عــقــاريــة مــبــاحــة لــلــصــهــايــنــة ولــاســتــثــمــار 
سيمنعهما  الــذي  ومــا  العقاري،  والنشاط 
بعد أن دمّرت إسرائيل غزة؟!، وكان كوشنر 

قد تحدّث صراحة عن مشاريع منتجعات 
سياحية على شواطئها.

بـــاخـــتـــصـــار؛ لـــم يــبــق إلا أن يــضــم تــرامــب 
ــتـــش وبــــــن غـــفـــيـــر إلــــــى طـــاقـــمـــه،  ــريـ ــمـــوتـ سـ
لكن الأمـــر أكــثــر تعقيداً مــن ذلــك كــلــه. ومع 
ــتـــمـــاهـــون مــــع قــــادة  أن رجـــــــال الـــرئـــيـــس يـ
ــابـــي دعـــا  ــاكـ ــى حــــد أن هـ ــ المـــســـتـــوطـــنـــن، إلـ
إلــى الاعــتــراف بالجولان المحتلة جــزءاً من 
دولة إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن ترامب 
ــد؛ فــهــو لا  ــريـ ــا تـ ــل مـ ســيــعــطــي إســـرائـــيـــل كـ
الأمــد،  وطويلة  المستمرّة  بالحروب  يؤمن 
ويرفض جر الجيش الأميركي إلى المعارك، 
لــكــنــه يــفــهــم مــعــنــى »الـــضـــربـــة الــســاحــقــة«، 
 .

ً
فعا تــكــون ضــربــة ساحقة  أن  يهمّه  ومــا 

وســيــعــمــل عــلــى تــرهــيــب الــــــدول الــعــربــيــة، 
أكــثــر من  يــهــمّــه  الــســعــوديــة  فالتطبيع مــع 
يعترف  أو  المــســتــوطــنــات، وسيسمح  بــنــاء 
للمصلحة  وفـــقـــاً  ضــمّــهــا  أو  بــتــوســيــعــهــا 
الأمــــيــــركــــيــــة. لـــــــذا؛ لا بــــديــــل عــــن اســـتـــمـــرار 
المــقــاومــة، ولــو فــكــراً أو كــتــابــة، والانــضــمــام 
والمقاطعة  التطبيع  مناهضة  إلــى حركات 

الاقتصادية.
ــب لــن  ــرامــ ــو فـــرضـــنـــا جــــــدلًا أن تــ وحـــتـــى لــ
مفهومه  تحقيق  بعرقلة  لإسرائيل  يسمح 
أولًا،  لــيــســت  إســرائــيــل  أي  أولًا«،  »أمــيــركــا 
بــل يــدعــم إســرائــيــل بــقــدر خــدمــة أجندتها 
أنــه قد يستطيع  أميركا، فصحيحٌ  أهــداف 
وقف »العمليات العسكرية« لإسرائيل في 
ة، لأنه يعتقد أن ما حدث يكفي لتركيع 

ّ
غز

العرب، وصحيحٌ أنه لا يريد حرباً إقليمية 
بــن إســرائــيــل وإيــــران، لكن ذلــك لــن يجلب 
للفلسطينين.  المعاناة  ينهي  ولا  العدالة 
أقــــــــول هــــــذا لأنــــنــــي فـــوجـــئـــت بـــبـــعـــض مــن 

ــــب وبـــــعـــــض المـــحـــتـــفـــلـــن  ــرامـ ــ ــتـ ــ صـــــــوّتـــــــوا لـ
بــانــتــصــاره، وهــنــا أقــصــد مــؤيــدي القضية 
مجيئه  أن  يــعــتــقــدون  الــذيــن  الفلسطينية 
المريرة مع  التجربة  بعد  الحروب  سينهي 

كذب الحزب الديمقراطي.
ومـــع أنــنــا كــلــنــا نــريــد وقــفــاً فــوريــاً لإطــاق 
الـــــــنـــــــار، لــــكــــن هـــــنـــــاك شـــــعـــــور مــــتــــنــــام مــن 
الاســـتـــســـام بـــن الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن، 
 كان 

ْ
العربية، وإن الباد  خوفاً على وضع 

ـــه إســـاءة فهم 
ّ
هــذا الــشــعــور مفهوماً، إلا أن

لترامب، وأسلوبه في الهيمنة. ففي نهاية 
«، ليس 

ً ّ
المــطــاف هــو يــريــد أن يــفــرض »حــــا

بمعنى الــتــفــاوض، بــل شـــروط اســتــســام، 
تــــجــــعــــل مــــــن الــــــــــــــدول، والأهــــــــــــم الــــشــــعــــوب 
ومشاريعها  إسرائيل  خدمة  في  العربية، 
كاماً  وليس  عملياً  والأمنية  الاقتصادية 
فحسب. لا أستطيع التعميم، لكن الشعور 
عند الأغلبية هو الخشية من ترامب، فهو 
أي  يــجــامــل  ولا  الأردن،  بــســيــادة  يــهــتــم  لا 
حاكم عربي، ولا يقبل منهم إلا الانصياع. 
تــرامــب لا يشكل  أن مــجــيء  ولــكــن، لنتذكّر 
خطراً علينا فقط، وإنما، كما أسلف المقال 
فــي بــدايــتــه، يــقــود أمــيــركــا إلــى الفاشية أو 
إلى حرب أهلية. ولذا دعا وزير الاقتصاد 
الأميركي السابق، روبرت رايخ، الأميركين 
إلــــى تــشــكــيــل جــبــهــة مـــوحـــدة فـــي مــواجــهــة 

عهد ترامب.
ســـيـــكـــتـــشـــف  بـــــــل  وحــــــــدنــــــــا،  لــــســــنــــا  إذن، 
إلا  الأميركيون قريباً ما هو خطر ترامب، 
لت المؤسّسة الأميركية، وأنا أؤمن 

ّ
إذا تدخ

الــتــدهــور نحو  بــوجــود دولـــة عميقة، لمنع 
الفاشية.

)إعلامية من الأردن(

أصبحت مخيفة، وتعكس إلى أي حدٍّ جرى 
تـــدجـــن الــشــخــصــيــة الـــعـــربـــيـــة. وبــالــتــالــي، 
إذ  العربية خطير،  القمم  بــه هــذه  مــا تقوم 
يعكس انعقادها الروتيني، من دون قرارات 
حقيقية، حالة من التطبيع مع واقع الإبادة 
ة، ثم 

ّ
والـــحـــرب الــلــذيــن تــتــعــرّض لــهــمــا غـــــز

لبنان أخيراً.
ليست الكارثة اليوم في ما تعيشه النخب 
واقعها،  عن  انفصال  من  الحاكمة  العربية 
إنــمــا فـــي حــالــة الانـــفـــصـــام الــشــعــبــي الــعــام 
العربية  الجماهير  وتطبيع هذه  والمخيف 
ــى الــخــلــيــج مــــع واقــــــع الــــدم  ــ مــــن المـــحـــيـــط إلـ
والأشـــاء والــجــوع والــخــوف والــدمــار الذي 
ة. حـــالـــة الــتــطــبــيــع والألـــفـــة مع 

ّ
تــعــيــشــه غـــــز

هـــذا المــشــهــد أكــثــر إيــامــاً مــن حــالــة الــخــور 
الــنــخــبــوي الــعــربــي الــــذي يُــفــهــم فــي سياقه 
نوعاً من أداء هذه النخب للواجب المطلوب 

منها غربياً أن تقوم به للأسف.
الـــذي يخيم عــلــى المــشــهــد العربي  الــصــمــت 
، هــو الأكــثــر خــطــراً على 

ً
الـــعـــام، قــاعــاً وقـــمـــة

فــقــدان هـــذه الأمــــة كــرامــتــهــا، مــع تطبيعها 
مـــع حــالــة فـــقـــدان الـــكـــرامـــة هــــذه، مـــا يجعل 
الــصــورة  واقـــع  مــع  ويطبع  ينسى  الجميع 
المرسلة هذا، والتي يُراد من خالها إجبار 
الذهنية العربية على القبول بها أمراً واقعاً 
وحتمياً، ونتيجة طبيعية لكل من يحاول 
أن ينتصر لكرامته وأرضه ووطنه وحريته 

وحقه في حياة حرة كريمة.
ــيــاً عــلــى الـــواقـــع 

ّ
لــيــس فـــي هــــذا الـــقـــول تــجــن

الأكثر سوءاً، فقد أصبح الواقع نفسه يعبّر 
عن نفسه بدون أن يحتاج منا تحشيد أي 
لغة وأي مــفــردات قــد تــكــون أقــل قـــدرة على 
ــــن، نـــحـــن الـــعـــرب،  ــراهـ ــ تـــوصـــيـــف واقـــعـــنـــا الـ
الواقع السيء والمهن الذي خرج كل الأحرار 
ــتــــه، فــيــمــا الــعــالــم  فـــي الــعــالــم لــرفــضــه وإدانــ

العربي في سبات عجيب، قاعاً وقمة.
ولهذا كله، أبلغ ما يمكن أن تقدّمه لنا هذه 
القمم والبيانات أنها تعبير دقيق ليس عن 
حالة النخب الحاكمة وحدها، بقدر ما هي 
القمم  هــذه  القائمن على  من  دقيق  تعبير 

ــتـــشـــارات  الـــــذي كــــان مـــــدار مــنــاقــشــات واسـ
عمومية، من خال التشخيص الذي قام به 
لبعض البنيات الاقتصادية والاجتماعية، 
ــنـــظـــر عــــن أســـلـــوبـــه وطـــريـــقـــتـــه،  بــــصــــرف الـ
ب، فـــي جـــانـــب كــبــيــر مـــن مــقــتــرحــاتــه، 

ّ
ــذ ــكــ يــ

يتعلق  الــتــي  الوهمية  الادّعـــــاءات  مختلف 
الوطني« بحميّة  بها من ينافح عن »الأنــا 
زائــدة، وهو لا يصوغ، في الواقع، إلا نوعاً 
ــولـــوجـــي المـــقـــلـــوب عن  ــديـ مـــن الــتــعــبــيــر الإيـ
الــنــقــدي«، وغلبة التصوّر  ضــمــور »الــوعــي 
الأفــــراد وأحامهم  الــحــامــل لمثالية  الــديــنــي 
تــمــارســهــا  الــتــي  للهيمنة  وكــــذا  الــخــاصــة، 
الدولة »الدينية« من خال الاختيارات غير 
مختلف  فــي  تنتهجها  الــتــي  الديمقراطية 

مجالات التطوّر والنماء.
ــقــــول أن مـــفـــهـــوم »قــــــوة المـــغـــرب«  مــجــمــل الــ
الوارد في بعض الخطابات الإيديولوجية، 
الإعامية،  الناحية  مــن  إثـــارة  أكثرها  وفــي 
ثـــاثـــة،  ــتـــويـــات  مـــسـ ــــال  خــ مــــن  إلا  أراه  لا 
ــداف:  ــ مـــن حــيــث الـــدوافـــع والاهـــتـــمـــام والأهــ
الدبلوماسية  الــعــام، مــن خـــال  الــســيــاســي 
والإعــــــــــــــام، إلـــــــى مـــــا فـــيـــهـــمـــا مـــــن مــــواقــــف 
المظاهر  الاقتصادي، من حيث  وتصورات. 
والإصاحات الجارية والتوقعات المنتظرة. 
الإيديولوجي، وفي العمق منه ما أسميته 
»الأنــــــا الـــوطـــنـــي الـــشـــوفـــيـــنـــي«، وأصــحــابــه 
»الموري«، والمغرب في اعتقادهم  ينعتونه بـ

»قوة إقليمية نافذة«.
ــذه المــســتــويــات وتـــقـــوّت في  لــقــد ظـــهـــرت هــ
ارتـــبـــاط مــع الأوراش المــلــكــيــة المــنــزلــة، وفــي 
تـــواشـــج مـــع الإيـــديـــولـــوجـــيـــا الإســـامـــويـــة، 
»الهوية  طبيعة  مــن  أعلت  التي  الشعبوية 
الـــذاتـــيـــة«، ولـــكـــن أيـــضـــاً مـــن خــــال وســائــل 
ــــدور الـــذي تقوم  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والـ
بــــه فــــي صـــيـــاغـــة »الــــوعــــي الـــجـــمـــاعـــي«. بــل 
المــذكــورة، وهي  المستويات  إن  القول  يمكن 
مع  إيديولوجية  صيغ  في  سريعاً  تتبلور 
الجِوَار،  وتحدّيات  الصحراء  قضية  تطور 
هي عنوان العهد الجديد منذ بداية الألفية 
الثالثة، والصيغة التي تتاءم معه للدفاع 
أجلها في  مــن  الــتــي يعمل  الطموحات  عــن 
مجالات مختلفة، وعلى الصعيد الإفريقي 
بوجه خاص، والمتوسطي في حدود. يزكي 
المتعلقة  الملكية،  الخطب  أن  الــتــصــوّر  هــذا 
مــغــرب 2050« أصــبــحــت،  »اســتــراتــيــجــيــة  بـــ
مناسباتي  نقد  بمثابة  بــعــيــدة،  فــتــرة  منذ 
ومقترحاتها  الــبــاد،  فــي  الــتــطــور  لقضايا 
ــب عــلــى الأوضــــاع 

ّ
ــالات لــلــتــغــل ــ مـــراجـــع وإحــ

الاستثنائية القائمة فيها كذلك.
»قـــوة  ـــ ــــى أن الـــقـــائـــلـــن بـ يــلــفــت الانـــتـــبـــاه إلـ
ــيــــون  ــــي الـــــغـــــالـــــب، إعــــامــ المــــــغــــــرب« هـــــــم، فــ
وســيــاســيــون يــعــمــلــون، مستغلن فــي ذلــك 
وسائط متنوعة، في سبيل الإقناع بخطاب 
يرمي إلى جعل القوة، في كونها مفهوماً، 

عنصراً مركزياً في التفكير العام.
»قوة المغرب« بالاعتبار،  لا يأخذ القائلون بـ
ــولـــوجـــي، أن رمــزيــة  ــديـ بــســبــب الــعــمــى الإيـ
المعنى و»فصاحة« الادّعــاء، يتناقضان مع 
الــحــقــائــق الــعــامــة الــتــي يــعــرفــهــا المـــؤرّخـــون 
بالبحث  المشتغلن  وعامة  والاقتصاديون 
والمعرفة، تلك المتمثلة بشكل خاص بالآتي: 
أولًا، مــصــادر الــثــروة فــي المــغــرب مــحــدودة، 
لا تــســتــجــيــب لـــحـــاجـــيـــاتـــه المـــتـــنـــامـــيـــة مــع 
تـــزايـــد عـــدد الــســكــان والإكــــراهــــات الــدولــيــة 
اقــتــصــاده حسب  ــف  كــيَّ والطبيعية، ولــذلــك 
طـــبـــيـــعـــة الإنــــــتــــــاج والــــقــــطــــاعــــات المــنــتــجــة 
المــوجــهــة لــلــتــصــديــر. ثــانــيــاً، إن الاقــتــصــاد 
القطاع  عــلــى  تقريباً  كلياً  يعتمد  المــغــربــي 
الــفــاحــي )بــعــد مــا يــزيــد عــلــى 60 ســنــة من 

لا تقتصران على روبيو وهــومــان، وإنما، 
والأهم، المرشحان لموقع النائب العام، وهو 
أعلى موقع قانوني في أميركا، مات جايتز، 
ووزيــــــرة الأمــــن الـــداخـــلـــي كــريــســتــي نــويــم. 
هؤلاء معاً يشكّلون رباعياً يمينياً متطرّفاً، 
خــصــوصــاً أن تــرامــب قــد يكلف الأخــيــريْــن 
ــلــــى طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات  بــــالانــــقــــضــــاض عــ
والعرب  للفلسطينين،  المؤيدة  والحركات 
والمـــســـلـــمـــن، بـــالـــرغـــم مـــن تــصــويــت نسبة 

كبيرة منهم في ميشيغن له.
يشكل  أن  يحاول  ترامب  أن  واضحاً  يبدو 
ــرّفــــن الـــذيـــن  ــتــــطــ ــن المــ ــ  مـ

ً
فـــريـــقـــاً مـــتـــكـــامـــا

كلمات  بـــدون  الصهوني  اليمن  يــدعــمــون 
الــذي شبّه  إلــى روبــيــو  منمّقة، فبالإضافة 
الــشــهــيــد يــحــيــى الــســنــوار بـــأدولـــف هتلر، 
ــيـــاره لمـــايـــك هـــاكـــابـــي، الإنــجــيــلــي  ــتـ فــــإن اخـ
ــيــــحــــي الــــصــــهــــيــــونــــي، ســــفــــيــــراً لــــدى  المــــســ
لقاعدة  فقط ترضية  ليس  إســرائــيــل، جــاء 
تـــرامـــب بـــن أعـــضـــاء الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة 
الــصــهــيــونــيــة، وإنـــمـــا لــيــكــون ســـوطـــاً على 
رقاب الفلسطينين والعرب، فهو سيحاول 
لمحاربة  الصهيونية  المسيحية  استثمار 
ستكون  فيما  مكان،  كل  في  الفلسطينين 
مرشحة ترامب لتمثيل واشنطن في الأمم 
المتحدة، إليز ستيفانيك، صوت أميركا في 
العالم لتجريم التضامن مع الفلسطينين، 
وأي مهاجمن أو منتقدين لإسرائيل حتى 
في أروقة الأمم المتحدة. وقد اشتهرت هذه 
باستجوابها الترهيبي، وإن كانت جاهلة 
مــــن حـــيـــث الـــفـــهـــم والمـــعـــلـــومـــات، رئــيــســات 
جامعات كولومبيا وهارفارد وبنسلفانيا، 
لحرب  المــعــارضــة  بالنشاطات  لسماحهن 
الإبــادة الإسرائيلية والدعم الأميركي غير 

ــع الــشــعــوب أيـــضـــاً، الــشــعــوب الــتــي  عـــن واقــ
فقدت حتى القدرة على الاستنكار والقدرة 
ة 

ّ
غــز فــي  يجري لإخوانهم  مما  التألم  على 

ولبنان وغــيــرهــا، هــذا الــواقــع الــســيء الــذي 
أصبحت تشكله تفاهات الساسة وعجزهم 
وفشلهم وخيانتهم كل شــيء، بما في ذلك 
ــــيء كــبــشــر  خـــيـــانـــة ضـــمـــائـــرهـــم قـــبـــل كــــل شـ
حية،  إنسانية  ضمائر  امتاكهم  يفترض 
يجري  مــا  الأقـــل  عــلــى  تستنكر  أن  يمكنها 
ــادة ضــد شــعــبٍ محاصر أعــزل  مــن حــرب إبـ
ــه جـــرى تدمير  خــذلــه الــجــمــيــع. صــحــيــح أنـ
كبت مجازر وإبادة جماعية بحق 

ُ
ة، وارت

ّ
غز

أهــلــهــا، رغـــم ذلـــك كــلــه، صــمــدت واحتسبت 
ة وإباء 

ّ
ما جرى لها وقابلت مصيرها بعز

وكــرامــة، وصمدت في وجــه جملة الأهــداف 
ــتــــال الــصــهــيــونــي  الـــتـــي أعـــلـــن جــيــش الاحــ
ة لأجــلــهــا، ولــم 

ّ
ــز عــن إشــعــال الــحــزب ضــد غـ

يتحقق من هذه الأهــداف شــيء، رغم حجم 
ة وحركة حماس 

ّ
الخسارات التي لحقت غز

وقيادتها، ما يحتم على الجميع أن ينقذوا 
ة وإيـــقـــاف 

ّ
أنــفــســهــم مـــن خــــال صـــمـــود غـــــز

يمثل صمود  الظالمة ضدها، حتى  الحرب 
ة طوق نجاة للمنطقة مما ينتظرها، في 

ّ
غز

حال طال أمد هذه الحرب من دون إيقافها 
عند هذا المستوى.

)كاتب يمني في إسطنبول(

ــا زالـــــت نــســبــة الــنــمــو  ــاريـــخ الاســـتـــقـــال مـ تـ
تــعــتــمــد عــلــى المــتــغــيّــرات المــنــاخــيــة(. ثــالــثــاً، 
ــــى عــــامــــل هــيــكــلــي يــتــمــثــل  مــــع الإشـــــــــارة إلــ
بـــعـــدم الـــتـــوافـــق، المـــاحـــظ مـــن المــخــتــصــن، 
بـــن الـــعـــرض والــطــلــب عــلــى الــيــد الــعــامــلــة، 
ــا يــجــعــل الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ضــعــيــفــة  مــ
إلــى متوسطة المــردوديــة والقيمة، وهــو ما 
ــدرة المــفــتــرضــة لاحــتــواء  ــقـ يــنــعــكــس عــلــى الـ
عطالة الشباب )أزيد من 25% حسب أرقام 
»المــنــدوبــيــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط«(. رابــعــاً، 
ر 

ّ
والأهم من ذلك كله، أو هو نتيجة له: تأخ

ــف( الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة والأوضــــاع 
ّ
)وتــخــل

المــتــردّيــة لعامة الفئات المــتــضــرّرة مــن ذلــك، 
رة. زد على ذلك أن الهدف 

َّ
ق

َ
وهي كثيرة ومُف

والتغلب  الفقر  حجم  من  للتقليص  المعلن 
قا، 

ّ
على الأمــيــة فــي الــبــاديــة والمـــدن لــم يحق

بعد  كثيراً  المبذولة، شيئاً  المجهودات  رغــم 
مــــرور ســنــوات طــويــلــة ومــؤلمــة مــن تــجــارب 

التنمية غير المنتجة.
مــجــمــل هـــذه الأوضــــــاع، وهـــي مستخلصة 
والنتائج  الاقتصادي،  التوجه  طبيعة  من 
تقود،  المجتمع،  على صعيد  يحققها  التي 
فــي الــعــمــوم، إلـــى تــرســيــخ الــبــنــيــة التبعية 
بناه  تطوير  وتــعــرقــل  المــغــربــي،  لاقتصاد 
الــذي  الاتــجــاه  فــي  والإنسانية  الاجتماعية 
يـــخـــدم الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة عــلــى أكـــثـــر من 
صعيد، وبخاصة في ما يرجع إلى تحقيق 
ــي بـــهـــذا كــوابــح  الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. وهــ
بنيوية قــد لا تــؤهــل المــغــرب لــخــوض غمار 
الوجه  على  الإقليمية  أو  الــقــارّيــة  المنافسة 
المــطــلــوب... مــن دون الحديث عــن الأوضـــاع 
»الــديــمــقــراطــيــة« المعلنة الــتــي قــد تــؤثــر في 
ذلـــك، فتجعل »أهــلــيــة« المــدافــعــن عــن القوة 
أضعف من الخطاب التعبوي الاهب الذي 

يتلهون بمزاعمه.
ــقــــول إن »الـــشـــعـــور  وعـــلـــى هــــــذا، يــمــكــن الــ
ــقـــوة  ــهـــوم الـ ــفـ ــه مـ ــاتـ ــيـ ــي طـ ــ الــــوطــــنــــي«، وفــ
الإقليمية، يجب أن يكون شعوراً بالحاجة 
إلـــى الـــتـــقـــدّم، لا الإحـــســـاس الـــذاتـــي بــواقــع 
الرغبات الخاصة )الشعورية  أو  التخلف، 
ــة  ــبـــطـ ــرتـ والـــــوجـــــدانـــــيـــــة والإرادويـــــــــــــــــــة( المـ
بضرورة تجاوزه بطريقة وهمية، اعتماداً 
عــلــى الــصــيــغ الإيــديــولــوجــيــة الــرامــيــة إلــى 
المعنى  أن  مــن هــذا  المفهوم  التغليط. ومــن 
الإقــلــيــمــيــة في  لــلــقــوّة  الحقيقي والــرشــيــد 
تــجــارب الــــدول والــشــعــوب يعتمد أســاســاً 
عــلــى اقــتــصــاد قــــوي ومـــتـــطـــوّر، ومجتمع 
يــنــعــم بــــالازدهــــار والـــســـلـــم، وديــمــقــراطــيــة 

 والقانون.
ّ

عمادها دولة الحق
)كاتب مغربي(

هل يقود ترامب أميركا إلى الفاشية؟

عن قمم القاع العربي

هل المغرب قوة إقليمية؟

يريد ترامب أن يفرض 
»حلاًّ«، ليس بمعنى 

التفاوض، بل شروط 
استسلام، تجعل 

من الدول، والأهم 
الشعوب العربية، 

في خدمة إسرائيل 
ومشاريعها

يعبرّ الواقع العربي 
عن نفسه بدون أن 

يحتاج منا تحشيد أي 
لغة وأي مفردات

الهدف المعلن 
للتقليص من حجم 

الفقر والتغلب على 
الأمية في البادية 

والمدن لم يحقّقا، 
رغم المجهودات 

المبذولة، شيئاً كثيراً

آراء

صلاح الدين الجورشي

عندما شرعت إسرائيل في الهجوم على غزّة للانتقام من عملية السابع من أكتوبر/ 
القطاع، توجّه صحافي بسؤال إلى  تشرين الأول 2023، وقصفت عدّة مناطق في 
أبناء غزة  مجموعة أطفال لمعرفة ردود فعلهم. قال أحدهم، بكل ثقة ووعــي: »نحن 
الأجيال  أزمــة  اليافع  هذا  ص 

ّ
لخ البسيطة،  الكلمات  بهذه  يكبروا«.  أن  عليهم  ممنوع 

المتلاحقة في فلسطين، وكشف حجم الحقد الذي يحمله الإسرائيليون ضد الأطفال 
وأمهاتهم. فالحرب المستمرّة منذ سنة وشهرين ليست ضد ثوّار يحملون السلاح 
ويدافعون عن وطنهم وعرضهم، وإنما هي حربٌ بالأساس ضد الأطفال والنساء، 

اللاتي يلدن والمسؤولات عن تربيتهم وشحنهم ضد المستعمر الغريب.
كيف يمكن تعليل كل هذا الحقد الــذي تجلى في أبشع صــوره منذ انــدلاع الحرب؟ 
التي  الجرائم  هــي  مــا  الأعــمــى؟  والقتل  التنكيل  هــذا  كــل  الفلسطينيون   

ّ
هــل يستحق

 اليهود حتى يحاطوا بكل هذا الجحيم؟. ... قال الحاخام البارز في 
ّ

ارتكبوها في حق
أوساط الصهيونية الدينية دوف لينور: »لن نغفر للعرب ما فعله بنا الألمان«، ونعت 
العرب بأنهم أحقر الأمم إلى جانب السود. ويعلم جيداً هذا العنصري أن العرب لم 
يكونوا شركاء في المحرقة التي قتلت معظم أفراد عائلته خلال الحكم النازي، بل هم 
الذين حموا اليهود من تصفيات عرقية فظيعة في عديد الدول، مثل تونس والمغرب 
أقلية من تبوؤ  اليهود باعتبارهم  نوا 

ّ
الذين سبق لهم أن مك والعراق وسورية. وهم 

مناصب عليا في الأندلس، وفي غيرها من حقب تاريخية، فما هو الرابط، إذن، بين 
الحقد النازي الذي فجره أدولف هتلر ضد اليهود والعرب باعتبارهم أمة احتضنتهم 

نتهم من المشاركة والاندماج.
ّ
ومك

ما يجري في غزّة هو فقدان المعنى بامتياز. حالة من الهستيريا التي تجاوزت حدود 
العقل والقانون، وامتدّت عبر الزمن في انفلاتٍ غير مسبوق، وهو ما أدّى بعديد من 
الجنود الإسرائيليين إلى الانتحار، أو الاعتراف بأنهم تورّطوا في جريمة كبرى. من 
لم ينخرط في  آرييل شورتز، في مقال في موقع »والا«، بأنه  الجندي  ذلك اعتراف 
الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطة التجويع في شمال غزّة، قبل أن يضيف: »في وسط 
الحرب، من الصعب تكوين رأي وإيجاد لحظة للتفكير بوضوح. لكن عندما فتحت 
الهاتف في الأيام القليلة الماضية شعرتُ بألم في معدتي واختناق في حلقي.. شعور 
بأن شيئاً سيئاً للغاية يحدُث بعيداً عن قلوبنا وعقولنا جميعاً«، وأقــرّ بأن الحملة 
الشمال  في  حماس  حركة  حكم  إسقاط  بحجّة  الإسرائيلية  الحكومة  تشنها  التي 
ليست في الحقيقة سوى »ذرّ للرماد في عيوننا جميعاً«، فالهدف الاستراتيجي من 

هذا الدمار الممنهج تحويل غزّة إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة.
يــكــذب عندما يصرّح  المــريــبــة.  الــغــرب مستمرٌّ فــي تنفيذ سياساته  مـــواز،  فــي خــط 
قادته بأنهم عاجزون عن إيقاف حرب الإبادة، لأن عديدين منهم شركاء في دعمها، 
مباشرة مثل أميركا وبريطانيا، أو من خلال منع المنظمات الدولية من القيام بدورها، 
قــرار ملزم  أي  اتخاذ  بالانهيار بسبب عجزها عن  مــهــدّدة  المتحدة  الأمــم  فمنظومة 
التي لا جدوى من ورائها.  العام لم يبق له سوى الخطابات  ضد إسرائيل، وأمينها 
كما أن المحكمة الجنائية الدولية التي تجرّأت وشرعت في محاكمة إسرائيل وجدت 
نفسها غير قادرة على الاستمرار في مهمّتها، بسبب الحملة المضادّة لها ولرئيسها 
الذي يجد نفسه ملاحقاً قضائياً في تهم باطلة حرّكتها ضده الدوائر الصهيونية، 
فالأقوى هو الذي يرسم السياسات الدولية، ويضبط إيقاعات تطبيق القانون وضد 
من يتم تنفيذه. لنعُد إلى كتاب »هزيمة الغرب« للمؤرّخ والسوسيولوجي الفرنسي 
الأصــعــدة.  مختلف  على  الغربيون  يواجهها  التي  الأزمـــة  عمق  لفهم  تــود  إيمانويل 
يعتقد أن ظلم الغرب الفلسطينيين وتجاهله محنتهم »لا بد من تقويمه«، وأن لا يبقى 

»مسانداً لجيش الاحتلال على طول الخط«.

حسن مدن

 عربية مختلفة مبتهجة بعودة دونالد ترامب رئيساً لأميركا، فهي 
ً
أنّ دولا واضــح 

ترى تعامله معها مختلفاً في أوجهٍ عديدة عن تعامل الإدارة الديمقراطية السابقة، 
وقبلها إدارة الديمقراطي الآخر بارك أوباما، الذي صادف وجوده في البيت الأبيض 
بلدان عربية في المشرق والمغرب:  عــدّة  العربي في  بالربيع  عُــرف  أحــداث ما  انــدلاع 
يومها،  أوبــامــا،  واشنطن  أنّ  يكن خافياً  ولــم  وغــيــرهــا،  اليمن  ليبيا،  تــونــس، مصر، 
كانت تحمل قدراً من التعاطف مع الاحتجاجات التي جرت، ومارست ضغوطاً على 
حلفائها العرب لتقديم تنازلات، بعضها كان موجعاً لهم. ورغم أنّ الظروف تغيّرت 
ت 

ّ
فترة إقامة جو بايدن في البيت الأبيض، إلا أن علاقته مع الدول العربية الحليفة ظل

تحمل أوجهاً من الالتباس.
على خلاف بايدن، وقبله أوباما، تبدو العلاقة مع ترامب، سواء في ولايته الأولى التي 
التي ستبدأ بعد أسابيع قليلة، مريحة أكثر  أو في ولايته  أربــع سنوات،  انتهت قبل 

بالنسبة لأنظمة عربية كثيرة.
أنّ ترامب واضــح وصريح في أن لا رغبة لديه  أكثر ما يُبهج أنظمة عربية مختلفة 
أي وجــه من  عليها  يمارس  فلن  الأنظمة،  لهذه  الداخلية  السياسات  في  ل 

ّ
التدخ في 

الضغوط، لتقدم على توسيع مساحة المشاركة السياسية وحرية التعبير في بلدانها، 
 لا يعنيه وغير داخل في أجندة سياسته 

ٌّ
وإيلاء حقوق الإنسان عناية أكبر، فهذا ملف

هي  لــه  بالنسبة  فالمهمّ  ومعلنة،  صريحة  براغماتية  أســس  على  القائمة  الخارجية 
المصالح لا المبادئ، من دون أن يعني هذا أن الديمقراطيين كانوا أكثر اهتماماً بهذا 
أكبر،  نيل مصالح  أجل  أنهم كانوا يستخدمونه وسيلة ضغط من  الملف، فالأرجح 
هم في كامل الاستعداد لصرف النظر عن دعاواهم في 

ّ
وأظهروا )الديمقراطيون( أن

ر تصريحات 
ّ
احترام حقوق الإنسان حين يتصل الأمر بتلك المصالح، ولنا أن نتذك

بايدن في حملته الانتخابية عن أنظمة عربية معينة، وسياسته إزاءها بعد أن أصبح 
رئيساً، لنرى في ذلك خير دليل على هذا.

إنّ عودة دونالد  الروسية  الصحافي غيفورغ ميرزايان في صحيفة فزغلياد  كتب 
ر »بتغييرات كبيرة في السياسة الخارجية الأميركية«، 

ّ
بش

ُ
ترامب إلى البيت الأبيض ت

المنتظرة  الترامبية  الخارجية  السياسة  من سمات  الأقــل،  على  إلــى سمتين،  مشيراً 
يتوقف عندهما الخبراء: تصدير الديمقراطية الليبرالية، ونبذ دبلوماسية »من ليس 

معنا فهو ضدّنا«.
كانت  وإذا  الــعــربــي.  العالم  تجاه  تــرامــب  سياسة  فــي  تجلياتهما  للسمتين  ستكون 
السطور أعـــلاه قــد جـــاءت على مــا يــنــدرج تحت السمة الأولـــى، مــن تــرك الحكومات 
العربية تفعل ما تشاء في علاقتها مع الشأن السياسي الداخلي، فإنّ السمة الثانية 
الماضية في  القليلة  السنوات  التي ظهرت في  المستجدّات  واقعياً مع  تعاطياً  تشكل 
الأول  المتحدة حليفها  الولايات  عدّ 

ُ
ت التي  العربية  الــدول  لبعض  الخارجية  السياسة 

والأســاس، والتي جاء بعضها ردّة فعلٍ على ما مــورس على أنظمة هذه الــدول من 
ت عن أن 

ّ
ضغوط أميركية، حيث نحت نحو توطيد تعاونها مع الصين وروسيا، وكف

ة الأميركية كما دأبت عقوداً، كما مدّت جسور التفاهم 
ّ
 في السل

ً
بقي البيض كاملا

ُ
ت

تــنــمّ عــن حكمة،  الــضــغــوط الأميركية والــغــربــيــة، وهــي سياسة  إيــــران، متجاهلة  مــع 
المعنية  أمــيــركــا،  مقدّمتها  وفــي  الغربية،  الـــدول  مــع  العلاقة  تجربة  مــن  استخلصت 

بمصالحها هي لا بمصالح الحلفاء.
هذا التوجه »الترامبي« المنتظر، حسب مقال الصحيفة الروسية المشار إليه، لا يخصّ 
ذلك،  على  أمثلة  المقال  كاتب  ويعطي  وحدها.  العربية  البلدان  مع  الأميركية  العلاقة 
فبالإضافة إلى تعزيز السعودية علاقتها بالصين، فإنّ دولة مهمة مثل تركيا، ورغم 
التي  الهند  التعاون مع روسيا؛ وهناك أيضاً مثال  الناتو، واصلت  بقائها في حلف 
التعاون مع  عــن  التوقف  إجبارها على  مــن دون جـــدوى،  المتحدة،  الــولايــات  حــاولــت 
إيران وروسيا؛ وكذلك مثال المجر التي رفض رئيس وزرائها فيكتور أوربــان اتباع 
السياسة الأوروبية المتمثلة في عزل روسيا. وفيما يتعلق بجورجيا، رفضت القيادة 
هناك بشكل واضح أن تكون »أوكرانيا« أخرى، والمشاركة في العقوبات ضد روسيا، 

وحتى قبول القيم الغربية لمجتمع المثليين.

محمد أبو رمان

التشاؤم  الحدّ من مستوى   غريباً، أو يذهبون إلى 
ً
يبدي دبلوماسيون عرب تفاؤلا

بعودة دونالد ترامب )الرئيس الأميركي المنتخب( إلى البيت الأبيض... لكن على ماذا 
ه رجل صفقات، أنّ اتصالات 

ّ
ه رجل قوي قادر على فرض التسوية، أن

ّ
يراهنون؟ على أن

ه 
ّ
جرت بين دبلوماسيين عرب ودائرة ترامب المقرّبة ووصلوا )العرب( إلى قناعة بأن

منفتح على جميع الخيارات والاحتمالات، بل أكثر من ذلك هو بالفعل يحمل ضغينة 
لبنيامين نتنياهو ولا يحبّه على الصعيد الشخصي، وترامب )تحديداً( يحب ويكره، 
يفاجئ  أن  يمكن  ثــم،  ومــن  المتحدة،  الــولايــات  في  الرئيسية  المؤسسات  ويقفز على 

الجميع ويحقق ما لم يحققه أي رئيس أميركي آخر في هذه المنطقة!
ص المنتظر أم الشيطان الأرعن، دعونا لا نبالغ بالقفز 

ّ
لبس الرجل ثوب المخل

ُ
قبل أن ن

على كل الوقائع الموضوعية، وألا ننسى أنّ ترامب ليس الفاعل الوحيد. ومهما تخيّلنا 
قدرته على القفز على المؤسّسات الأميركية في ترسيم سياساته الشرق أوسطية، 
فهنالك قيود قوية ومحدّدات قوية ومتغيّرات أخرى لا يمكن تجاهلها، منها المصالح 
أنّ  ومنها  والمــســؤولــين،  والــرؤســاء  لـــإدارات  العابرة  المنطقة  فــي  الحيوية  الأميركية 
تقارير ومعلومات وتقدير موقف توضع على طاولة الرئيس في نهاية اليوم، وتحدّد 
ق بخلفيته وبقاعدته الاجتماعية 

ّ
الخيارات الاستراتيجية الممكنة، ومنها ما يتعل له 

 لا يخفى على أحد 
ٌ
الصلبة التي استند إليها للوصول إلى البيت الأبيض، وهي قاعدة

النواة الصلبة فيها والقوى الفاعلة فيها هي البيضاء الأنجلو ساكسونية واليمينية 
الصهيونية المؤيدة لإسرائيل. ومن ثم هنالك الكثير مما لا يمكن أن يتجاوزه الرجل.
الجانب الآخر، الذي لا يقل أهمية عمّا سبق، أنّ السياسة الخارجية الأميركية، وحتى 
الــقــوة الأميركية، منيت بالفشل فــي كثير مــن الأزمـــات والــحــروب والأهــــداف خلال 
العقود الأخيرة، وكثير مما جرى التخطيط له لم يتم إنجازه، فمصير المنطقة ليس 
مرتبطاً بما يقرّره ترامب حصرياً!. صحيح أنّ السياسة الخارجية الأميركية متغيّر 
مهم ورئــيــس فــي المنطقة العربية )فــي ضــوء عــدم وجــود قــوى دولــيــة أخــرى فاعلة 

ومؤثرة بالمستوى نفسه(، لكنه واحدٌ من متغيّرات أخرى عديدة.
بغض النظر عمّا سبق؛ دعونا نحاول الاقتراب أكثر من السياسات الشرق أوسطية 
المتوقعة لترامب في المرحلة المقبلة، وأدعو المتفائلين به إلى الإجابة عن الأسئلة التالية، 
فيها.. هل  التفكير  يعيدوا  أم  كانوا سيحافظون على مواقفهم  إذا  ما  بعدها  لنرى 
من  أفضل  يقدّمه  ما  سيكون  هل  الإسرائيليين؟  أم  الفلسطينيين  لصالح  ستكون 
للفلسطينيين،  أن يقدّمه  أم أســوأ منها؟ ما هو أقصى عرض ممكن  القرن،  صفقة 
مقارنة بكل الخطط الأميركية السابقة وبما قدّمه أخيراً؟ وما هو مستوى ضغطه 
السيادة؟ وماذا  أدنــى حــدود  لها  بدولة فلسطينية  للقبول   ،

ً
الإسرائيليين، مثلا على 

عن موضوع القدس؛ هل سيكون ما يقدّمه أفضل مما قدّمه في صفقة القرن؟ أم 
الجفاء  بــذلــك؟ هــل يعني  القبول  الفلسطينيين على  أقــل؟ وهــل سيقدر أي أحــد مــن 
أم  أكثر من مسألة شخصية  نتنياهو  وبنيامين  ترامب  بين  المتخيّل(  أو  )المفترض 
سينعكس على موقف أميركا من إسرائيل نفسها؟ وهل هنالك بديل في إسرائيل 
البنيامينية السياسية )بوصفها  عن نتنياهو يمكن أن يتراجع خطواتٍ كبيرة عن 
لت الباحثة ميرنا السرحان في 

ّ
نموذجاً يهيمن على السياسات الإسرائيلية، كما حل

مقال لها على موقع معهد السياسة والمجتمع(؟ وما هي خيارات ترامب مع إيران؟. 
وفوق هذا كله وذاك: هل يمكن أن نتجاهل الوعد الخطير الذي قدّمه لإسرائيل خلال 
حهم لمناصب مهمة 

ّ
حملته الانتخابية بتوسيع رقعتها؟ وماذا عن الفريق الذين رش

ر بالخير؟
ّ

في إدارته، هل ما صدر عنهم يبش

فاطمة ياسين

الأسبق  الأميركي  الخارجية  وزيــر  قادها  دولية  بجهود  وإســرائــيــل،  عت سورية 
ّ
وق

هنري كيسنجر، في 31 مايو/ أيار عام 1974، ما سمّي اتفاق فك الاشتباك، أعقب 
الــجــولان من  ين عموديين يتاخمان مرتفعات 

ّ
حــرب تشرين، ونــصّ على رســم خط

الشمال إلى الجنوب، ويُمنع على أي قوّة من الطرفين الوجود في هذه المنطقة.. المسافة 
ين متعرّجة، تضيق وتتسع كثيراً، فتبلغ في منطقة القنيطرة أكثر من سبعة 

ّ
بين الخط

 من خمسمائة متر، 
ّ

كيلومترات، وتقل في منطقة الجنوب قرب نهر اليرموك إلى أقل
وتوجد قوات دولية في هذه المنطقة، قوامها فقط ألف ومئتا جندي، مهمّتها مراقبة 
ولــونــه، من دون  أ  الغربي  والخط  الخط ب  الشرقي،  الحد  الاتــفــاق، ولا سيما  تنفيذ 
سوء نية من الأمم المتحدة، أزرق. كان ذلك الاتفاق علامة على فشل حرب تشرين، 
« كيسنجر الذي يقول بقبول إسرائيل رفع 

ّ
»حل ورضي النظام في سورية وقتها بـ

العلم السوري على جزءٍ من القنيطرة، وقبول النظام بوجود خط »أزرق« تقع خلفه، 
من جهة إسرائيل، كل مرتفعات الجولان، لتترسّخ دلالة الخط الأزرق في العام 1981، 
يعترف  لم  الإسرائيلية. حينها  للسيادة  الجولان  مرتفعات  إسرائيل  عندما ضمّت 
المجتمع الدولي بهذه الخطوة، ولكن الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب اعترفت 
بها، ولم يغيّر هذا القرار شكل الحدود عسكرياً، فقد بقي الوضع كما هو. وليسجل 
 من أكثر الاتفاقيات الدولية ثباتاً، فقد »احترمها« الطرفان 

ً
تاريخ الأمم المتحدة واحدة

50 عاما، وأخيراً فكر أحد الأطراف، وهو إسرائيل، بخرقها.
مــع سورية  فــي منطقة حــدودهــا  أســاســي  بتغيير جغرافي  راغــبــة  تبدو إسرائيل 
ع  حدودها مع سورية بأمان 

ّ
ولبنان وغزّة، وربما الضفة الغربية أيضا. ورغم تمت

ر طويلا، إلا أنها تريد الاستفادة من وضع سياسي دولي وعسكري محلي،  عمَّ
لتفرض خطوطاً جديدة، فبعدما ذهبت بعيداً في حربها في غزّة، وأحرزت نقاط 
تريد على  الليطاني،  وراء  ما  إلــى  بعيداً  لدفعه  لبنان،  في  الله  انتصار على حــزب 
الجانب السوري أن تبني خطوطا دفاعية متينة داخل الحدود السورية، ما يعطيها 
أن  تعتبر  الدولية، فهي  الطرق  يمنحها سيطرة واسعة على  أكبر  تفوّقا جغرافياً 
سورية باتت رئة حزب الله الوحيدة القادرة على مدّه بالأوكسجين اللازم للحياة، 
 على الحزب في 

ً
وستقطع بنفسها الشريان بينهما، بعدما فرضت ضغطاً هائلا

نفسها  تجد  اليوم  وإسرائيل  الجنوب.  في  الأخــص  وعلى  بلبنان،  نفوذه  منطقة 
قادرة على تنفيذ هذا التغيير من دون اعتراض دولي كبير، فرغم تعالي أصوات 
في الأمم المتحدة وإبداء القلق بسبب انتهاكاتها، إلا أنها قادرة على امتصاص مثل 
هذه الضغوط بمبرّرات الأمن وهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وفي ظل 
وصول شخصية مثل ترامب إلى البيت الأبيض يمكن أن يتحوّل التغيير الحدودي 

الجديد إلى أمر واقع آخر، يستفيد منه نتنياهو على حساب سورية.
لا تعكس هذه الخطة مدى ضعف النظام السوري وخوائه فقط، فهي تعكس أيضاً 
ضعفاً مــن الجانب الإيــرانــي، الــذي كــان يسعى، بكل جهد، إلــى وضــع قــدمٍ لــه في 
الجنوب المتاخم لإسرائيل، ولكنه فشل في ذلك نتيجة طول الذراع الإسرائيلية التي 
من  ياً 

ّ
تخل حتى  أو  أيضاً ضعفاً  ويعكس  نفسها.  طهران  العاصمة  إلــى  وصلت 

روسيا التي لديها وجود في المنطقة، فقد كانت معظم اتفاقيات النظام مع الفصائل 
حالياً  يحصل  الــذي  الإسرائيلي  والانــتــهــاك  روســيــة،  برعاية  الجنوب  فــي  المحلية 
يحدُث أمام عينها.  يمكن أن تكتسب التحرّكات الإسرائيلية في الجنوب السوري 
زخماً جديداً بوجود إدارة ترامب الذي شهدت فترته الأولى دعماً لا محدوداً، أنتج 
تطوّراً كبيراً في العلاقات العربية الإسرائيلية. ويمكن أن يزداد ذلك الزخم برغبة 
ثخنت بالجراح 

ُ
روسيا في التهدئة لتستردّ الدين على جبهات أخرى، وإيران التي أ

قد  تــرامــب،   لتحاور  منها  تنفذ  ثغراتٍ  وللبحث عن  لعلاجها،  كثيراً  وقتاً  تحتاج 
يكون الجنوب السوري أحدها.

عندما يدفع الفلسطينيون 
ضريبة المحرقة؟

ترامب والحلفاء العرب

ترامب بوصفه المخلصّ 
المنتظر!

الجنوب السوري 
في حسابات إسرائيل

1415

صفاء عودةكاريكاتير 

Sunday 17 November 2024 Sunday 17 November 2024
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آراء

مصطفى البرغوثي

لــم يفاجئنــا إعــان رئيــس الحكومــة الفاشــية 
ماليتــه،  ووزيــر  نتنياهــو،  الإســرائيلية، 
دولــة  فــي  نيتهــم  ســموتريتش،  بتســلئيل 
الاحتــال »فــرض الســيادة الإســرائيلية« علــى 
الضفة الغربية بكاملها، أي ضمّها وتهويدها، 
رئيســا  مهامــه  ترامــب  دونالــد  اســتام  حــال 
الإســرائيلي  المســار  فــكل  المتحــدة،  للولايــات 
منــذ وُقــع اتفــاق أوســلو عــام 1993 كان يســير 
فــي هــذا الاتجــاه. وتضمّنت خطة صفقة القرن 
التــي طرحهــا ترامــب فــي ولايتــه الأولــى ضــمّ 
بمــا  الإســرائيلية،  الاســتيطانية  المســتعمرات 
فيها مناطق واسعة مما تسمى منطقة ج. كما 
لــم تفاجئنــا تحضيــرات نتنياهــو العســكرية 
ة، فمنــذ بدايــة حــرب 

ّ
لإبقــاء احتــال قطــاع غــز

الإبــادة الإســرائيلية في أكتوبر/تشــرين الأول 
نتنياهــو  أن  مــن  حذرنــا  الماضــي،  العــام  مــن 
ينــوي إطالــة أمــد الحرب حتــى انتخاب ترامب 
مجــدداً، وأنــه ســيدفع بخطط تصفيــة القضية 
والحقوق الفلســطينية بالإبادة، والاستيطان، 
والتطبيــع والضــم والتهويــد. وعلــى كل حــال، 
كان مجمــل ســلوك الحركــة الصهيونيــة منــذ 
القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  احتــال 
ة، يســير في اتجــاه واحد، منع قيام 

ّ
وقطــاع غــز

وتهويــدٍ  وضــمٍّ  مســتقلة،  فلســطينية  دولــة 
ســائر  إلــى  امتــدّ  ثــم  بالقــدس،  بــدأ  تدريجــي، 

عمر كوش

ســباق  باهتمــام  الســوريين  أوســاط  تابعــت 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، الذي أفضى 
أثــار  مــا  مجــدّداً،  ترامــب  دونالــد  فــوز  إلــى 
تكهنات بشأن ما يمكن أن يفعله ترامب حيال 
الوضع في سورية، استناداً إلى مواقفه خال 
فتــرة رئاســته الأولى، ومقارنــة بمواقف إدارة 
تــولِ اهتمامــا  لــم  التــي  الرئيــس جــو بايــدن، 
الســورية،  للقضيــة  السياســي  بالحــل  يذكــر 
الإنســاني  بالجانــب  سياســتها  وحصــرت 
ومنع عودة تنظيم الدولة الإسامية )داعش(، 
وأبــدت معارضــة للتطبيــع مــع نظــام الأســد، 
فت الضغوط عليه. 

ّ
لكنهــا وراء الكواليــس خف

وكشــفت أخيراً تقارير وســائل إعام أميركية 
عن تنســيق بين الإدارة الأميركية وإســرائيل، 
يهــدف إلــى التعاون مع نظام الأســد لتحجيم 

النفوذ الإيراني في سورية.
مبرّراتهــا  الســوريين  تكهنــات  تجــد 
الــذي  البالــغ  التأثيــر  فــي  وحيثياتهــا 
فــي  الثانــي«  »ترامــب  يمارســه  أن  يمكــن 
القضيــة الســورية، بوصفــه رئيــس الولايــات 
المتحــدة، القــوة الأعظــم. لذلــك أطلقــوا العنان 
لتصوراتهــم مــن أجــل استشــراف التغيــرات 
والتحولات المحتملة في السياسة الأميركية 
تجاههــا، علــى الرغــم من أنــه يصعب التكهن 
أن  يمكــن  التــي  والمواقــف  بالسياســات 
يتخذهــا ترامــب فــي أثنــاء رئاســته الثانيــة، 

حسان الأسود

المنطقــة  يتخاطفــان  متوحشــان  مشــروعان 
العربيــة، يقــوم كل منهمــا علــى مبــدأ التوسّــع 
في المحيط الرخو المجاور، ويشتركان كاهما 
فــي بنــاء تصورهمــا لتســويقه داخليّــا ضمــن 
أســاس  علــى  لجمهورهمــا  المعلنــة  الســردية 
أيديولوجــي دينــي، بينمــا يصــدّر كل منهمــا 
 

ٌّ
وكل ديمقراطيّــا  خطابــا  الخارجــي  للعالــم 

بحســب مفهومــه للديمقراطيــة. يقوم المشــروع 
الإسرائيلي على وعد توراتي بأن تكون الدولة 
المنشــودة من الفرات إلى النيل، ويتم تجييش 
المــوروث  واســتحضار  الغيبيــة  العناصــر 
 غير قابلةٍ 

ٌ
 مطلقة

ٌ
ضفى عليه مَسحة

ُ
الديني لت

نشــأ  الــذي   
ُ
الكيــان هــذا  الدحــض.  أو  للجــدال 

علــى يــد عَلمانيــين يتبنــون مبــدأ فصــل الديــن 
عــن مؤسســات الحكــم، وعلــى يــد ملحديــن لا 
يؤمنون بالله ولا بالأديان أو العقائد الدينية، 
)اليهــود  الحريديــم  تحمــي   

َ
قوانــين  

ّ
يســن

ويعمــل،  العســكرية،  الخدمــة  مــن  المتدينــين( 
فــي الوقــت نفســه، علــى اســتيراد الميثولوجيــا 
ليبــرر  اليهوديــة  والعقائــد  والأســاطير 
مشــروعه الراهــن فــي قضــم، ليس مــا تبقى من 
ة فحســب، بل للتوســع إلى مناطق 

ّ
الضفة وغز

أبعد وصولًا إلى أرض الميعاد الخرافية. قد لا 
يكــون فــي المقــدور احتــال كل هــذه المســاحات 
وإدارتهــا كمــا يتــم الآن فــي أراضــي فلســطين، 
بالاحتــال  تهويــلٍ  بمثابــة  الأمــر  يبــدو  لكــن 
المباشــر لتقبــل دول المنطقــة وشــعوبها مــا هو 
أدنى درجة، أي لتقبل مشاريع الشرق الأوسط 

أنحــاء الضفــة الغربية. ولم يكن اتفاق أوســلو، 
والحديــث الغربــي عــن حــل الدولتــين، مــن دون 
لتنفيــذه،  إســرائيل  علــى  ضغــط  أي  ممارســة 
إســرائيل  لإعطــاء  الزمــن  فــي  مماطلــة  ســوى 
الوقــت الكافــي لتنفيذ توسّــعها الاســتيطاني، 
لقيــام دولــة فلســطينية  إمكانيــة  أي  ولنســف 
تمريــر  عــن  إســرائيل  تتــورّع  ولــم  مســتقلة. 
القوانــين، الواحــد تلو الآخر، بإجماع أحزابها، 
فــي الحكــم والمعارضــة، نحــو الضــم والتهويد، 
العســكرية،  والأحــكام  الأوامــر  ذلــك  فــي  بمــا 
قيــام  منــع  قانــون  وأخيــراً  القوميــة،  وقانــون 

دولة فلسطينية.
بعضهــم،  يدّعــي  كمــا  إســرائيل،  تكــن  ولــم 
بحاجــة للســابع مــن أكتوبــر )2023( كــي تقوم 
بذلــك كلــه، إذ نفذتــه علــى مــدار 57 عامــا، بــل 
منــذ 76 عامــا عندمــا ارتكبــت النكبــة الأولــى 
ضد الشعب الفلسطيني. والآن مع قدوم إدارة 
ترامب، بعناصرها الإنجليكانية الصهيونية 
تصريحــات  تطــرّف  يفــوق  والتــي  المتطرّفــة، 
بعض أركانها، مثل الســفير الأميركي المرشح 
في إسرائيل، مايك هاكابي، ووزير الخارجية 
المقتــرح، ماركــو روبيــو، تصريحــات نتنياهــو 
الظــرف  أن  يعتقــدان  اللذيْــن  وســموتريتش 
صــار مهيــأ لتنفيــذ حلــم الحركــة الصهيونيــة 

بتهويد كل فلسطين.
تصريحــات هاكابــي الــذي قــال إنــه لا وجــود 
 مختــرع »لســلب 

ٌ
للفلســطينيين، وإنهــم كيــان

بالنظــر إلــى اختــاف الظروف بــين الفترتين، 
تحابــي  التــي  الشــخصيات  بعــض  ووجــود 
نظام الأســد، مثل عضو الكونغرس الســابق 
تولســي غابــارد، التــي زارت دمشــق فــي عــام 
2017. ومــع ذلــك، رحبــت أوســاط المعارضــة 
تبنــي  لأنهــا  ترامــب،  بفــوز  »الرســمية« 
الجمهوريــين  المســؤولين  أن  علــى  مواقفهــا 
كانــوا علــى الــدوام أشــد حزمــا حيــال نظــام 
الأســد مــن نظرائهــم الديمقراطيــين، ومن ثم، 
انحيازهــا  المعارضــة  مــن  أوســاط  لا تخفــي 
وإلــى  الجمهــوري،  الحــزب  سياســات  إلــى 
الرئيــس ترامــب بشــكل خــاص، علــى خلفيــة 
الســوري  النظــام  مــع  تعاملــه  بــين  المقارنــة 
بــاراك  وقبلــه  بايــدن  جــو  الرئيــس  وتعامــل 
أوبامــا معــه، وتنظــر بـــإيجابية إلــى مواقــف 
الأولــى  الرئاســية  ولايتــه  خــال  اتخذهــا 
ــار الأســد 

ّ
بشــأن ســورية، ومنهــا وصفــه بش

بـــ »الحيــوان«، وتوجيهــه ضربــة صاروخيــة 
 7 فــي  العســكري  الشــعيرات  مطــار  علــى 
مجــزرة  علــى  رداً   2017 نيســان  إبريــل/ 
النظــام  ارتكبهــا  التــي  الكيميائــي  بالســاح 
علــى مدينــة خان شــيخون، ومصادقته على 
علــى  عقوبــات  يفــرض  الــذي  قيصــر  قانــون 
النظــام الســوري، بعدمــا وافــق عليه مجلســا 
النــواب والشــيوخ فــي الكونغــرس، ثم أصبح 
قانونــا نافــذ المفعــول فــي ديســمبر/ كانــون 
الأول 2019. يذهــب عديــدون مــن الســوريين 
إلــى التســاؤل عــن مصيــر القــوات الأميركيــة 

الجديــد الــذي أعلنــه قادة إســرائيل مراراً خال 
الأشــهر الماضيــة بما توفــر لهم من فائض قوّة 

معروفة أسبابه.
ه يســتحضر التراث 

ّ
أمــا المشــروع الإيرانــي، فإن

الشــيعي ليســدد ســهامه باتجاه فريسته التي 
يــرى أوجــه الضعــف البائنــة عليهــا. يســتدعي 
مــن  ــا 

ً
تراث الإيرانيــة  الإســامية  الثــورة  فكــرُ 

الانقســام بــدأ بــين العــرب أنفســهم، ثــم انتقــل 
ليكــون بــين الإيرانيــين وأبنــاء عمومتهم الترك 
عنــد تأســيس الدولــة الصفويــة معــادلًا مقابــل 

للدولة العثمانية.
أســباب  كل  الإســرائيلي  المشــروع  يســتخدم 
أثنــاء  مبكــرة  مراحــل  فــي  بذلــك  بــدأ  العنــف، 
الانتــداب البريطانــي، ثم بــدأ يطوّع كل القوى 
الغربية الأوروبية والأميركية لصالحه، فكان 
علــى  بالفيتــو  منــه محميــا  الممــارس  العنــف 
صعيــد القانــون الدولــي حتى باتت إســرائيل 
كيانــا خــارج أي حســاب، بــل هي تتجــرّأ حتى 
علــى  بــل  ومؤسســاتها،  المتحــدة  الأمــم  علــى 
دولٍ دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن مثــل 
فرنســا، وتهينهــا وتهــين أيّــا كان يتجــرّأ على 
 

ّ
ة محل

ّ
انتقادهــا. والآن باتــت جرائمها في غز

حمايــة سياســية وقانونيــة ليــس مــن أميــركا 
فقــط، بــل مــن أغلــب دول أوروبــا، وأحــد أبــرز 
تعبيــرات ذلــك أن تهــبّ ألمانيــا للدفــاع عنهــا 
جنــوب  ضــد  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أمــام 
يــا  الجماعيــة،  الإبــادة  دعــوى  فــي  أفريقيــا 

للمفارقة العجيبة!
يســتخدم نظــام الحكــم فــي إيران أيضــا العنف 
المفــرط ضــدّ الأفــراد والجماعــات داخــل حــدود 

وجــود  لا  إنــه  قــال  والــذي  إســرائيل«،  أرض 
للضفة الغربية، بل هي يهودا والسامرة، وإن 
المســتعمرات غيــر الشــرعية هــي مــدن وبلــدات 
إســرائيلية، تعنــي شــيئا واحــدًا، أنــه لا وجــود 
للقانون الدولي، ولا وجود للقانون الإنساني 
المتحــدة،  الأمــم  لقــرارات  قيمــة  ولا  الدولــي، 
يعيــش  وبالتالــي،  الدوليــة.  العــدل  ومحكمــة 
العالم حســب شــريعة الغاب، ومن يملك القوة 

يستطيع أن يفعل ما يشاء.
علــى الصعيديــن، العربــي والإســامي، لم يعد 
هنــاك مبــرّر للتقاعــس عــن قطــع كل العاقــات 
مــع الكيــان الإســرائيلي المــارق، وطرد ســفرائه 
التطبيــع  اتفاقيــات  كل  وإلغــاء  وجــدوا،  إن 
إلــى  عالميــة  دعــوة  فــي  والانضــواء  معــه، 
إســرائيل،  علــى  والمقاطعــة  العقوبــات  فــرض 
الأبارتهايــد  نظــام  عومــل  كمــا  ومعاملتهــا 
والتمييــز العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا. ولم 
الحقائــق،  يعــد باســتطاعة أي دولــة تجاهــل 
أو الهــروب مــن الخيــار الحتمــي، إمــا الوقــوف 
إلى جانب الفاشــية التي ترتكب أبشــع جرائم 
حــق  ومناصــرة  لهــا  التصــدّي  أو  الحــرب، 
الشــعب الفلســطيني فــي الحريــة والبقــاء فــي 
وطنــه وتقريــر المصيــر، ولا يوجــد حــل وســط 

بين هذين الخيارين.
الحاكمــة  الإســرائيلية  المنظومــة   

ّ
تظــن

فشــلها  رغــم  القــدرة،  كليــة  أنهــا  المتغطرســة 
ة ولبنــان 

ّ
فــي تحقيــق أهدافهــا فــي قطــاع غــز

ترامــب ســيعيد  إذا كان  فــي ســورية، وعمّــا 
طــرح موضــوع انســحاب القــوات الأميركيــة 
أعمالــه،  جــدول  علــى  ويضعــه  ســورية،  مــن 
إضافــة إلــى التســاؤل عــن موقــف المؤسّســات 
وهــذه  الموضــوع،  هــذا  حيــال  الأميركيــة 
ضغطــت فــي الســابق مــن أجــل الحفــاظ علــى 
الوجــود العســكري الأميركــي إلى حين إنهاء 
إســرائيل  فيهــا، ومنحــت  الإيرانــي  الوجــود 
الدعــم مــن أجل الدفع بذلك. ولعل الانســحاب 
أبداهــا  رغبــة  يلبــي  ســورية  مــن  الأميركــي 
الســابقة،  رئاســته  فتــرة  فــي  الأول  ترامــب 
وتهدف إلى الخروج من »الحروب السخيفة 
إطــار  فــي  فــي ســورية«،  لهــا  التــي لا نهايــة 

رؤيته بالانسحاب الكامل من المنطقة.
مــن  تحــرّراً  أكثــر  الثانــي  ترامــب  يكــون  قــد 
فترتــه  فــي  يواجههــا  كان  التــي  الضغــوط 
يــراه  مــا  تنفيــذ  مــن  يمكّنــه  وبمــا  الســابقة، 
وســورية  العــراق  مــن  والانســحاب  مناســبا، 

هذه المرّة.
فــي  غيــر أن أوســاطا ســورية أخــرى تشــكك 
الرئيــس  سياســة  عليــه  ســتكون  مــا  فائــدة 
ترامــب حيــال القضيــة الســورية، انطاقــا من 
أن كل ما قام به من مواقف في فترة رئاسته 
اســتثماره  مجــال  فــي  يصــب  كان  الأولــى 
الاســتعراض  علــى  وبُنيــت  الشــخصي، 
والتشــاوف، بــدءاً مــن الحــرب علــى الإرهــاب، 
علــى  النهائــي  النصــر  فيهــا  أعلــن  التــي 
تنظيــم داعــش، فــي حــين أن خايــا التنظيــم 

إيــران للحفــاظ علــى الســلطة والســيطرة علــى 
تجــاه  أشــدّ  عنفــا  ويمــارس  الحكــم،  مقاليــد 
المجتمعــات التــي اســتباحتها مليشــياته، لقــد 
تــمّ إفــراغ مــدن العــراق الكبــرى، ومثلهــا مــدن 
ة بحجّة داعش، 

ّ
ســورية من أهلها العرب الســن

وســبق أن تمّ تهجير المســيحيين العراقيين من 
كلــدان وآشــوريين بحجــج مختلفــة. كذلــك تــمّ 
القبض على رقبة لبنان بكل طوائفه بتسليط 
ميليشــيا حــزب اللــه وإطاق يدهــا فيه، والأمر 
 بأكملها مســحت 

ٌ
نفســه يجري في اليمن. مدن

مــدنٍ   
ُ
وســكّان ســورية،  فــي  الأرض  وجــه  عــن 

أخرى لم يبق منهم أحد فيها، وهذا هو تماما 
ة.

ّ
ما تفعله إسرائيل في غز

مــن  عفنــا  خطابــا  المشــروعان  يســتخدم 
 واحــد منهما 

ّ
مجاهــل الغيــب والتاريــخ، وكل

 هــذا النهــج ســيؤدي فــي النتيجــة 
ّ
يعــرف أن

تقويــة  إلــى  بــل  مقابــل،  خطــاب  نشــوء  إلــى 
والــذي   

ً
أصــا الموجــود  المقابــل  الخطــاب 

وجــودٍ  حــروب  إلــى  بــدوره  الصــراع  يحيــل 
يقــوى  فهــل  طائفيــة.  أو  دينيــة  أســبابها 
الليبرالــي  الديمقراطــي  الوطنــي  الخطــاب 
الدينيــة  الخطابــات  هــذه  مواجهــة  علــى 
العقانيــة  لخطــاب  يمكــن  هــل  والطائفيــة؟ 
الأعــزل مثــل »نبــيّ تروتســكي« من كل ســاح 
وعتاد عدا الكلمة أن يقاوم جيوشــا وأنظمة 
ــاك؟ 

ّ
مدجّجــة حتــى أســنانها بــكل مــا هــو فت

إلــى خلــق واقــعٍ ديمقراطــي  وكيــف الســبيل 
ليبرالــي مــا دام الديمقراطيــون مــن الرجــال 
والنســاء أقليّة مســحوقة في كل هذه البلدان 
 من 

ُ
الخاوية على عروشــها، وهل يبدأ الفعل

 تحاول تعويضه 
ٌ

والضفة الغربية، وهو فشل
ل، 

ّ
العــز والنســاء  والأطفــال  المدنيــين  بقتــل 

وهــي  الحيــاة،  لمقومــات  وحشــي  وبتدميــر 
غيــر قــادرة، ولــن تكــون قادرة، علــى التعلم من 
يها الخيار الصفري، أي 

ّ
دروس التاريخ. وتبن

إما كل شــيء أو لا شــيء، يعبّر عن العنجهية، 
فقبــل  نفســه،  الوقــت  فــي  النظــر  قصــر  وعــن 
ظهــر  الراهنــين،  إســرائيل  وحــكّام  نتنياهــو 
حصــى، 

ُ
طغــاة كثيــرون، وارتكبــوا جرائــم لا ت

وانتهــى الأمــر بهــم في مزبلــة التاريخ، بعد أن 
ألحقوا بشعوبهم نفسها مآسي هائلة.

الســورية  الباديــة  فــي  تــزال  مــا  الإرهابــي 
إنهــاء  إلــى  ســعيه  إلــى  وصــولًا  وغيرهــا، 
الوجــود الإيرانــي فــي ســورية الــذي لــم تــأت 
أكلــه. أمــا مواقف النظــام ومؤيديه فتتمحور 
فــي  بــاق  النظــام  أن  إلــى  الاطمئنــان  حــول 
الســلطة، مهمــا اختلفــت الإدارات الأميركيــة 
وتعاقبــت، بحســب مــا أثبتــت التجربــة. مــن 

الــكام والمبــادئ والقيــم، أم مــن الســلطة التي 
تتحكــم فــي الأرض وترســم الحــدود وتضــع 
القوانين والأنظمة وتطبقها وتحتكر العنف 
عه بما يؤدي في النتيجة إلى شرعنة 

ّ
أو توز

عنفهــا؟ هــل تبــدأ دولــة المواطنــة مــن خطــابٍ 
تتبنــاه أقليّــة سياســية منفيّــة خــارج حــدود 
الوطن أو داخل أســوار ســلطات الأمر الواقع 
فيــه وداخــل ســجونها؟ وهــل يمكــن لاتحــاد 
هــذه القــوى والشــخصيات الديمقراطيــة أن 
توجِــد واقعــا مــن المتخيّــل والمأمــول؟ وبعيداً 

لا يمكــن لأحــد التقليــل من حجــم المعاناة التي 
وخصوصــا  الفلســطيني،  الشــعب  يعيشــها 
ة الصامــد والمجــروح، ولا توجد 

ّ
فــي قطــاع غــز

كلمات في الدنيا يمكن أن تعبّر عن ألم مايين 
الفلسطينيين الذين فقدوا أطفالهم وأحبّتهم، 
ولكــن حــكام إســرائيل ومناصريهــم مــن أتباع 
ــوا 

ّ
ظن إن  يخطئــون  الإنجيليــة  الصهيونيــة 

الفلســطيني،  الشــعب  إرادة  أنهــم سيكســرون 
أو تصميمه على نيل الحرية، خصوصا الآن، 
لهمــا،  ثالــث  لا  أمــام خياريــن  وُضــع  أن  بعــد 

النضال أو الفناء.
كل جيــش غــازٍ فــي التاريخ البشــري لم ينجح، 
ت لــم تنتــه بالنصــر، إلا بكســر 

ّ
ــن

ُ
وكل حــربٍ ش

إرادة الخصم، وكل حروب إسرائيل ومعاركها 
ضد الشعب الفلسطيني لم تنجح في تحقيق 
المــرّة. ولربمــا  هــذه  ولــن تنجــح  الهــدف،  ذلــك 
ســيفاجأ العالــم بالأثــر الــذي ســيتركه نضــال 
الشــعب الفلســطيني علــى كل شــعوب العالــم، 
وبمــدى العزلــة التي ســتجد إســرائيل نفســها 
فيها، رغم دعم الإدارات الأميركية وإسنادها.

يواجــه الفلســطينيون اليوم التحدّي والخطر 
الأكبر في تاريخهم كشعب، ولكنهم يعيشون، 
في الوقت نفسه، الوضوح الأكبر في حياتهم 
للظــروف والمهــام والتحدّيات التــي تواجههم، 
بــل لعلهم يحظــون اليوم بالفرصة التاريخية 

الأكبر لخاصهم.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

المبكــر الحديــث عــن سياســة ترامــب الثانــي 
 الســوري وملفــات المنطقــة، وفي 

ّ
حيــال الملــف

حالــة  فــي  الجميــع  فــإن  اتضاحهــا،  انتظــار 
ب ما ستحمله ولايته، خصوصا في ظل 

ّ
ترق

الحــروب المســتعرة فــي المنطقة، وقد وعد في 
حملتــه الانتخابيــة بالعمــل ليــس فقــط علــى 
إنهائها، بل إنهاء جميع الحروب في العالم، 
ومــن ثــم، يطــرح الســؤال عــن الثمــن المقابــل، 
كلــه  ذلــك  مــن  الأهــم  لكــن،  المســتفيد؟  ومــن 
كيفيــة توظيــف الهيئــات الممثلــة للســوريين 
المتغيــرات، إذ عليهــا القيــام بالعمــل الــازم، 
بصرف النظر عن السياســة التي ســتتعامل 

بها إدارة ترامب الثاني مع الملف السوري.
مواقــف  بشــأن  الســوريين  تكهنــات  تخفــي 
ترامــب الثانــي أمانــي كثيــرة، بســبب انســداد 
الأفق السياســي، وتبعات استمرار أوضاعهم 
الكارثيــة، وخيبــات الأمــل التــي أصيبــوا بهــا، 
والإحساس بالعجز، والتعويل على الآخرين. 
لكن ذلك كله لن يؤثر في التوجّهات الأميركية، 
رســم وفقــا لحســابات أميركيــة قبــل أي 

ُ
التــي ت

شــيء، خاصــة أن القضيــة الســورية لا تمثــل 
أولويــة للسياســة الخارجيــة الأميركيــة، التــي 
جملــة  الاعتبــار  فــي  آخــذاً  الرئيــس  يحدّدهــا 
المصالــح  مقدّمتهــا  فــي  وعوامــل،  اعتبــارات 
الأميركيــة ومصالح داعميــه، خاصة أصحاب 
الضغــط  ومجموعــات  الكبــرى،  الشــركات 

المؤثرة على صانع القرار.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ســتهلكة، هل في 
ُ
عن الشــعارات والبيانات الم

مصلحــة أيٍّ مــن دول الإقليم أو العالم إيجاد 
أو  لبنــان  فــي  ليبراليــة  ديمقراطيــة  أنظمــة 
ســورية أو العــراق أو اليمــن... وهلــمّ جــرّاً مــن 

باد العُرب أوطاني؟
إلــى  الكثيــرُ، أســئلة لا تحتــاج  هــذه وغيرهــا 
يمكــن  أفعــال  إلــى  بــل تحتــاج  فقــط،  إجابــات 
بعــض  يمتلكــون  الذيــن  الأفــراد  مــن  تبــدأ  أن 
علــى  تقبــض  لا  بلــدانٍ  فــي  العيــش  رفاهيــة 
أفكارهــم واعتقاداتهم، وتســمح لهم بالتجمّع 
ويمكــن  قوانينهــا.  احتــرام  أطــرِ  فــي  والعمــل 
أن تبــدأ أيضــا مــن تجمّــع هــؤلاء الأفــراد فــي 
فــي  إنشــاؤها  يتــمّ  أو   

ً
فعــا ناشــئة  كيانــاتٍ 

بلــدان كهــذه، لتقــوم بدورها بخلق واقعٍ مؤثر 
 وازنــة فــي الانتخابات، 

ً
فيهــا، كأن تشــكّل كتــا

ممــا يســتدعي انتبــاه السياســيين والأحــزاب 
إليهــا، ومــن ثــم يبــدأ فــرض مصالــح بلدانهــم 
الأصليــة باعتبارهــا قيمــا معتبــرة مؤثــرة في 
هذه الدول كما حصل من خال تأثير أصوات 
العــرب والمســلمين فــي الانتخابــات الأميركيــة 
، ثمّــة مــا يزيــد علــى 

ً
الأخيــرة. فــي ألمانيــا مثــا

مليــون ســوري، وهــؤلاء فــي غضــون ســنوات 
 انتخابي، 

ٌ
قليلة سيكون لجزء وازنٍ منهم ثقل

ومــن هنــا يمكــن البــدء بمحــاولات مهما كانت 
خجولــة، لكنهــا قــد تؤتــي ثمارهــا لاحقــا مــا 
زرع في أراضٍ خصبة لا في صحراء 

ُ
دامت ست

 وثمّة من 
ً
بور. وللحقيقة، التجربة قائمة فعا

يدركهــا ويعمــل عليها، لكن الوقت هو الحكم، 
فهل يمهلنا لنرى ما نرجوه؟

)كاتب سوري في برلين(

بعد إعلان إسرائيل خطة الضم... النضال أو الفناء

في تأثير فوز ترامب على الملف السوري

هل يكفي خطاب المواطنة لمواجهة خطاب العقائد؟

يعيش الفلسطينيون 
اليوم الوضوح الأكبر 

في حياتهم للظروف 
والمهام والتحدّيات 

التي تواجههم

تخفي تكهنات 
السوريين بشأن 
مواقف ترامب 

الثاني أماني كثيرة، 
بسبب انسداد الأفق 

السياسي، وتبعات 
استمرار أوضاعهم 

الكارثية

هل تبدأ دولة 
المواطنة من خطابٍ 

تتبناه أقليةّ سياسية 
منفيةّ خارج حدود 

الوطن أو داخل أسوار 
سلطات الأمر الواقع 

فيه وداخل سجونها؟
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العنف الأسري في ليبيا... تسترّ اجتماعي

الإبادة 
في 

شمال 
غزة

17

طرابلس ـ أسامة علي

ليبيــا  فــي  الأســر  مــن  العديــد  تواجــه 
العنــف  حــالات  تزايــد  مشــكلة  وأفرادهــا 
إلــى  تصــل  قــد  التــي  ودرجاتهــا  الأســري 
حــدّ ارتــكاب جرائــم قتــل بشــعة جداً، ما يهــدد وحدة 
النســيج الاجتماعــي، ويزعــزع أسســه القائمــة علــى 
الأعــراف المحافظــة. ويحصــل ذلــك فــي وقــت تســتمر 
فيــه الفوضــى فــي تطبيــق القوانــين، وأيضــا غيــاب 

الروادع.
لمنظمــة  أحدهــا  ومحليــة،  دوليــة  تقاريــر  وأشــارت 
»محامون من أجل العدالة«، وتقرير أصدرته منظمة 
العنــف  مؤشــرات  أن  إلــى  ووتــش،  رايتــس  هيومــن 
الأســري فــي ليبيــا ارتفعــت فــي شــكل ملحــوظ خال 
المرتكبــة  الجرائــم  بينهــا  ومــن  الماضيــة،  الســنوات 
ت حادثة قتل 

َ
ل ضــد الأقــارب. علــى ســبيل المثال سُــجِّ

مدمــن مخــدرات والدتــه فــي بنغــازي، وقتــل زوجــة 
 زوجهــا في طبرق، وأيضا قتل ثاث شــقيقات 

َ
طفلــة

 في مدينة ســبها. وشــملت هذه الجرائم كل 
ّ
والدهن

مناطــق ليبيــا، وتعــددت أشــكالها ونتائجهــا التــي 
تشير إلى عدم استقرار اجتماعي حاد. 

فــي  ومســؤولون  اجتماعيــون  ناشــطون  ويقــول 
العنــف  مؤشــرات  إن  ونشــطاء  حقوقيــة  منظمــات 

الأســري ارتفعــت بنســبة 30% خــال العــام الماضــي. 
ووفقــا لتقديــرات مركــز حمايــة الأســرة والطفــل فــي 
بلــغ عــن أكثــر مــن 1500 حالــة عنــف 

ُ
طرابلــس، فقــد أ

أسري خال 2023.
وتقول الأستاذة الجامعية في الرعاية الاجتماعية، 
»العربــي الجديــد«: »قوانــين حمايــة  خولــة جنــات، لـ
المــرأة والطفــل وتشــريعاتها متوافرة فــي ليبيا، لكن 
لا أحــد يطبقهــا إلا لــدى وصــول الجانــي أو المتهــم 
إلــى القضــاء. والحاجــة ماسّــة حاليــا للتعــرف إلــى 
أســباب تفجّــر العنــف داخــل الأســر في شــكل مرعب، 
وصــولًا إلــى حــدّ قتــل والــد بناتــه وزوجتــه، أو قتــل 
شــاب والدتــه ووالــده. هــذه الحــوادث الخطــرة لافتة، 
وتحتــاج إلــى مراقبــة شــديدة مــن أجــل مكافحتهــا، 
لهــا  التصــدي  لمحاولــة  مســبقة  تدابيــر  واتخــاذ 

وتدارك مخاطرها الكبيرة«.
طرابلــس  مــن  متحــدرة  امــرأة  قــول  جنــات  تنقــل 
وقعــت ضحيــة للعنــف الأســري أنهــا »اشــتكت مــن 
ســوء معاملــة زوجهــا لهــا، لكــن التدخــل الاجتماعي 
أجبرها على إسقاط الشكوى والرجوع إلى زوجها 
الــذي اســتمر فــي معاملتهــا بقســوة. أفــادت الزوجــة 
يفقــدوا  لا  كــي  أولادهــا  أجــل  مــن  ســتتحمل  بأنهــا 
أمراضــا  يعانــي  زوجهــا  أن  رغــم  العائلــة،  رعايــة 
عقليــة، وأنــا أســأل عــن مشــاركة أهــل هــذه الزوجــة 

برجــل  تزويجهــا  علــى  وافقــت  بعدمــا  ظلمهــا  فــي 
تعــرف أنــه يعانــي مشــكات عقليــة. هنــاك تقصيــر 
الدعــم  المدنــي  المجتمــع  توفيــر منظمــات  فــي  كبيــر 
النفســي للمتضرريــن مــن العنــف الأســري، وتقديــم 
انتــزاع  بكيفيــة  لتعريفهــم  القانونيــة  الاستشــارات 

حقوقهم وحمايتهم من أي تعدٍّ داخل الأسر«.
المصالحــة  مجــال  فــي  الناشــط  يشــير  جهتــه،  مــن 
»العربي الجديد«،  الاجتماعيــة، أبــو بكر النعيــري، لـ
كل  فــي  ســائدة  الأســري  العنــف  ظاهــرة  أن  إلــى 
المجتمعــات، لكــن »حجمهــا غيــر معــروف، وســيظل 
مجهــولًا فــي ليبيــا لأســباب عــدة، منهــا أنــه حتــى 
التابعــة  وتلــك  الدوليــة  للمنظمــات  التابعــة  الفــرق 
للأمم المتحدة لا تستطيع الوصول إلى كل المناطق، 
وهناك حجب مجتمعي أمام الوصول إلى البيانات 
قــد  إذ  العنــف،  مــن  المتضرريــن  شــأن  فــي  الكافيــة 
يلحق خروج هذه البيانات إلى العلن العار بأقارب 

الضحايا، وربما بقبيلة كاملة«.
يتابــع: »يجــب أن نتعــرف، اســتناداً إلــى الأســاليب 
واحتمــال  الأســري  العنــف  أســباب  إلــى  المتوافــرة، 
ارتباطهــا بجرائــم شــرف أو وجــود إدمــان. ويجــب 
ألا نعتقــد أن صــور العنــف تظهــر فــي جرائــم القتــل 
فقط، إذ تعكس مؤشــرات أخرى العنف، ومن بينها 
الأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسب الطاق بشكل 

كبيــر، وســوء الوضــع الاقتصــادي والنفســي، وعــدم 
تحمّــل رب البيــت أو ربــة البيــت مســؤولياتهما فــي 
يتعرضــون  الذيــن  أطفالهمــا  شــكل صحيــح حيــال 
لضــرب وإيــذاء، باعتبــار أن الوالديــن يريــان أنهمــا 
وهــو  الأطفــال،  تربيــة  فــي  تســتخدمان  وســيلتان 
مــا تعتقــده الثقافــات المحافظــة وموروثاتهــا علــى 
صعيــد التقاليــد فــي ليبيــا. وســيُنتج هــذا الســلوك 
 يشــكل العنــف جــزءاً مــن 

ً
العنيــف فــي التربيــة جيــا

سلوكه في الحياة«.

مجتمع
معرضــة  مناطــق  مــن  شــخص  ألــف   250 مــن  أكثــر  بإجــاء  الســبت،  الفيليبينيــة،  الســلطات  أمــرت 
لانهيارات الأرضية والفيضانات والعواصف، مع اقتراب الإعصار »مان يي« الذي سيضرب الباد 
من الشرق. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من رياح ذات عواقب »وخيمة« إلى عواصف من المحتمل 
أن تكــون مميتــة. وهــذا الإعصــار هــو الســادس الــذي يضــرب الفيليبــين خــال شــهر واحــد، وأودت 
الأعاصيــر الســابقة بحيــاة 163 شــخصا علــى الأقــل، وأدت إلــى تشــريد الآلاف وتدميــر المحاصيــل 
)فرانس برس( ونفوق الماشية. وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصاراً قويا الفيليبين كل عام. 

ــع لقــوا حتفهــم بعدمــا اجتــاح حريــق وحــدة عناية مركزة 
ّ

قــال مســؤول حكومــي، الســبت، إن 10 رض
لحديثــي الــولادة فــي شــمال الهنــد. واندلــع الحريــق فــي وقــت متأخــر مــن مســاء الجمعــة، فــي كليــة 
ماهارانــي لاكشــميباي للطــب فــي منطقــة جانســي بولايــة أوتــار براديــش. وقــال نائب رئيــس وزراء 
 من الجنــاح الذي كان يضم 49 رضيعا 

ً
الولايــة، براجيــش باتــاك، إن عمــال الطــوارئ أنقــذوا 38 طفا

فــي وقــت الحريــق الــذي لا يــزال ســببه غيــر معــروف. وإنــه تم التعرف على هوية ســبعة مــن الأطفال 
)رويترز( المتوفين، وتعمل السلطات على تحديد هوية الثاثة المتبقين. 

حريق يودي بحياة 10 رضّع في الهندالفيليبين تجلي 250 ألف شخص قبل وصول إعصار

حماية  مكاتب  فعّلت  الليبية  السلطات  أن  رغم 
التابعة  الأمـــن  مــديــريــات  فــي  والــطــفــل  ــرة  الأسـ
لحكومتي البلاد في الشرق والغرب، لكن دورها 
ــدورات  ال وتنظيم  الشكاوى،  تلقّي  يتجاوز  لم 
لإنجاز  تعمل  أن  دون  من  والمؤتمرات،  التدريبية 
الأسري،  العنف  واقع  شأن  في  حقيقية  دراســات 

ووضع برامج تساهم في الحدّ من الظاهرة.

مكاتب حماية غير فعالة

تتواصل المناشدات من آلاف المحاصرين 
لاهيــا  بيــت  وبلــدة  جباليــا  مخيــم  فــي 
شــمالي قطــاع غــزة لإنقاذهــم، بعد تكرار 
القصــف الإســرائيلي لمنازلهــم، فــي ظــل 
توقف عمل الدفاع المدني منذ بدء الحملة 
علــى  الموســعة  الإســرائيلية  العســكرية 

شمالي القطاع.
الســبت،  بيــان،  فــي  المدنــي  الدفــاع  وقــال 
عمــل  الإســرائيلي  الجيــش  تعطيــل  إن 
طواقمه في شمالي غزة قسراً، ترك آلاف 
المواطنــين مــن دون اســتجابة إنســانية أو 
إغاثة طبية. وشنت المدفعية الإسرائيلية، 
الســبت، قصفــا كثيفــا اســتهدف مناطــق 
بيــت لاهيــا ومدينة جباليــا، ما أوقع عددا 
من الشهداء، ونقل عدد من المصابين إلى 
المستشــفى المعمداني ومستشــفى كمال 
الإســرائيلي  القصــف  وتســبب  عــدوان. 
فــي نســف العديد من المنــازل في المناطق 
سُــمعت  حيــث  جباليــا،  لمخيــم  الغربيــة 
وهدت أعمدة دخان 

ُ
انفجارات عنيفة، وش
تتصاعد من المكان.

إن  المتحــدة،  الأمــم  قالــت  والجمعــة، 
إســرائيل ســمحت بإجــاء ربــع المرضــى 
فقــط مــن قطاع غزة منذ أكتوبر/تشــرين 
الإجمالــي  عددهــم  والبالــغ   ،2023 الأول 
الأمــم  باســم  المتحــدث  وأكــد  ألفــا.   21
المتحــدة، ســتيفان دوجاريــك، فــي مؤتمر 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  أن  صحافــي، 
طبــي  إخــاء  عمليــة  نفــذوا  وشــركاؤها 
لـــ8 أطفــال ومرافقيهــم، الأربعــاء الماضي، 
مــن غــزة إلــى الأردن. وأن هــؤلاء الأطفــال 
بعــد  المتحــدة  الولايــات  إلــى  ســيُنقلون 
الأردن.  فــي  لرعايــة خاصــة  خضوعهــم 
وشــدد دوجاريــك علــى ضــرورة إنشــاء 
»ممــرات إخــاء« مــن أجل الإخــاء الآمن، 
وفــي الوقــت المناســب للأشــخاص الذيــن 

يحتاجون إلى عاج.
)الأناضول(
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دمار هائل في مخيم جباليا )عمر القطاع/ فرانس برس(



العامة، فيما بقي آخرون في السيارات لأيام، 
أو ناموا في العراء. في المقابل، عمد البعض 
يقيم في  للناس. ج. قاسم  إلــى فتح بيوتهم 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت مــنــذ أربــعــن 
عــامــا. ومـــع تــوســع الـــعـــدوان، هـــرب إلـــى بيته 
الــقــروي فــي عــرســال بــرفــقــة أقــاربــه وجــيــرانــه 
وباتوا ثماني عائلات في منزلٍ واحد. تقول 
ابنته ر. قاسم: »بالتأكيد، فإن النزوح في حد 
ى لو كان بيتنا. عادة 

ّ
ذاته مأساة كبيرة حت

ما نمضي فيه أشهر الصيف ولا نعيش فيه 
شتاءً لأنه غير مُجهّز بأدوات التدفئة. نزحنا، 
وغالبيتنا  شخصا،  الأربعن  قرابة  وعددنا 
من النساء والأطفال. ظننا أن الفترة ستكون 
قصيرة، لكن الوضع اختلف كليا في الوقت 
الـــحـــالـــي«.وحـــول تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيّــة 
لـــهـــذا الـــعـــدد مـــن الأشــــخــــاص، تـــقـــول قــاســم: 
»لنكن واقعين ونتكلم بصدق: كيف تتصوّر 
حــيــاة عــشــريــن امــــرأة فــي ذات المــنــزل؟ نشهد 
ــول أبــســط  مــــشــــادات وصــــراخــــا وخــــلافــــات حــ
الأمور، وجدالات. تهدد بعض النساء أحيانا 
والعيش  الجنوبية  الضاحية  إلــى  بــالــعــودة 
تــحــت الــقــصــف، لــكــن ذلـــك لا يــحــدث بطبيعة 
الحال«. تختم حديثها متمنية انتهاء الحرب 
قريبا »كي نعود إلى بيتنا وعملنا وحياتنا 

وتبقى كل الأحداث ذكريات جميلة«.
   

استعدنا أسُْرَتنا مجدداً
أمــــا مـــا يــخــص خــبــيــر الــســيــر المــحــلــف عبد 
الــحــكــيــم الـــســـلـــطـــان )70 عــــامــــا(، فـــقـــد كـــان 
النزوح سببا لجمع شمل عائلته الصغيرة 
)7 فــتــيــات وشــــاب يــعــمــل فـــي الــســعــوديّــة(. 

يــقــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مـــا مـــن وجــه 
إيجابي للحرب مهما كان رأينا أو انتماؤنا 
السياسي. لا أحد يمتلك ترف الحديث عن 
إيــجــابــيــات لــلــحــرب. فــكــيــف عــنــدمــا تــطــاول 
وطننا وأرضــنــا وأهــلــنــا؟ أنــا ابــن مؤسسة 
قوى الأمن الداخلي وأمضيت فيها أكثر من 

نصف عمري«.
الــســلــطــان: »أمــضــيــت معظم حياتي  يــتــابــع 
خـــارج بــلــدتــي. لــذلــك أبــنــائــي غير معتادين 
ونــمــط عيشها. وبناتي  الــقــريــة  على حــيــاة 
 مــع الأصــغــر 

ً
الأكــبــر ســنــا لــم يــعــشــن طــويــلا

سنا بسبب زواجهن. لذلك كان النزوح سببا 
ــهــــن والأطـــفـــال  فـــي جــمــعــنــا، بــنــاتــي وأزواجــ
ــر ليس   الأمــ

َّ
ـــة. أعــــرف أن

ّ
ـــسِـــن

ُ
مـــع والـــدتـــي الم

إنسان  كــل  فــلــدى  عليهم،  أو بسيطا   
ً
ســهــلا

ولسنا  الآن  مــجــبــرون  لكننا  خصوصيته، 
ها، 

ََّ
كل عائلتي  برؤية  الفرح  مُخيّرين. وبن 

والخوف من المجهول القادم، أراقب بسرور 
ة،  الطفوليَّ ومشاكلهم  الأحــفــاد  مشاحنات 
ر  أملي بالله أن يكبروا بأمنٍ وسلام ، لا تتكرَّ

دًا«، يختم السلطان. عليهم الحرب مجدَّ

الجمعياّت تستر عيوب الدولة
مــع انــطــلاق شـــرارة الــحــرب، ســـارع محافظ 
إلـــى توجيه  بــشــيــر خــضــر،  الــهــرمــل  بعلبك 
النازحن نحو قرى دير الأحمر، القاع، رأس 
بعلبك،  حـــدث،  الــجــديــدة،  الــفــاكــهــة،  بعلبك، 
ــال، بــوصــفــهــا أمـــاكـــن آمـــنـــة. وبــحــســب  عـــرسـ
الأرقام الرسمية المسجّلة في بلدية عرسال، 
استقبلت مراكز الإيواء الثمانية 431 عائلة، 
تــــوزعــــت 2134 عـــائـــلـــة عـــلـــى مـــنـــازل  فــيــمــا 

عرسال )البقاع( ـ طارق الحجيري

مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي 
عـــــــدوانـــــــه عــــلــــى لــــبــــنــــان فــــــي 23 
الماضي، عمدت  أيلول  سبتمبر/ 
ــال، وهــــي الــبــلــدة الــنــائــيــة فـــي بعلبك  عـــرسـ
ــرقــــي لــــبــــنــــان( إلـــى  ــاع الـــشـــمـــالـــي، شــ ــقــ ــبــ )الــ
استضافة النازحن الذين اضطروا إلى ترك 
بيوتهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، 
وســـط غــيــاب لــلــدولــة وإداراتـــهـــا وهيئاتها 
الإغـــاثـــيـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الاخـــتـــلاف بن 
حجم الاحتضان الشعبي بن حرب يوليو/ 
ــد  تــمــوز عـــام 2006 والـــعـــدوان الــحــالــي، حَــيَّ
جانبا،  السياسية  مواقفهم  عرسال  أهالي 

وعمدوا إلى استقبال نازحن في بيوتهم.
ــال، وهــــي أكــبــر بــلــدات  وشــكــلــت بــلــدة عـــرسـ
الــهــرمــل والــواقــعــة على   - مــحــافــظــة بعلبك 
سلسلة جبال لبنان الشرقية، في حرب تموز 
آمنا لعشرات آلاف  مــلاذاً  عــام 2006  صيف 
المــوت الإسرائيليّة.  آلة  اللبنانين هربا من 
قبل النازحون بالترحاب. وتكرر 

ُ
حينها است

الأمر في الوقت الحالي. ابنة عرسال مريم أ. 
)43 عاما(، تستقبل في منزلها الصغير منذ 
الماضي، ثلاث عائلات  أيلول  25 سبتمبر/ 
من قرية اللبوة المجاورة )تقع على مسافة 7 
كلم من بلدتها(. تقول لـ »العربي الجديد«: 
»لا معرفة سابقة بيننا أو أيِّ علاقة قرابة، 
ــابـــرة بــابــنــتــهــم المــقــيــمــة في  فــقــط مــعــرفــة عـ
بــيــروت مــن خـــلال إحــــدى الــجــمــعــيــات. بعد 
بي  اتصلت  الـــعـــدوان،  يــومــن على توسيع 
حضرت  عائلتها.  استضافة  مني  وطلبت 
إلينا 4 نساء و7 أطفال برفقة شابٍّ من ذوي 
الإعــاقــة، علما أن عــددنــا خمسة أشــخــاص. 

بات البيت مثل المدرسة«.
وفي ما يتعلق بالاكتظاظ في المنزل وكيفيّة 
تقول  اليومية،  الحاجيّات  وازديــاد  العيش 
بشكلٍ  الاحتياجات  زادت  »بالتأكيد  مريم: 
كـــبـــيـــر. تــخــتــلــف احـــتـــيـــاجـــات 5 أشـــخـــاص 
ــاء  ــام إلـــــى المــ ــعـ ــن الـــطـ عــــن 17 بـــالـــتـــأكـــيـــد، مــ
دورة  البيت  في  أن  كما  والتدفئة.  والكساء 
ــي حـــديـــثـــهـــا لـــ  مـــيـــاه واحــــــــــدة«. وتـــطـــالـــب فــ
»العربي الجديد« الدولة بالاهتمام الفعلي 
ــقــــول إن »الــــنــــاس خــرجــت  ــازحـــن. وتــ ــنـ ــالـ بـ
مــن بــيــوتــهــا بــثــيــابــهــا، ومــنــهــم مــن لا يملك 
ــــوّمــــات لـــلـــصـــمـــود. نـــتـــشـــارك مــعــهــم 

َ
ــق ــة مــ ــ ــ أيّ

مقبلون على فصل  نا 
ّ
لكن المــصــاريــف  ــة 

ّ
كــاف

مصادر  وتشح  العمل  يخف  حيث  الشتاء، 
الدخل. إذا لم تلتفت الدولة إلينا فسنعاني 
جميعا حالنا حال كل البيوت التي تستقبل 
الضغوط.  يئن تحت  بات  الجميع  ضيوفا. 
لـــذلـــك عـــلـــى الــــدولــــة المــــســــارعــــة فــــي دعــمــنــا 

وإنقاذنا على أبواب البرد والصقيع«.

مناكفات  
ــا دائــمــا. ولـــم يــجــد جميع  الــواقــع لــيــس ورديــ
الــنــازحــن الاحــتــضــان والــســقــف الـــذي يقيهم 
الــبــرد. خـــلال فــتــرات الــنــزوح الأولــــى، اضطر 
افــــتــــراش الأرض والـــحـــدائـــق  ــى  ــ إلـ نــــازحــــون 

لبنانيون 
بضيافة لبنانيين

عرسال البقاعية 
تفتح بيوتها 

دة للعائلات المُهدَّ

البقاعية  عرسال  بلدة  فتحت  عدة،  مناطق  غرار  على 
من  الهاربين  للنازحين  إيواء  مراكز  عن  فضلاً  بيوتها 
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المواطنن بعدد إجمالي يزيد عن أحد عشرة 
ألــــف شــخــص غــالــبــيــتــهــم مـــن قــــرى وبــلــدات 
مــحــافــظــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل، بـــالإضـــافـــة إلــى 

آخرين من الجنوب والضاحية الجنوبية.
وسمّت الدولة عرسال منطقة آمنة من دون 
أي تقديمات أو دعم. من أصل 12.500 حصّة 

البلدة  الى  عها المحافظ، وصلت 
َّ
غذائيّة وز

دفع  ما  البلدية(،  )بحسب  ة  230 حصَّ فقط 
الإنسانية  والمــنــظــمــات  الأهــلــيــة  الجمعيات 
العاملة في عرسال إلى المساعدة والمبادرة 

إلى إيواء الناس وتأمن حاجياتهم.
ويقول رئيس جمعية »جسور النور« بسيم 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »انــتــظــار  ــــرش، لـ ــ الأطـ
الـــدولـــة يعني تـــرك الــنــاس فــي الـــعـــراء وفــي 
البرد والصقيع. تفرّغنا مثل كل الجمعيات 
فـــي بــلــدتــنــا لــلــعــمــل عــلــى إغـــاثـــة الــنــازحــن، 
وبــادرنــا إلــى تأمن لــوازم النوم في المراكز 
الثمانية وفي بعض البيوت، في وقت تعمل 
جمعيات أخــرى على تأمن لــوازم المــدارس 
المـــيـــاه،  تــجــهــيــز دورات  الــلــوجــســتــيــة، مــثــل 
تـــأمـــن الـــكـــهـــربـــاء، تـــأمـــن وجـــبـــات غــذائــيــة 
ومواد التدفئة وحاجيات النظافة والطبابة 
والأدويــــة، حتى يتمكن الــنــاس مــن الإقــامــة 

فيها بشكل لائق«.
وحــــول الــحــاجــيــات الـــضـــروريـــة المــلــحّــة في 
الــوقــت الحالي، يؤكد الأطـــرش أن الأســاس 
في الوقت الحالي هو كيفية مواجهة البرد 
والصقيع. نسكن على ارتفاع يراوح ما بن 

1500 و1950 متراً عن سطح البحر. تحتاج 
المــنــازل إلـــى تــأمــن المــدافــئ ومــــادة المــــازوت. 
فــالــوضــع مختلف لأنها  ــدارس،  ــ المــ فــي  ــا  أمـ
غــيــر مــجــهّــزة، لــذلــك عــلــى الـــدولـــة المــســارعــة 
ــجّـــاد لــوضــعــه فـــي الـــغـــرف،  فـــي تـــأمـــن الـــسـ
وتـــأمـــن ألـــــواح إســفــنــج إضـــافـــيـــة، وأغــطــيــة 
انات 

ّ
سميكة تناسب مناخنا، وتجهيز الخز

جمد 
َ
ودورات المياه بالمعدّات اللازمة لمنع ت

ــة الــضــروريــة فــي كل  ــ المـــيـــاه، وتــأمــن الأدويـ
 ذلك تأمن المــازوت 

ّ
مراكز الإيــواء، وقبل كل

وأدوات التدفئة«.
ــــول الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فــي  ــقـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، يـ
كــتــلــة المــســتــقــبــل الــنــيــابــيّــة بــكــر الــحــجــيــري، 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »واقــــــــع الــبــلــد  ــعــ لـــــ »الــ
تــمــوز 2006 يختلف  فــي حـــرب  الــســيــاســي 
الانقسام  كــان  إذ  الــيــوم،  واقعنا  عــن  كثيراً 
أقــل وكـــان هــنــاك تـــوازن فــي الــحــكــم بنسبة 
ــاف مــمــثــلــة فــي  ــيــ كـــبـــيـــرة، وكــــانــــت كــــل الأطــ
الــحــكــومــة والمــجــلــس الــنــيــابــي. والأهــــم هو 
الـــتـــلاحـــم بـــن كـــل المـــكـــوّنـــات فـــي مــواجــهــة 
العدوان، ما ساهم في خلق جو وطني عام 
وبالتالي احتضان من نزحوا من بيوتهم«. 

وعــلــى الــرغــم مــن الكثير مــن الاضــطــرابــات 
ــــوام المــاضــيــة، يــؤكــد  الــســيــاســيــة خـــلال الأعـ
إلى فتح  بلدته سارعوا  أهل  أن  الحجيري 
الإيــواء  مــراكــز  الــدولــة  بيوتهم قبل تسمية 
فيها من دون أيِّ دعم فعلي. يضيف: »نحن 
نــداء  ولبينا  بأصالتنا  عملنا  عــرســال  فــي 
ــوزراء الــســابــق( سعد  ــ الــرئــيــس )مــجــلــس الـ

الحريري لاحتضان إخواننا«.

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

ألــقــت الــحــرب المــتــواصــلــة الــتــي تشهدها 
محافظات اليمن منذ مارس/آذار 2015، 
يحاولون  الــذيــن  الأطــفــال  على  بظلالها 
مــحــاكــاة أحـــداثـــهـــا فـــي لــعــبــهــم، ويــعــمــد 
بـــعـــضـــهـــم إلــــــى تـــجـــســـيـــد الاقـــتـــحـــامـــات 
العسكرية، أو الهجوم على مواقع العدو 
تنفيذ  إلــى  والسيطرة عليها، ووصـــولًا 
عــمــلــيــات أســـر جــنــود الــطــرف الآخــــر في 
الــصــراع. وبــات الكثير من أطفال اليمن 
ــن أنــــــواع  ــ ــرفــــون مـــعـــلـــومـــات عــــــدة عـ ــعــ يــ
الأسلحة، من »الكلاشنيكوف« إلى »الأر 
ــا«، وصــــــولًا إلــى  ــ ــازوكـ ــ ــبـ ــ بـــي جـــيـــه« و»الـ

مضادات الطيران والقنابل اليدوية.
 14( الرحمن  عبد  اليمني  الطفل  عايش 
ســنــة( تــفــاصــيــل الــحــرب الــتــي شهدتها 
بريف محافظة  في جبل صبر  منطقته 
اعــتــاد على رؤيـــة المسلحن  تــعــز، حيث 
المــدجــجــن بــأنــواع الأســلــحــة فــي قريته، 
والانفجارات،  القذائف  أصــوات  وسماع 
ومـــع تــأثــره المــتــكــرر بــهــا صـــارت الــحــرب 
مع  يمارسها  التي  اليومية  اللعبة  هــي 
أقرانه، إذ يلعبون باستخدام مجسمات 
لأسلحة صنعوها من الأخشاب وبعض 
الألـــعـــاب الـــتـــي تــشــبــه الـــصـــواريـــخ. بــات 
عبد الرحمن شغوفا بالأسلحة، ويحلم 
يــــوم،  ــتـــلاك ســـــلاح حــقــيــقــي، وذات  ــامـ بـ
وصـــلـــت إلــــى يــــده قــذيــفــة غــيــر مــتــفــجــرة 
ــار 37،  ــيـ ــعـ ــن الـ ــران مــ ــيــ تـــعـــود لمـــضـــاد طــ
بـــــدأ بــقــطــع  بـــهـــا، إذ  يــلــعــب  ــاول أن  فــــحــ
الـــقـــذيـــفـــة بـــاســـتـــخـــدام مـــنـــشـــار حـــديـــدي 
بغرض استخراج البارود الخاص بها، 
بـــانـــفـــجـــارهـــا، ليقتله  لــكــن ذلــــك تــســبــب 

الانفجار على الفور. 
ــفـــال العصي  ويــســتــخــدم كــثــيــر مـــن الأطـ
والـــعـــلـــب المــعــدنــيــة فـــي صــنــاعــة أشــكــال 
مــشــابــهــة لــقــطــع الـــســـلاح والمــســتــلــزمــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، ووصــــــــــل الأمــــــــــر بــبــعــض 
الأطــفــال إلــى اخــتــراع قنبلة يــدويــة عبر 
استخدام كميات قليلة من مواد تنظيف 
ــادة  الـــحـــمـــامـــات الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــ
ــل عــلــبــة مــيــاه  حــمــضــيــة، ووضــعــهــا داخــ
ــافــــة قــطــع  غــــازيــــة بــلاســتــيــكــيــة، مــــع إضــ
صغيرة من القصدير كالشظايا، ورجها 
لبضع ثوان، ثم قذف العلبة في الهواء، 
ليتفاعل الحمض مع القصدير، ويحدث 
انـــفـــجـــاراً يــمــكــن أن يــتــســبــب فـــي جـــروح 
خطيرة حــال انــفــجــاره بــالــقــرب مــن أحد 

الأشخاص. 
ــيـــة  تـــعـــمـــل الأخــــصــــائــــيــــة الـــنـــفـــســـيـــة رقـ
الذبحاني، في أحد المراكز بمدينة تعز، 
وعــقــدت خــلال فــتــرة الــحــرب الــعــديــد من 
الجلسات النفسية مع العديد من الأطفال 
تعرضوا  أو  تــأثــرت سلوكياتهم،  الــذيــن 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــقــــول لـ لــــصــــدمــــات نـــفـــســـيـــة. تــ
ــال بـــالـــحـــرب  ــ ــفـ ــ الــــجــــديــــد«: »يـــتـــأثـــر الأطـ
بأشكال مختلفة، ولعدة أسباب، نفسية 
واجتماعية، فهم بطبيعتهم يميلون إلى 
تقليد أي شي يرونه أو يسمعونه، سواء 
في الأخبار، أو من تجاربهم الشخصية، 
من  يسمعونها  التي  القصص  أو حتى 
دافعا  تمنحهم  القصص  وهــذه  الكبار، 
معرضون  وهــم  ألعابهم،  في  لتطبيقها 
ــل الـــــــحـــــــرب مـــــنـــــذ ســــــنــــــوات،  ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ لــ
ويشاهدون حلقات العنف والصراع، ما 
يؤثر على فهمهم لما حولهم، فيقومون 

بــالــتــعــبــيــر عـــن ذلـــك حــســب مـــا فــهــمــوه«. 
ــانـــي، أن »الـــلـــعـــب هــو  ــذبـــحـ وتـــضـــيـــف الـ
الوسيلة الأهم التي يعبر بها الطفل عن 
مــشــاعــره، وعــمــا يــريــد قــولــه، وهــو يلجأ 
إلى ممارسة ألعاب تتعلق بالحرب في 
محاولة منه ليقول إنه موجود، ويفهم 
ما يدور من حوله، إضافة إلى أن الأطفال 
يشعرون أحيانا بالعجز بسبب كونهم 
غــيــر قــادريــن عــلــى عــمــل بــعــض الأشــيــاء 
بــســبــب الأوضـــــــاع والأحــــــــداث الــقــائــمــة، 
فــيــعــمــدون إلــــى تــمــثــيــل هــــذه المــشــاهــد، 
التمثيلية، يحاول  الألعاب  وخــلال هــذه 
الـــطـــفـــل الــتــحــكــم بـــالمـــشـــاهـــد كــــي يــشــعــر 
ــه قــــادر عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع،  أنـ
والـــتـــحـــكـــم بـــمـــشـــاعـــره خــــــلال الـــســـيـــاق 
الخيالي«. تتابع أن »الكثير من المخاطر 
ــفـــال فـــي أوقـــات  تــؤثــر عــلــى تــنــشــئــة الأطـ
الحرب، وللأسف يصاب كثيرون بالقلق 
والخوف بسبب القصص التي سمعها، 
أو العنف الــذي شاهده، وهــذا قد يكون 
مــزمــنــا، مــا يــؤثــر على شــعــوره بــالأمــان، 
إضافة إلى أنه يسبب له توترات نفسية، 
والأمر  النفسي،  الاستقرار  من  ويحرمه 
فــقــد يــؤثــر عــلــى الــصــحــة العقلية وعلى 
إلــى شخص عدواني  فيتحول  السلوك، 
فــي  يـــــــرى  انــــســــحــــابــــي، وبــــعــــضــــهــــم  أو 
المــســلــحــن قــــدوة، أو يصبح عــاجــزاً عن 
التعلم، أو يعاني من ضعف في الذاكرة، 
وكــــل هــــذا يـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى تحصيله 
التأثيرات طويلة  إلــى  الــدراســي، إضافة 
المـــدى، مثل اضــطــراب مــا بعد الصدمة، 
والــــــذي يــمــكــن أن يــتــفــاقــم إلــــى مــشــاكــل 

نفسية مزمنة«.
»واجــب  أن  النفسية  الأخصائية  وتـــرى 
المجتمع والجهات الحكومية والمنظمات 
بالتوعية  القيام  على  يتركز  المختصة 
وفعاليات  حملات  خــلال  من  والتثقيف 

الأهــالــي والمعلمن والأطــفــال،  تستهدف 
مـــع تــقــديــم الــتــأهــيــل الــنــفــســي لــلأطــفــال 
تنظيم  ويمكن  بالحروب،  تأثروا  الذين 
ورش عمل متخصصة، وأنشطة تهدف 
ــال، وتـــنـــشـــر الـــوعـــي  ــ ــفـ ــ ــى تـــوعـــيـــة الأطـ ــ إلـ
بكيفية حمايتهم، وتقديم الدعم النفسي 
ــم، وإنـــشـــاء  والاجـــتـــمـــاعـــي لــهــم ولأســــرهــ
مـــراكـــز إرشـــــاد تـــقـــدم المـــشـــورة لــلأطــفــال 
والأســــر بــالمــجــان، خــاصــة المــتــأثــريــن من 
ــــات، مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى إصـــــدار  ــراعـ ــ ــــصـ الـ

تشريعات وقوانن تحمي الأطفال«.
شهد  العالمية،  الصحة  منظمة  وحسب 
ــرب الــتــســع  ــحــ ــوات الــ ــنــ الـــيـــمـــن خـــــلال ســ
احتياجات  فــي  كبيراً  ارتفاعا  الماضية، 
الصحة النفسية، والتي شكلت تراكمات 
ــان،  ــرمــ ــحــ مــــؤثــــرة نــتــيــجــة الـــــصـــــراع والــ
لاسيما الأطفال. وتشير المنظمة الأممية 
اليمن  فــي  أن »10,76 مــلايــن طــفــل  إلـــى 
يــعــانــون مــن عــدم الــقــدرة على الــوصــول 
إلـــى الــصــحــة العقلية، كــمــا يــعــانــون من 
انقطاع الوصول إلى التعليم الجيد، ما 
يشكّل مصدر قلق في ما يتعلق بالنمو 
المــعــرفــي والــعــاطــفــي لـــهـــؤلاء الأطـــفـــال«. 
ــلـــن  ــامـ ــعـ الـ عـــــــدد  أن  المــــنــــظــــمــــة  ــدر  ــ ــقــ ــ وتــ
ــاء الـــيـــمـــن لا  بـــالـــطـــب الــنــفــســي فــــي أنــــحــ
يتجاوز 59 طبيبا. ويُقدّر متوسط عدد 
الــعــامــلــن الــصــحــيــن المــتــخــصّــصــن في 
الــصــحــة الــنــفــســيــة )أطـــبـــاء ومــمــرضــون 
فــــرد، بمعدل  بــنــحــو 300  ومــعــالــجــون(، 
ألــف نسمة.  متخصّص واحــد لكل مائة 
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الاحـــتـــيـــاجـــات لــلــعــام 
الـــجـــاري، الـــصـــادر عـــن مــنــظــمــة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، يــعــانــي نــحــو ســبــعــة مــلايــن 
أمـــراض نفسية،  مــن  اليمن  فــي  شخص 
ــــى الــــرعــــايــــة، لـــكـــن 120  ــم بـــحـــاجـــة إلـ ــ وهـ
إلــى  الــوصــول  فــقــط يمكنهم  ألـــف يمني 

خدمات الصحة النفسية.

أسلحة الحرب واستراتيجياتها 
تطغى على ألعاب أطفال اليمن

)Getty /طفل يمني يحمل سلاحاً في صنعاء )محمد حمود

نازحون في أحد مراكز الإيواء بعرسال )العربي الجديد(

2134
عدد العائلات النازحة التي توزعت 

على بيوت الأهالي في بلدة عرسال 
البقاعية.

تؤثر الحرب في 
شخصية الطفل 

اليمني، وينعكس ذلك 
في السلوك العدواني، 

ومحاكاة الأحداث، 
وتقليد المسلحين، 

فضلاً عن التوتر 
والقلق ونوبات الفزع

لم تشهد مناطق 
الأردن بعد حالات 

جوية ممطرة باستثناء 
المنطقة الشرقية، خاصة 
منطقة الرويشد وبعض 

مناطق الأغوار الوسطى، 
وهذا مؤشر غير مبشر، 

رغم أنه لا يحسم تأخر 
موسم الأمطار بالكامل

وآمال التحسّن قائمة الأردن: بداية ضعيفة للموسم المطري 
شهدت مناطق الأردن 

حجم أمطار أقلّ من 
المعدل الافتراضي

تأخر هطول الأمطار 
يرتبط بالتغيرات المناخية 

العالمية

عمّان ـ أنور الزيادات

ــار بــكــمــيــات كــبــيــرة أو  ــطــ غــــاب هـــطـــول الأمــ
مهمة في الأردن، باستثناء بعض الأمطار 
الــخــفــيــفــة، فـــي حـــن كــــان شــهــر ســبــتــمــبــر/ 
أيلول يعتبر موعداً لدخول الأردن الأجواء 
المطرية، حسبما يقول المثل الشعبي »أيلول 
ذيله مبلول«، أي أن أيامه الأخيرة لا تخلو 

من أمطار.
التي تتأخر فيها  المـــرّة الأولـــى  وليست هــذه 
الأمطار في الأردن، ويُخشى أن ينعكس ذلك 
 مزارعن 

ّ
أن الزراعة والبيئة، خصوصا  على 

كــثــيــريــن يــعــتــمــدون عــلــى مــيــاه الأمـــطـــار لــري 
ر على المراعي 

ّ
المحاصيل، كما يؤثر هذا التأخ

الطبيعية التي يعتمد عليها مربّو الماشية.
عــــن 550  الأردن  فــــي  المــــائــــي  الـــعـــجـــز  ويــــزيــــد 
مليون متر مكعب سنويا لكل الاحتياجات، 
فيما تقل حصة الفرد من المياه عن 80 متراً 

مكعبا، وفق أرقام وزارة المياه والري.
ورغم أن غياب الأمطار الغزيرة خلال أكتوبر/ 

تشرين الأول ليس مؤشراً قاطعا على تأخر 
الموسم المطري، لكنه يمثل عادة فترة انتقال 
نــحــو الأمـــطـــار، فــأنــمــاط الــطــقــس فـــي الأردن 
تتأثر بعوامل عدة، منها التغيّرات المناخية 
العالمية وظروف الغلاف الجوي، والاحتباس 
بــدء الأمطار على  الــحــراري. ويعتمد توقيت 
تـــأثـــيـــر الأنـــظـــمـــة الـــجـــويـــة فــــي نـــصـــف الـــكـــرة 
فوق  الطقس  تشكيل  فــي  ــا  ودورهــ الشمالي 

الحوض الشرقي للبحر المتوسط.
يقول رئيس جمعية تنمية الإنسان والبيئة، 
الجديد«: »تأخر  »العربي  لـ الشريدة،  أحمد 
المــــوســــم المــــطــــري بــســبــب الـــتـــغـــيّـــر المــنــاخــي 
والاحتباس الحراري، ما يؤثر على الغطاء 
ــائــــي. يــنــتــظــر جميع  الــنــبــاتــي والـــقـــطـــاع المــ
المعنين بالقطاع الزراعي في البلاد هطول 
مثل  المحاصيل،  لزراعة  الضرورية  الأمطار 
القمح والشعير والعدس والحمص، وأيضا 
ــار المـــثـــمـــرة والـــحـــرجـــيـــة بــعــد  ــ ــجـ ــ لـــــري الأشـ
وارتفاع  الأمطار  انحباس  من  فترة طويلة 
ــــلال فـــصـــل الـــصـــيـــف«.  ــرارة خـ ــ ــحـ ــ درجـــــــات الـ

ويشير الشريدة إلى أن »عدم وجود حالات 
أو مجتمعة،  مــتــفــرقــة  بــعــد، ســــواء  مــطــريــة 
يــــؤدي إلـــى نــقــص المــيــاه فــي عــمــوم الأردن، 
ة الأمطار تخفض كميات المياه الجوفية 

ّ
فقل

مــثــل الــيــنــابــيــع أو الآبــــار، وتــزيــد اســتــنــزاف 
المياه الجوفية التي تزيد ملوحتها وتصبح 

ــلــــم«. ويــــقــــول مـــديـــر إدارة  ــأقــ ــتــ لــلــتــكــيّــف والــ
الأرصـــــــــاد الــــجــــويــــة، رائــــــد رافــــــد آل خـــطـــاب، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــمــيــات الأمــطــار التي  لـــ
شهدتها مختلف مناطق الأردن في الأسابيع 
الافتراضي، لكن   من مجموعها 

ّ
أقــل الأخيرة 

رغـــم ضــعــف الــهــطــول المـــطـــري خـــلال المــوســم 
الحالي الذي بدأ في منتصف سبتمبر، فهذا 
غير جديد، ولا يعتبر حدثا استثنائيا، كما 
أنه ليس مؤشراً على حصيلة فصل الشتاء 
لأن نسبة أمطار سبتمبر وأكتوبر من المعدل 
المــوســمــي المــطــري تــنــاهــز 2.5% مــن إجمالي 
الكميات في مناطق عدة، أما المجموع المطري 
ــام فــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــعــ الــ

فنسبته 9% من المعدل الموسمي«.
يــضــيــف آل خــطــاب: »كــمــيــات الأمـــطـــار خــلال 
المـــوســـم المـــطـــري الـــحـــالـــي ضــعــيــفــة نـــوعـــا ما 
حــتــى الآن فـــي غــالــبــيــة المـــنـــاطـــق، بــاســتــثــنــاء 
الــتــي حققت %14  الــوســطــى  ــوار  منطقة الأغــ
مــن معدلها المــوســمــي الــعــام، بــزيــادة %140 
ــراضـــي. عــمــومــا، غــالــبــيــة  ــتـ عـــن المــجــمــوع الافـ

الأمطار التي تشهدها المملكة عادة في فصل 
الخريف، خاصة المناطق الشرقية والجنوبية 
الاستقرار  عــدم  حـــالات  عــن  ناتجة  الشرقية، 
الجوي، والذي تشكل مجموع أمطاره نسبة 
ــتـــراوح بـــن 5% و10% مـــن المـــعـــدل المــطــري  تـ

الموسمي العام«.
ويــوضــح: »مــقــارنــة المــوســم الــحــالــي مــع آخــر 
10 مواسم تكشف أنه يشبه نوعا ما المواسم 
المــعــلــومــات  الآن، وتـــكـــشـــف  الـــســـابـــقـــة حـــتـــى 
والدراسات في مديرية المناخ بإدارة الأرصاد 
 جــــودة مــوســم الأمـــطـــار تختلف 

ّ
الــجــويــة أن

من عام إلى آخــر، وهي لا تعتمد بالضرورة 
على كميات الأمطار التي تهطل خلال الفترة 
الأولى من فصل الشتاء. تأخر هطول الأمطار 
ــيــرات المــنــاخــيــة في 

ّ
هـــذا الــعــام يــرتــبــط بــالــتــغ

العالم. موسم الأمطار يستمر حتى منتصف 
ــه ضعيف حتى الآن، 

ّ
أن أيــار. صحيح  مايو/ 

لكننا لا نستطيع الحكم على الموسم بشكل 
مطلق، فثمّة مواسم تبدأ ضعيفة ثمّ تتحسّن، 
بينما تبدأ أخرى بهطول كثيف ثم تضعف«.

أن  الجميع  يأمل  غير مناسبة للاستخدام. 
يتحسن الموسم المطري خلال الفترة المقبلة، 
خاصة الشهرين المقبلن، ودخول أربعينية 
المقبلة  الفترة  تشهد  وربــمــا   ،

ّ
فلكيا الشتاء 

ــاراً غـــزيـــرة تـــعـــوّض فـــتـــرة الانــحــبــاس  ــطــ أمــ
السابقة. في العادة، يهطل 20 ملليمتراً من 
مــيــاه المــوســم المــطــري قــبــل بــدايــة أربعينية 
كانون  ديسمبر/   22 في  تبدأ  التي  الشتاء 
الأول من كل عام، وتستمر حتى 30 كانون 
ــعــرف 

ُ
الــثــانــي/ يــنــايــر مــن الــعــام الــتــالــي، وت

وبتساقط  الشديدة،  بالبرودة  الفترة  هــذه 
ــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق،  الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج فـ

ويستمر الموسم نحو 40 يوما«.
حقيقة  أصبحت  المناخية  »التغيّرات  يتابع: 
ــيـــع، وتـــــــدل مـــظـــاهـــر كــثــيــرة  ــمـ يــلــمــســهــا الـــجـ
عــلــى الــتــغــيّــر المـــنـــاخـــي فـــي مـــجـــالات الــبــيــئــة 
ومنها  الأرض،  وعلوم  والــزراعــة  والاقتصاد 
ــن مـــصـــادر  ــ ــــوب الـــكـــثـــيـــر مـ ــــضـ الـــتـــصـــحّـــر ونـ
المــيــاه، مــا يجعل الاهــتــمــام بــمــوضــوع المناخ 
ليس ترفا، بل ضــرورة تتطلب وضــع خطط 

الأمطار مهمة 
للمزارعين في 

منطقة أم قيس 
)Getty /ليزا تايلر(
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20
فلاشمجتمع

لا مساعدات إنسانية كافية
مجاعة غزة

حذرت منظمات دولية وأممية 
من قرب إعلان المجاعة في 

شمالي قطاع غزة من جراء 
حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 5 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمتزامنة 
مع حصار عسكري مطبق أدى إلى منع 
دخول إمدادات الغذاء والمياه والأدوية. 

وبدأت تلوح في الأسابيع الأخيرة، أزمة 
جوع حقيقية في وسط وجنوبي القطاع 

بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية 
من الأسواق، ما اضطر الفلسطينيين 
إلى استخدام الدقيق الفاسد لإطعام 

عائلاتهم، واللجوء إلى بدائل غير صحية. 
وقالت متحدثة وكالة الأمم المتحدة لغوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، 
لويز ووتريدج، الجمعة، لشبكة »سي أن 

أن« الأميركية، إنه لم تتوفر مساعدات 
كافية لسكان قطاع غزة طوال الحرب 
الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهراً، 

وإن الظروف المعيشية للفلسطينيين »لا 
تطاق«. وأوضحت المسؤولة الأممية أنه 

»ببساطة لا توجد مساعدات إنسانية 
كافية في غزة، ليس فقط خلال الأيام 

والأسابيع الأخيرة، ولكن أيضاً طوال مدة 

الحرب الإسرائيلية الوحشية المستمرة. 
نحن محاطون يومياً بأشخاص يطالبون 
بقطع من الخبز، ويحاولون الوصول إلى 

المياه«. 
وسبق أن عانى سكان مدينة غزة 

« في ظل شح 
َ
ومحافظة الشمال »المجاعة

الغذاء والماء والدواء والوقود من جراء 
الحصار والاجتياح الذي تكرره حالياً 
قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما 

يسبّب وفاة أعداد منهم، خصوصاً الأطفال 
وكبار السن والمرضى.

)العربي الجديد(

يتشاركون قليلاً من الطعام في مخيم البريج )إياد البابا/فرانس برس(

وجبة صغيرة لا تمسك الرمق )معز صالحي/الأناضول(

صراع يومي للحصول على وجبة )معز صالحي/الأناضول(

يعود ببعض 
الطعام إلى العائلة 

)أشرف أبو عمرة/
الأناضول(

أطفال في طابور الطعام بمدينة غزة )معز صالحي/الأناضول(

كميات الطعام شحيحة في دير البلح )معز صالحي/الأناضول(

ينتظرن توزيع الطعام 
في مخيم النصيرات 

)معز صالحي/الأناضول(
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تحالف ماسك وترامب: كيف سيتأثر قطاع الفضاء؟
واشنطن ــ العربي الجديد

للملاحــة  الوطنيــة  لــإدارة  ينبغــي  هــل 
الجوية والفضاء الأميركية )ناسا( العودة 
إلى القمر، أو التوجه مباشرة نحو المريخ؟ 
بقي المنــاخ ضمــن أولوياتهــا؟ هذه 

ُ
هــل ســت

نفســها  تفــرض  التــي  الأســئلة  مــن  عينــة 
بعــد إعــادة انتخــاب دونالــد ترامب رئيســاً 
للولايــات المتحــدة، وتعيينــه الرجل الأثرَى 
أيضــاً  وهــو  ماســك،  إيلــون  العالــم  فــي 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســبيس إكــس، 
علــى رأس وزارة الكفــاءة الحكوميــة. وفقــاً 
لرئيس شــركة »تقنيات الفضاء التجاري« 
جــورج   Commercial Space Technologies
نيلد، فإننا على موعد »مع رحلة جامحة... 

علينا شد الأحزمة وتوقع الأفضل«.
ليــس  بالفضــاء  ترامــب  دونالــد  افتتــان 
»قــوة  أنشــأ  الأولــى،  ولايتــه  فــي  جديــداً. 
إحيــاء  وأعــاد   ،Space Force الفضــاء« 
 National Space المجلــس الوطنــي للفضــاء
Council برئاســة نائــب الرئيــس. وأبــرز ما 
 Artemis قــام بــه هو إطلاق مهمــة أرتميس
إلــى  الأميركيــين  عــودة  إلــى  ترمــي  التــي 
القمر، لتكون خطوة أساســية قبل التوجه 
نحو المريخ. ولكن حتى حينها، كان ترامب 
مشــككاً بشــأن ضــرورة عــودة الأميركيــين 
إلــى القمــر. وخــلال حملتــه الانتخابية هذا 
العــام، أعلــن: »نريــد الوصــول إلــى المريــخ 
قبــل نهايــة ولايتــي«، وهــو هــدف طمــوح 

لطالما دافع عنه ماسك.
فــي هــذا الســياق، قــال نيلــد، وهو مســؤول 
ســابق كبيــر فــي إدارة الطيــران الفيدرالية، 
لوكالــة فرانــس برس: »هنــاك فرصة جيدة 
فــي أن نشــهد، علــى الأقــل، إعــادة النظر في 
أرتميــس، ســواء كان ذلــك يعنــي  برنامــج 
إلــى  العــودة  تخطــي  حتــى  أو  تســريعه 
القمــر للتركيــز علــى المريخ«. هــذه الخطوة 
ســتزلزل البرنامــج الــذي يتوقــع أن تصــل 
دولار.  مليــار   90 مــن  أكثــر  إلــى  تكلفتــه 
مغامــرة  فضــاء  رواد  أربعــة  ســيخوض 
 ،2 أرتميــس  برنامــج  ضمــن  القمــر  حــول 
وهي أول مهمة مأهولة في مســار »ناســا« 
القمــر  علــى  الأمــد  طويــل  وجــود  لإنشــاء 
ســتختبر  والاستكشــاف.  العلــم  أجــل  مــن 
الرحلــة المقــررة فــي ســبتمبر/أيلول 2025، 
قــدرات  أيــام،  عشــرة  ستســتغرق  والتــي 
الفضــاء  لاستكشــاف  الأساســية   »ناســا« 
ومركبــة  إس،  إل  إس  وصــاروخ  العميــق، 
رواد  مــع  مــرة  لأول  الفضائيــة،  أوريــون 
الفضــاء. ولــم تهبــط مركبــة أميركيــة علــى 
أبولــو  انتهــاء برنامــج  القمــر منــذ  ســطح 
عــام 1972. فــي الوقــت نفســه، تضــع بكــين 
 - للقمــر  الجنوبــي  القطــب  علــى  أنظارهــا 
نفــس هــدف »أرتميــس« - ومن غير المرجح 
علمهــا  برفــع  للصــين  ترامــب  يســمح  أن 

هناك من دون تحدّيها.

مصالح خاصة؟
هــذه  سيشــغل  الــذي  الصــاروخ  مســألة 
ســيحدث.  مــا  ــع 

ّ
لتوق ضروريــة  البعثــات 

الفضائيــة  الإطــلاق  منظومــة  واجهــت 
المعتمدة حديثاً من »ناسا« انتقادات حادة، 
خاصــة مــن ماســك، لكونهــا باهظــة الثمــن 
بسبب عدم القدرة على إعادة استخدامها. 
النمــوذج  فــإن  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى 
»ســبيس  مــن  ستارشــيب  لمركبــة  الأولــي 
لتكــون  مصممــة  لماســك،  المملوكــة  إكــس«، 
أشــاد  بالكامــل.  الاســتخدام  لإعــادة  قابلــة 
ترامــب بمركبــة ستارشــيب خــلال خطــاب 
فوزه في الانتخابات، مســلطاً الضوء على 
هــذا الإنجــاز الــذي حققته »ســبيس إكس«. 
 »ستارشــيب« محــل 

ّ
هــل يمكــن إذاً أن تحــل

نظــام الإطلاق الفضائــي؟ يعتقد الكثيرون 
في قطاع الفضاء أن على ذلك أن يحصل.

لكــن نفــوذ ماســك المتزايــد يثيــر المخــاوف. 
مــن  الملايــين  عشــرات  ضــخ  أن  فبعــد 
الآن  أصبــح  ترامــب،  فــي حملــة  الــدولارات 
مكلفــة  هيئــة  لرئاســة  اســتعداد  علــى 
بتقليــص البيروقراطيــة وتحســين »كفــاءة 

الــوكالات  فــي  ذلــك  فــي  بمــا  الحكومــة«، 
التي تشــرف على »ســبيس إكس«. يخشــى 
منصبــه  ماســك  يســتخدم  أن  المنتقــدون 
للتلاعــب باللوائــح البيئيــة - وهــي نقطــة 
خــلاف طويلــة الأمد لإطلاق شــركته مركبة 
ستارشــيب - أو التأثيــر علــى منــح عقــود 
»ناسا« والبنتاغون. تتمتع شركة سبيس 
إكــس بالفعــل بصفقــات مربحــة لنقــل رواد 
الدوليــة،  الفضــاء  محطــة  إلــى  الفضــاء 
وإطــلاق أقمــار صناعيــة دفاعيــة، وتوفيــر 

ســتارلينك.  أقمــار  شــبكة  عبــر  الإنترنــت 
وقــال ترامــب إن مهمــة ماســك هــي »تقديــم 
المشــورة والتوجيــه مــن خــارج الحكومــة«، 
وهي العبارة التي تجدها أستاذة القانون 
لويــس،  فــي ســانت  فــي جامعــة واشــنطن 
كاثلــين كلارك، »مثيــرة للقلــق«. وأوضحــت 
أن اختيــار هــذه الصياغــة يرمي إلى طمس 
داخــل  يعتبــر  مــا  بــين  الفاصلــة  الخطــوط 
الحكومــة ومــا يعتبر خارجهــا، »وبالتالي 

تجنب تطبيق قواعد تضارب المصالح«.

يشــرف  التــي  الســت  الشــركات  أن  يذكــر 
عليها ماسك متشابكة بعمق مع الوكالات 
الفيدراليــة، فهي تجني مليارات الدولارات 
مــن عقــود إطــلاق الصواريخ وبنــاء الأقمار 
الاتصــالات  خدمــات  وتوفيــر  الصناعيــة 
لا  مــا  تواجــه  الشــركات  وهــذه  الفضائيــة. 
بــين  عــن عشــرين تحقيقــاً. والتقــارب  يقــل 
ماسك والرئيس الجديد، المشرف على هذه 
الوكالات، يعني أن شــركات الأول ســتواجه 

تدقيقاً أقل من الحكومة الفيدرالية.

رئيس جديد لـ»ناسا«
قــد توصــي لجنــة ماســك أيضــاً بتقليــص 
شــبكة »ناســا« المكونــة مــن عشــرة مراكــز 
دائمــة  فكــرة  وهــي  البــلاد،  مســتوى  علــى 
غالباً ما يحبطها أعضاء مجلس الشيوخ 
الوظائــف  حمايــة  علــى  الحريصــون 
المحليــة. ورأى نيلــد أن هــذه »ربمــا تكــون 
فكــرة جيــدة«، علــى الرغم مــن أنها قد تثير 
مقاومــة شرســة. وإذا كان الفضــاء محايــداً 
مشــاركة  فــإن  طويلــة،  لفتــرة  سياســياً 
مــن  احتجاجــات  تثيــر  قــد  ماســك  إيلــون 
المنتهيــة  الرئيــس  رفــع  إذ  الديمقراطيــين. 
ولايتــه، جــو بايــدن، مــن شــأن قضيــة تغيــر 
»ناســا«  لــدى  أولويــة  باعتبارهــا  المنــاخ 
بشــكل غيــر مســبوق. لكــن فــي فتــرة ولايــة 
برامــج  »ناســا«  خفضــت  الأولــى،  ترامــب 
مثــل نظــام مراقبة الكربــون )CMS( والقمر 
الجــوي  والهبــاء  للعوالــق  الصناعــي 
 )PACE( والســحابة ونظام المحيط البيئي
- وقللــت  أعيــد إحيــاؤه لاحقــاً  - وكلاهمــا 
من أهمية تغير المناخ في اســتراتيجيتها. 
ســيظهر توجــه ترامــب جليــاً مــع اختيــاره 
الأول،  اختيــاره  كان  وقــد  »ناســا«،  مديــر 
جيم بريدنستين، من الموالين للكونغرس.

علاقة متقلبّة
لم تكن العلاقة بين الرجلين دائماً كما هي 
الآن، إذ قــال ماســك ســابقاً إن علــى ترامــب 
الرئاســية، ودعــم  عــن طموحاتــه  التخلــي 
بــدلًا منــه حاكم فلوريدا رون ديســانتيس. 
وترامــب شــتم ماســك ســابقاً ليصفــه بأنــه 
انتخابــات  مــن  قصيــر  وقــتٍ  وقبــل  مــدع. 
أعلــن   ،2016 عــام  فــي  الأميركيــة  الرئاســة 
إيلــون ماســك المؤيــد للحــزب الديمقراطــي 
آنذاك دعمه المرشحة هيلاري كلينتون في 
وجــه دونالــد ترامــب مرشــح الجمهوريين، 
مشكّكاً في قدرة الأخير على شغل منصب 
الرئاســة. لــم تدفــع هــذه الانتقــادات ترامب 
إذ  مــن ماســك،  اتخــاذ موقــفٍ ســلبي  إلــى 
التقــاه أكثــر مــن مــرة خــلال عــام 2017 بعــد 
ضمّــت  اجتماعــات  فــي  بالرئاســة،  فــوزه 
التكنولوجيــا،  شــركات  كبــرى  مديــري 
لمناقشــة قضايــا مثــل خلــق فــرص العمــل 
بتعيــين  ترامــب  قــام  بعدهــا  والابتــكار. 
ماســك في عــدة مجالس استشــارية تابعة 
منتــدى  ذلــك  فــي  بمــا  الأبيــض،  للبيــت 
الرئاســية  والسياســة  الاســتراتيجية 
ومبــادرة وظائــف التصنيــع، التــي تهــدف 
اقتصاديــة  بــرؤى  الرئيــس  تزويــد  إلــى 
جديدة. لكن علاقتهما السياســية توطدت 
باجتمــاع في مــارس/آذار الماضي في بالم 
بيتش بولاية فلوريدا، حيث سعى ترامب 
إلــى الحصــول علــى ضــخ نقــدي لحملتــه. 
بعــد محاولــة اغتيــال ترامــب فــي يوليــو/
تمــوز الماضــي، قــرر ماســك التحــدث علنــاً 
عن دعمه المرشــح الجمهوري. كتب ماســك 
حينها على »إكس«: »أؤيد الرئيس ترامب 
تمامــاً، وآمــل أن يتعافــى بســرعة«. ونشــر 
صــورة لترامــب بعــد لحظــات مــن محاولــة 
لــدى  كان  مــرة  »آخــر  وكتــب:  الاغتيــال، 
أميــركا مرشــح صعــب مثلــه )ترامــب( كان 
ثيــودور روزفلــت«. خلال محادثتهما على 
مــدح  الماضــي،  أغســطس/آب  فــي  »إكــس« 
ترامــب مضيفــه ماســك، وأشــاد بــه لطــرده 
وفــي  الإضــراب.  أرادوا  الذيــن  الموظفــين 
وصــف  أســابيع،  بضعــة  بعــد  بودكاســت 
ترامــب ماســك بأنــه »رجــل لامــع« يمكــن أن 

يكون مستشاراً لإدارته.

قد يعُاد النظر في 
برنامج أرتميس للعودة 

إلى القمر

تعيين الرئيس التنفيذي لـ»سبيس إكس«، إيلون ماسك، في إدارة الرئيس الجمهوري الجديد، دونالد ترامب، قد 
يعني تغييرات كثيرة وجذرية في مشاريع وكالة الفضاء الأميركية

ســيكون رائــد فضــاء يابانــي أول شــخص غيــر أميركــي 
أرتميــس  برنامــج  إطــار  فــي  القمــر  ســطح  علــى  يهبــط 
الأميركــي، لتعطي واشــنطن بذلــك حليفتها طوكيو مقعداً 
كانــت دول عــدة تحلــم بانتزاعــه. يهــدف برنامــج أرتميــس 
الأميركــي إلــى إقامــة وجــود بشــري دائم علــى القمر، ومن 
وأول  امــرأة  أول  إطــاره  فــي  هنــاك  إلــى  ترســل  أن  المقــرر 
شــخص مــن أصحــاب البشــرة الملونــة. بــن عامــي 1969 
 أميركيــا إلــى القمــر، 

ً
و1972، أخــذ برنامــج أبولــو 12 رجــا

جميعهم من البيض. وكان هؤلاء البشــر الوحيدين الذين 
وطئت أقدامهم سطح القمر حتى الآن.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية )ناسا( بيل نيلسون، 
شــر علــى 

ُ
فــي إبريــل/ نيســان الماضــي، فــي مقطــع فيديــو ن

شــبكات التواصل الاجتماعي، إن »أميركا لن تمشــي على 
القمــر وحدهــا بعــد الآن«. وأضــاف: »الدبلوماســية مفيــدة 

لاكتشــافات. والاكتشافات مفيدة للدبلوماسية«. وصرح 
لوكالــة  اليابانيــة )جاكســا(،  الفضــاء  وكالــة  باســم  ناطــق 
للغايــة«. وأضــاف:  بــأن »جاكســا ســعيدة  بــرس،  فرانــس 
»سنبذل قصارى جهدنا« في إطار هذا التعاون الأميركي 
»أرتميــس«  فــي  مهمــة  أول  إطــاق  المقــرر  ومــن  اليابانــي. 
تحمــل رواد فضــاء إلــى القمــر، »أرتميــس 3«، عــام 2026. 
تخطــط الصــن أيضا لإرســال بشــر إلى القمــر بحلول عام 
2030. تتعاون طوكيو وواشنطن بالفعل بشكل وثيق في 
مجال الفضاء، ولا سيما في إطار عمليات محطة الفضاء 
مجــال  فــي  تعاونهمــا  »تعميــق  البلــدان  ويعتــزم  الدوليــة. 
تدريــب رواد الفضــاء« لتحقيق هدفهما الجديد. وســتكون 
المركبــة الجوالــة التــي ســتقدمها اليابــان مضغوطــة، علــى 
مــن  ناســا  وكالــة  طلبتهــا  التــي  القمريــة  المركبــات  عكــس 

الشركات الأميركية.

شريكة الهبوط على القمر

MEDIA
منوعات

أخبار

ماسك خلال تجمع لمناصري ترامب في نيويورك، 27 أكتوبر 2024 )أنغيلا فايس/ فرانس برس(

Sunday 17 November 2024
الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة

دافع الرئيس التنفيذي لـ»تيك 
توك«، شو زي تشو، عن سياسة 

حماية البيانات والمحتوى الموجّه 
إلى الشباب والشفافية في 

المنصة، مشيراً إلى »طموح المنصة 
بأن تصبح إحدى أكثر الشركات 
الموثوقة في العالم« وسط 

تهديدات بحظرها أميركياً.

 أعلنت منصة بلوسكاي التي 
تعتبر نفسها بديلاً عن »إكس«، 

الجمعة، أن مليون مستخدم 
جديد انضموا إليها في يوم 

واحد، في الوقت الذي يترك فيه 
الكثيرون المنصة التي يملكها إيلون 

ماسك، بعدما عينه دونالد ترامب 
على رأس وزارة مستحدثة.

استقالت رئيس تحرير مجلة ساينتفك 
أميركان العلمية، لورا هيلموث، من 

منصبها، بعدما أثارته تصريحاتها 
حول ناخبي دونالد ترامب من 
جدل. كانت قد وصفت ناخبي 

المرشح الجمهوري بأنهم »فاشيون« 
وبأنهم المجموعة »الأكثر غباء 

ولؤماً وتعصباً«.

وسعت شركة آبل قائمتها 
للمنتجات العتيقة والقديمة 
بإضافة إصدارات جديدة من 

هواتف آيفون وساعاتها الذكية، 
إذ أدرجت هاتفي آيفون إكس إس 

ماكس وآيفون 6 إس بلس ضمن 
قائمة المنتجات »العتيقة«، في 

موقعها الإلكتروني الرسمي.



إرث السينما 
العراقية يستحق 

أن يسُمع ويرُى 
رغم التحديات

التجربة الإخراجية 
الأولى للممثلة التونسية 

درة زروق

بعض المراكز تتلقى 
دعماً كبيراً من جهات 

مقربة من النظام

لا أريد تمثيلاً 
بل حقيقة تتجلىّ في 

نظرة أو حركة

2223
منوعات

عــلــي طـــوفـــان مـــخـــرج عـــراقـــي. بــدأ 
مـــع الـــرســـم والـــشـــعـــر. انــتــســب إلــى 
»مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة« طالباً 
ــراً، قــبــل مــغــادرتــه مُــجــبَــراً إلــى سويسرا  زائــ
حــيــث يُــقــيــم حــالــيــاً. نــال الــبــكــالــوريــوس من 
ــرج وكتب  ــخ عـــام 2002، وأخــ جــامــعــة زوريــ
عــام 2007، يعمل  عــدّة. منذ  أفاماً قصيرة 
فـــــي مـــعـــالـــجـــة الـــــــصـــــــورة. أسّـــــــــس »شــــركــــة 
ــم ورشـــات عــدّة في 

ّ
الــوراكــي للخيال«، ونــظ

بجوائز،  فاز  وألمانية.  سويسرية  جامعات 
ــفـــن الـــســـويـــســـري« عـــام  ــمّـــهـــا »جــــائــــزة الـ أهـ
2012. اختير فيلمه »البصير« للعرض في 

«، في دورته الـ77 )14 ـ 
ّ
سوق مهرجان »كان

25 مايو/أيار 2024(.

»كانّ  مهرجان  في سوق  شارك 
ُ
الم »البصير«،   ■

قصيرة  أفــلام  بعد  الأول  الطويل  فيلمك   ،»2024
عدّة: ماذا عنه؟

ــــي بـــعـــد أفــــــامٍ  لـ ــل  ــويــ ـــــــه أول روائـــــــــي طــ
ّ
 إن

قـــصـــيـــرة، ســمــحــت لــــي اســتــكــشــافــاً عــمــيــقــاً 
 ،

ْ
لكن السينمائي.  التعبير  أدوات  لمختلف 

ه أول روائي طويل، بدأت 
ّ
ما يجعله فريداً أن

رحــلــة خاصة،  المــشــروع   .2015 عــام  كتابته 
الشخصية،  بــتــجــاربــي  الــعــمــيــق  لارتــبــاطــه 

وتجارب مَن حولي. مستوحى من قصص 
التي شكّلت جزءاً كبيراً من وعيي  عائلتي 
الفكري، وأيضاً عاقتي بعمّتن  وتكويني 
ـــرتـــا فـــي رؤيـــتـــي الــبــصــريــة 

ّ
لـــي كــفــيــفــتــن، أث

ــتـــي مـــعـــهـــمـــا ألـــهـــمـــتـــنـــي.  ــربـ لــــأشــــيــــاء. تـــجـ
رؤيــتــهــمــا الــحــيــاة. اســتــفــدتُ مـــن تجربتي 
 
ّ
الــطــويــلــة فــي نــحــو 20 عــامــاً، أعــمــل فــي فــن

مت بفضله كيفية التعامل 
ّ
الأداء، الذي تعل

مع المكان في صنع الصورة، وكيف أتعامل 
ــاء، وكــيــف  ــفـــضـ مـــع الأرضــــيــــة والـــســـقـــف والـ
ر حجم الفضاء ونوعه على أداء الممثل، 

ّ
يؤث

سٍ جديد، 
َ
ف

َ
بن ها 

ّ
لكن لخلق صورة واقعية، 

أو  يُــجــسّــد  ــي حــديــث، 
ّ
فــن لشكلٍ  ومصنوعة 

يـــحـــاول خــلــق صــــورة لــهــا عــاقــة بــالــثــقــافــة 
والمكان. ولتأسيس سينما عراقية خالصة 
ويُمكن  عــالمــيــة،  ها 

ّ
لكن فــقــط،  الــعــراق  تشبه 

فــهــمــهــا والــتــفــاعــل مــعــهــا فـــي أي مــكــان في 
العالم. لذا، عليّ فهم المكان.

ــراق؟ هـــل اســتــعــنــت بــكــادر  ــعـ ر فـــي الـ ■ هـــل صُــــوِّ
عراقي مع الأجنبي؟

ــداً فــي  ــديــ ــي الــــــعــــــراق، تــــحــ ــ ر فـ  نــــعــــم، صُـــــــــوِّ
الأهـــــوار، تــلــك المــنــطــقــة الــتــي تــحــمــل أصــالــة 
مجرّد  كونها  تتجاوز  يجعانها  وجــمــالًا 

ــر، لــتــصــبــح جــــــزءاً مــــن روح  مـــوقـــع تـــصـــويـ
العمل،  فــريــق  إلـــى  بالنسبة  نــفــســه.  الــفــيــلــم 
كــلــمــات الــشــكــر وحـــدهـــا لا تــفــي الامــتــنــان 
الفيلم   فــرد منهم. 

ّ
الــذي أشعر به تجاه كــل

كادرين  بــن  تــعــاون عميق ومخلص  نتاج 
خــبــرات  فيهما  اجتمعت  وأجــنــبــي،  عــراقــي 
ثــقــافــيــة وفــنــيــة مــتــنــوّعــة لــتــشــكــيــل تــجــربــة 
ــل، لم 

ّ
 فــرد، تقنيّ ومــمــث

ّ
ــرة. كــل

ّ
فــريــدة ومــؤث

ذ دور معن، بل شريكاً في الحلم، 
ّ
يكن مُنف

 تفصيل صغير 
ّ

يضع روحه وشغفه في كل
جزءٌ  الجميع  بالحياة.  ينبض  عالمٍ  لخلق 
من هذا »النصّ السينمائي«، فالسينما لي 

ليست صناعة أو مهنة، بل حواراً مستمرّاً 
بـــن الإنـــســـان وبــيــئــتــه، والمـــخـــرج وفــريــقــه، 

وبيننا جميعاً والقصّة التي نرويها.

■ كيف اخترت الممثلن العراقين؟
 عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار المــمــثــلــن تــجــربــة خــاصــة 
بحدّ ذاتها. رحلة بحث عن وجــوه وأرواح 
قــــادرة عــلــى الــتــعــبــيــر عــن الأعـــمـــاق الخفية 
ــكــــن الـــــهـــــدف إيــــجــــاد  ــات. لـــــم يــ ــيـ ــشـــخـــصـ ــلـ لـ
ممثلن يجيدون الأداء فقط، بل البحث عن 
أشخاص يحملون في نظراتهم وحركاتهم 
صــــدى المـــكـــان، وتــجــربــة الــحــيــاة الــعــراقــيــة 
بأبعادها وتعقيداتها. بدأ اختبار الممثلن 
أحمد  ن،  الرئيسيَّ ن 

َ
ل
ِّ
مث

ُ
الم مع  الأهــوار  في 

مونيكا لشخصية أيوب وسامية رحماني 
الآخر  الاعتقاد  أو حسب  لشخصية مراية، 
الأرض.  ـ  الأم  أو  الإلــهــة  ـ  ية 

ّ
الجن شخصية 

ي لا أبحث 
ّ
عندما عملت معهما، شعرتُ أن

ى في نظرة 
ّ
عن تمثيل بل عن حقيقة، تتجل

 
ْ
أن أردت  لــحــظــة صـــمـــت.  فـــي  أو  حـــركـــة،  أو 

لشخصيته،  حيّاً  تجسيداً  ممثل   
ّ

كــل يكون 
التي  الشخصيات   

ّ
أن الجمهور  يشعر   

ْ
وأن

يرونها على الشاشة امتدادٌ واقعي للبيئة 
الـــعـــراقـــيـــة، وتــعــبــيــرٌ عـــن تـــجـــارب حــيــاتــيــة 
عــاشــهــا المــمــثــلــون بــشــكــل أو بـــآخـــر. جميع 
المــمــثــلــن الـــذيـــن عــمــلــت مــعــهــم كــاســتــيــنــغ، 
والــــــذىن اخــتــرتــهــم، أظـــهـــروا مــنــذ الــبــدايــة 
يعيدون  هم 

ّ
كأن للشخصيات،  عميقاً  فهماً 

 مشهد. 
ّ

ــل إحـــيـــاء أجــــزاء مـــن أنــفــســهــم فـــي كـ
كانت لديهم قدرة استثنائية على الالتقاط 
ــيـــات، عــلــى  الـــعـــفـــوي لـــتـــفـــاصـــيـــل الـــشـــخـــصـ
بــالــدفء  ومليئة  حــيّــة  تــبــدو  يجعلها  نحو 
ــقــــدرة عــلــى الــتــفــاعــل مع  والــــصــــدق. تــلــك الــ
النص، ومع بيئة الأهوار القاسية، أضافت 

بُعداً فلسفياً للتصوير.

■ كيف استقبلتَ قبول الفيلم في سوق »كانّ«؟
 قبوله في تلك السوق، بعد اختياره سابقاً 
»أتيليه«، ليس اعترافاً به كعمل  لبرنامج الـ
طويلة،  برحلة  اعترافاً  بل  فقط،  سينمائي 

وبــــرؤيــــة عـــراقـــيـــة تــتــلــمّــس طــريــقــهــا وســط 
 
ْ
أن السينما.  أرقــى منصّات  زخــم عالمي في 

يكون »البصير« أول فيلم عراقي يصل إلى 
 »

ّ
 يُــخــتــار فــي ســـوق »كـــان

ْ
»أتــيــلــيــه«، وأن الـــ

فــي مرحلة مــا بعد الإنــتــاج، إنــجــاز يحمل 
ــــه انــتــصــار 

ّ
فــي طــيــاتــه أهــمــيــة تــتــجــاوزه: إن

بر 
َ
لصوت من أصوات العراق، في مكان يُعت

اختياره  العالمية.  للسينما  النابض  القلب 
»أتــيــلــيــه« فــرصــة نــــادرة ســمــحــت لي  فــي الـــ
ــمّ صـــنـــاع الــســيــنــمــا في  ــ بــالــتــواصــل مـــع أهـ
الــعــالــم، ومــنــاقــشــة رؤيــتــي ومــشــروعــي في 
اللحظات،  تلك  في  الدولي.  الاهتمام  ضوء 
ــرّد تــقــديــم مــــشــــروع، بل  ــر مـــجـ ــ ــم يــكــن الأمـ لـ
 
ْ
أن للسينما  يُمكن  كيف  عــن  عميقاً  حـــواراً 

تكون جسراً بن الثقافات، وصوتاً يتجاوز 
ــر. الــدخــول إلــى تــلــك الــدائــرة 

ّ
الــحــدود ويــؤث

العراقية،  السينما   
ّ
أن على  تأكيد  العالمية 

رغــــــم الــــتــــحــــدّيــــات، تـــحـــمـــل إرثـــــــاً وتـــجـــربـــة 
 يُسمَعا.

ْ
إنسانية يستحقان أن

ية« العراقية 
ّ
ك تستعدّ لفيلم عن »المغن

ّ
■ عرفتُ أن

امرأة  الحقيقة  في  هي  التي  العمارتلي،  مسعودة 
ية بهيئة رجل، له حضور مهمّ في المشهد 

ّ
متخف

معينة  بوثائق  استعنت  هــل  الــعــراق.  فــي  الغنائي 
يه؟

ّ
عن حياته وسبب تخف

ــيــة« أكــثــر مـــن ســـرد ســيــرة 
ّ
 مـــشـــروع »المــغــن

ــه اســتــحــضــارٌ لــصــوت عــظــيــم في  ذاتـــيـــة. إنـ
تــاريــخ الـــعـــراق، يــعــكــس الــتــحــدّي والإبــــداع 
العمارتلي  مسعودة  الحرية.  عن  والبحث 
م، 

َ
رمز لقوّة الفن حن يصبح صوتاً لا يُكت

وتعبير عن هوية تتحدّى الزمن والقوالب 
 
ْ
المــجــتــمــعــيــة. شــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة. فــــأن

قــرن، تختار  الــعــراق قبل  فــي  تظهر مطربة 
لــتــصــل بصوتها  بــهــيــئــة رجـــل  ــى 

ّ
تــتــخــف  

ْ
أن

إلــــى الـــجـــمـــهـــور، لــيــســت مـــجـــرّد فـــنـــانـــة، بل 
امرأة قرّرت، في زمن شديد الصعوبة، كسر 
الخاصة  رؤيتها  أمــام  الأفــق  وفتح  القيود 

للفن والحياة.
ــمـــحـــى فــــي المــوســيــقــى  لمــــســــعــــودة أثـــــــرٌ لا يُـ
 
ّ
الــعــراقــيــة. أغــانــيــهــا تـــتـــردّد إلــــى الآن. كـــأن

الــزمــن ليصبح جـــزءاً من  يــتــجــاوز  صوتها 
وجــــــدان الــشــعــب الـــعـــراقـــي. هــــذا الــحــضــور 
 الــفــن الــحــقــيــقــي لا يُــنــســى، 

ّ
 المــلــهــم يــؤكّــد أن

الــحــدود والعصور  ــه قــادر على تجاوز 
ّ
وأن

ــهــا 
ّ
 وقـــــت. إن

ّ
لــبــلــوغ قـــلـــوب الـــنـــاس فـــي كــــل

ـــيـــة، بــــل رمــــــزاً لــلــجــرأة 
ّ
ــرّد مـــغـــن لــيــســت مــــجــ

ــــى الــــســــرد 
ّ
ــتــــخــــط والــــــثــــــبــــــات. شـــخـــصـــيـــة تــ

ــلــــروح  ــــصــــبــــح تـــجـــســـيـــداً لــ
ُ
ــيــــدي، وت ــلــ ــقــ ــتــ الــ

ة.
ّ
العراقية الثائرة والمستقل

بيروت ـ عدنان حمدان

في  التمثيل  تــدريــس  كـــان   ،2011 عـــام  قــبــل 
سورية، يقتصر على المعهد العالي للفنون 
الممثلن  من  العديد  خــرّج  الــذي  المسرحية، 
اليوم.  بارزين  وقد أصبح بعضهم نجوماً 
طيلة العقود التي سبقت الثورة ثمّ الحرب، 
من  جيد  أكــاديــمــي  بمستوى  المعهد  تمتع 
الــتــدريــس،  هيئة  وأعــضــاء  التقنيات  حيث 
 عـــن المــنــاهــج الــتــي تـــواكـــب المــعــايــيــر 

ً
فــضــا

حـــالـــة  بـــــــدأت   ،2011 بـــعـــد  لـــكـــن  الــــعــــالمــــيــــة. 
المــعــهــد بــالــتــدهــور، نتيجة نــقــص الــكــوادر، 
الاهتمام  وتراجع  للصيانة،  الدعم  وغياب 

بالاستديوهات والمسارح الصغيرة.
ــــوات الأخــــــيــــــرة، ظــــهــــرت مــــراكــــز  ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
ــــدم تــــدريــــس  ــقـ ــ ــة تـ ــ ــــاصـ ــة خـ ــيـ ــنـ ومــــــــــــدارس فـ
على  يشرف  مــا  وغالباً  أكاديمياً،  التمثيل 
العالي  المــعــهــد  الــــدروس فيها أســاتــذة مــن 
 لــلــعــديــد مــن 

ً
ــا جــعــلــهــا بــــديــــا أنـــفـــســـهـــم، مــ

 ولــم يُقبلوا 
ّ
ــة هــذا الــفــن الــراغــبــن فــي دراسـ

في المعهد. إلا أن المشكلة لا تكمن فقط في 
وجــــود بـــدائـــل خـــاصـــة، بـــل فـــي تـــحـــوّل هــذه 
بشكل  تتنافس  مغلقة  حلقات  إلــى  المــراكــز 
غــيــر صـــحـــي، وتــســعــى لــلــتــقــلــيــل مـــن قيمة 
 بــعــض هــذه 

ّ
 عــن أن

ً
المـــراكـــز الأخــــرى. فــضــا

المراكز تتلقى دعماً كبيراً من جهات مقربة 
النظام، وتــفــرض رســومــاً مرتفعة على  مــن 
الــطــاب، مــا يضمن لــهــم فــرصــاً فــي المــجــال 
ــذا الــــدعــــم، بــيــنــمــا تــبــقــى  ــ الـــفـــنـــي بــفــضــل هـ
المراكز الأصغر على الهامش من دون دعم 

مالي أو اهتمام.
مــؤخــراً، أعــلــن الــدكــتــور سمير الــبــاش قرب 
إغـــاق مــدرســة الــفــن المــســرحــي فــي جرمانا 
بريف دمــشــق، مــن دون توضيح الأســبــاب. 
ورغــــم أهــمــيــة المـــدرســـة الـــتـــي خـــرّجـــت عــدة 
دفـــعـــات مـــن المــمــثــلــن المـــوهـــوبـــن، وأصــبــح 
الــبــعــض مــنــهــم طــابــاً فـــي المــعــهــد الــعــالــي، 
لكن ضعف الإمكانيات وغياب الدعم المالي 
الرسمي أو الخاص أدى إلى قرار إغاقها. 
ــاط  ــار هـــذا الـــقـــرار اســتــغــراب الأوســ وقـــد أثــ
الفنية، حيث يُعتبر الباش شخصية مهمة 
أستاذاً  وكــان سابقاً  التمثيل،  تــدريــس  فــي 
فـــي المــعــهــد الــعــالــي، قــبــل أن يــتــركــه بسبب 

مشكات مع الإدارة.
وتــــعــــانــــي المـــــدرســـــة إمــــكــــانــــيــــات مــــحــــدودة 
لــلــغــايــة، إذ لا يــتــســع مــســرحــهــا الــصــغــيــر 
الدراسة  أن  أربعن شخصاً. كما  لأكثر من 
فيها تتطلب اجتياز فحص قبول، مع دفع 
مبلغ رمزي يُساهم في تمويلها. لكن يبدو 
ــزوال قــريــبــاً بسبب  ــالــ ــك مـــهـــدد بــ ــل ذلــ أن كـ

وأصــدقــاؤهــا،  جــيــرانــهــا  بينهم  مــن  الأرواح، 
يــعــتــصــر الـــخـــوف قــلــب نـــاديـــن عــلــى زوجــهــا 
العائلة،  الخروج مع  لم يستطع  الــذي  عبود 
وبــقــي الــوضــع يتدهور فــي غــزة تحت وطــأة 
المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة حــتــى هــذه 
الــلــحــظــة. يــظــهــر عـــبـــود فـــي لــقــطــات مـــن غــزة 
المحمول  الــهــاتــف  بــكــامــيــرا  ملتقط  معظمها 
وهو يحاول تدبير حياته بعيداً عن الأسرة، 
محاولًا إيجاد سبيل للحاق بهم في القاهرة 

حتى يكلل مسعاه بالنجاح.
الــعــودة يمر عبود بشواطئ غزة  وفــي رحلة 
متنفساً  كانت  بعدما  بالخيام  اكتظت  التي 
له ولأسرته، والأحياء والشوارع التي دمرها 

ــزة ســـهـــلـــة أو حــتــى  ــ لــــم تـــكـــن الـــحـــيـــاة فــــي غــ
ــــرب الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ طــبــيــعــيــة قـــبـــل حـ
تــشــريــن الأول، لــكــن حــتــى هــــذه الأيـــــام يحن 
إلــيــهــا الآن الــنــاجــون مـــن الــقــطــاع ويــتــمــنــون 
أبطال  وعائلتها،  نادين  ومنهم  استعادتها 
يمثل  الـــذي  »ويـــن صــرنــا؟«  الوثائقي  الفيلم 
ــى  ــ ــيــــة والإنـــتـــاجـــيـــة الأولـ الـــتـــجـــربـــة الإخــــراجــ

للممثلة التونسية درة زروق.
الفيلم على مدى 79 دقيقة رحلة  يستعرض 
وإخوتها  التوءمن  وطفلتيها  نادين  نــزوح 
وأمها من حي تل الهوى في مدينة غزة يوم 
أكــتــوبــر 2023، أي بــعــد أســـبـــوع مـــن بــدء   13
حرب الإبــادة الإسرائيلية وصــولًا إلى مصر 

بعد ثاثة أشهر من بدء الحرب.
ويعتمد الوثائقي في مجمله على سرد أفراد 
الــعــائــلــة فـــي الـــقـــاهـــرة ذكـــريـــات حــيــاتــهــم في 
قسراً،  منزلهم  ومغادرتهم  الــحــرب  قبل  غــزة 
بناء على أمر إخــاء من القوات الإسرائيلية 
الشخصية  المتعلقات  أبــســط  معهم  حاملن 
على أمل العودة قريباً وانتقالهم إلى مخيم 
ــم رفــــــح. وفـــــي مـــقـــابـــل ارتـــيـــاح  ــيـــرات ثــ الـــنـــصـ
مؤقت بالنجاة من قصف مكثف حصد آلاف 

غياب أي دعم حكومي أو رعاية من جهات 
رسمية أو خاصة. ورغم أن سمعة المدرسة 
أخــذت في الانتشار داخــل الأوســاط الفنية 
اســتــيــاء بعض  أثـــار  ذلــك  لكن  بشكل كبير، 
المـــراكـــز الــفــنــيــة الأخــــــرى، مـــا دفــــع الــدكــتــور 

سمير الباش إلى اتخاذ قرار الانسحاب.
ــان تــجــربــة  ــ هــــذه الـــحـــادثـــة تــعــيــد إلــــى الأذهــ

ــلـــة مـــي ســـكـــاف الـــتـــي أســـســـت معهد  الـــراحـ
»تــيــاتــرو« فــي دمــشــق قــبــل الـــحـــرب، بهدف 
تــعــلــيــم الــتــمــثــيــل لــلــشــبــاب. ورغــــم نجاحها 
، تعرضت لضغوط كبيرة من  في مهمتها 
النظام حتى اضطرت إلى إغاق المعهد، إذ 
استولى النظام على المكان لصالح منظمة 
بداية  التجربة  البعث«. كانت هذه  »طائع 
مشوار مي سكاف المناهض للنظام، حيث 
لسيطرة  فــي ســوريــا يخضع  الــفــن  أن  رأت 
الــســلــطــات والمـــــــال. وبـــقـــي الــتــضــيــيــق عــلــى 
ســكــاف ومــاحــقــتــهــا مــســتــمــريــن، فــخــرجــت 
إلــى لبنان ثــمّ الأردن ثــمّ فرنسا عــام 2013، 
وبــقــيــت هــنــاك حــتــى وفــاتــهــا بــنــوبــة قلبية 

عام 2018.
ــــع تــــراجــــع دور المـــعـــهـــد الــعــالــي  ــوم، ومـ ــيــ الــ
المسرحية، ظهرت جامعات خاصة  للفنون 

أساساً  موجهة  التمثيل  لتدريس  ومعاهد 
إلــــى أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــغــنــيــة، مـــا يــشــيــر إلــى 
لصالح  الفني  القطاع  خصخصة  محاولة 
ــال الأعـــمـــال والــشــخــصــيــات المــقــربــة من  رجــ
الــنــظــام، على حــســاب المعهد الـــذي كــان في 
الدراما.  يوم من الأيــام مصدراً لأهم نجوم 
في ظل هذا الوضع، يعاني أساتذة المعهد 
ضعف الرواتب، مما يدفعهم لانتقال إلى 
الـــتـــدريـــس فـــي المـــراكـــز الــخــاصــة بــحــثــاً عن 
المعهد  بينما يستمر  أفــضــل،  مــصــدر دخــل 

في فقدان بريقه وتأثيره.
ــه، فـــإن  ــالــ ــرّ عـــلـــى حــ ــمـ ــتـ ــذا الــــواقــــع إن اسـ ــ هـ
انــعــكــاســه عــلــى مــســتــوى الـــدرامـــا الــســوريــة 
ســيــظــهــر جــلــيــاً، نــتــيــجــة تـــراجـــع المــســتــوى 
قــادرة  معيّنة،  بطبقة  وحصره  الأكاديمي، 

على دفع تكاليف الدروس والتعليم.

الاحـــتـــال تــمــامــاً، بــعــدمــا كـــان يــتــســوق فيها 
ويعمل ويعيل عائلته رغم الحصار المفروض 
 »يا 

ً
على القطاع منذ سنوات، ويتساءل قائا

الله.. وين كنا ووين صرنا«.
وقالت الممثلة درة زروق مخرجة الفيلم قبل 
عرضه العالمي الأول، الجمعة، في دار الأوبرا 
والأربــعــن  الخامسة  الـــدورة  ضمن  المصرية 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي »أبطال 
الــفــيــلــم نــــاس حــقــيــقــيــة مـــن فــلــســطــن.. كلنا 
بالقضية  شديد  وإيمان  بحب  الفيلم  عملنا 
الإنــســانــيــة الـــلـــي بــنــتــكــلــم عــنــهــا«. وأضـــافـــت 
»حبيت أقـــرب منهم مــن الــجــانــب الإنــســانــي، 
المشاعر، لأنهم عمرهم ما هيبقوا أرقام، هما 

ناس تستحق كل تقدير وشعب عظيم«.
وينافس الفيلم ضمن مسابقة »آفاق السينما 
عروضه  يختتم  الــذي  المهرجان  في  العربية 

يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
يذكر أن الدورة الحالية من مهرجان القاهرة 
السينمائي، تتضمّن في مختلف مسابقاتها 
ــاً تـــتـــنـــاول المــــأســــاة الـــغـــزيـــة، والــقــضــيــة  أفـــامـ

الفلسطينية.
)العربي الجديد، رويترز(

»وين صرنا؟«: حنين إلى غزة

56 فيلماً في أيام 
قرطاج السينمائية

التمثيل في سورية: مدارس للأغنياء

علي 
طوفان

فنون وكوكتيل

وثائقي

مقابلة

إضاءةمهرجان

تونس ـ محمد معمري

عن  السينمائية«،  قرطاج  »أيــام  من  الـــ35  الـــدورة  لفعاليات  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
ــام الــتــي ســتــشــارك فــي المــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان الـــذي تحتضنه  قــائــمــة الأفــ
العاصمة تونس بن 14 و21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وضمت قائمة المشاركن 
56 فيلماً عربياً وأفريقياً، من بينها 15 فيلماً ستنافس في مسابقة الأفام الروائية 
الطويلة. ويبرز من بن هذه الأعمال »فرانتز فانون« للمخرج الجزائري عبد النور 
للمخرج  لطفي عاشور، و»سلمى«  التونسي  للمخرج  الحمر«  ــذراري  و»الـ زحــزاح، 
و»الــبــحــث عن  مــيــرا شــعــيــب،  اللبنانية  للمخرجة  و»أرزة«  جـــود ســعــيــد،  الــســوري 
منفذ لخروج السيد رامبو« للمخرج المصري خالد منصور، و»إلى عالم مجهول« 
مسابقة  جــائــزة  على  فيلماً   13 يتنافس  فيما  فليفل.  مهدي  الفلسطيني  للمخرج 
كمال  الفلسطيني  للمخرج  فــدائــي«  عمل  »الفلم  منها  الطويلة،  الوثائقية  الأفـــام 
جعفري، و»عاد مارون إلى بيروت » للمخرجة اللبنانية فيروز سرحال، و»شهيلي« 
محمد  الفلسطيني  للمخرج  جنن«  و»جنن  العايب،  الحبيب  التونسي  للمخرج 
الأمير،  ريــاض وأيــمــن  نــدى  بــكــري، و»رفــعــت عيني للسماء« للمخرجن المصرين 
ــداد« للمخرج المــوريــتــانــي انــتــاغــريــســت الأنـــصـــاري. أمـــا فــي مسابقة الأفـــام  ــ و»ارتــ
 مــن الــجــزائــر والــكــامــيــرون ومــصــر والمــغــرب 

ً
الــروائــيــة الــقــصــيــرة، فــيــشــارك 17 عــمــا

وموريتانيا  السعودية  العربية  والمملكة  والــســودان  والسنغال  وفلسطن  وتونس 
 في مسابقة الأفام الوثائقية القصيرة من 

ً
والأردن وجزر القمر. كما يشارك 11 عما

اليمن ونيجيريا وسورية وفلسطن والأردن وتونس وبوركينا فاسو والسعودية 
المسابقات  فــي مختلف  المــشــاركــة  الأفـــام  قائمة  فــي  والـــســـودان. والمــاحــظ  وكينيا 
والــروائــيــة  الوثائقية  الأفـــام  مسابقتي  فــي  بفيلمن  السعودية  السينما  حــضــور 

القصيرة، كما عاد اليمن والسودان وموريتانيا للمشاركة بعد غياب طويل.
وحافظت تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطن وسورية على حضورها الدائم 

في كل دورات »أيام قرطاج السينمائية«.

من الشعر والرسم إلى السينما، يجهد العراقي علي طوفان في اشتغالاته البصرية، مستفيداً 
من هذين الفنيّن في إنجاز أفلامٍ قصيرة وطويلة، وآخرها مشروع عن مغنيّة من بلده قرّرت 

أنْ تتخفي بهيئة رجل في زمن صعبٍ ومجتمع قاسٍ. البصير« أول روائي طويل له، شارك أخيراً 
في سوق مهرجان »كانّ«

مارك زوكربيرغ مغنياً
ـــــــس »فــــيــــســــبــــوك«  تـــــــعـــــــاون مـــــــؤسِّ
ـــرغ  ــ ــيـ ــ ــربــ ــ و»مـــــــيـــــــتـــــــا«، مــــــــــــارك زوكــ
ــع المـــغـــنـــي والمــنــتــج  )الــــــصــــــورة(، مــ
ــيــــركــــي تــــي بـــايـــن،  المـــوســـيـــقـــي الأمــ
 Get فــي نسخة جــديــدة مــن أغــنــيــة
Low لــفــرقــة الــهــيــب الـــهـــوب »لــيــل 
جـــون أنـــد ذا إيــســت ســايــد بــويــز« 
ــــدرت نــســخــتــهــا الأصــلــيــة  الـــتـــي صـ
زوكــــربــــيــــرغ  وســــجّــــل   .2002 عــــــام 
الأغنية تحت اسم فرقة »زي باين« 
)عــلــى وزن »تــــي بـــايـــن« مـــع إبــــدال 
الأول من  الـــحـــرف  »زي«  بــــــــ »تـــــي« 
»زوكـــربـــيـــرغ«(، وقــــال إنـــه طرحها 
هـــديـــة لـــزوجـــتـــه، بــريــســيــا تــشــان، 

ــــي ذكــــــــرى مــــواعــــدتــــهــــمــــا. وكـــتـــب  فـ
تــي بــايــن عــلــى »إنــســتــغــرام«: »لقد 
وصــلــت أغــنــيــة زي بــــايــــن... أغــنــيــة 
تــألــيــف زاك وأنـــا قد  Get Low مــن 
الآن«. وأخـــبـــر زوكــربــيــرغ  صــــدرت 
على  متاحة  الأغنية  بــأن  متابعيه 
ــيـــفـــاي« عـــبـــر مـــنـــشـــور فــي  »ســـبـــوتـ
»إنــســتــغــرام«، مــع صــــورة لكلمات 
ــة، وغـــــــاف الألـــــبـــــوم الــــذي  ــيــ ــنــ الأغــ
يــظــهــر فــيــه تـــي بــايــن وزوكــربــيــرغ 
ــاراً، وصــــوراً  ــثـ ــيـ وهـــمـــا يــحــمــان غـ
أخــــــــرى لـــلـــثـــنـــائـــي فـــــي اســـتـــوديـــو 
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــل. وكــــــتــــــب الأربـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــسـ تـ
ــرام«:  ــغــ ــتــ ــســ ــرغ عـــلـــى »إنــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ زوكـ
ف 

َ
ـــعـــز

ُ
ت  Get Low أغـــنـــيـــة  ــانــــت  »كــ

مرة  لأول  بريسيا  التقيت  عندما 
في حفل جامعي، لذا نستمع إليها 
كــل عــام فــي ذكـــرى مــواعــدتــنــا. هذا 
ــام عـــمـــلـــتُ مــــع تــــي بـــايـــن عــلــى  ــعــ الــ
نسختنا الخاصة من هذه التحفة 

الغنائية«.

توقف »نتفليكس«
لتتبع  ديــتــيــكــتــور  داون  مــوقــع  قــــال 
ــال إن مــنــصــة الـــبـــث المــبــاشــر  ــطــ الأعــ
آلاف  لــــــــــدى  تـــــوقـــــفـــــت  ــيــــكــــس  ــلــ ــفــ ــتــ نــ

المتحدة،  الــولايــات  فــي  المستخدمن 
ــــت مـــتـــأخـــر الـــجـــمـــعـــة، بــيــنــمــا  فــــي وقـ
ــاهـــدون يــتــابــعــون مـــبـــاراة  كــــان المـــشـ
تايسون  مــايــك  بــن  مرتقبة  ماكمة 
ــاد المــوقــع بـــأن عــدد  وجــيــك بـــول. وأفــ
المـــســـتـــخـــدمـــن الــــذيــــن أشــــــــــاروا إلـــى 
85021 بحلول  بلغ  وجــود مشكات 
شرق  بتوقيت  مساء   10:35 الساعة 
بتوقيت   0335( المــتــحــدة  الــــولايــــات 
جــريــنــتــش الــيــوم الــســبــت(. وأضـــاف 
ــر بــشــكــل  ــ ــبـــث أثـ المــــوقــــع أن تـــوقـــف الـ
ــتــــخــــدمــــن فــي  أســــــاســــــي عــــلــــى المــــســ
المـــنـــاطـــق الـــحـــضـــريـــة الــــكــــبــــرى، بــمــا 
فــي ذلـــك نــيــويــورك وســيــاتــل ولــوس 
ــع تـــقـــاريـــر مــتــفــرقــة من  أنــجــلــيــس، مـ

مناطق أخرى.

»أحلام عابرة«
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــانــ ــنــ ــفــ ــــت الــ ــربــ ــ أعــ
إيـــمـــيـــلـــيـــا مــــاســــو عـــــن ســـعـــادتـــهـــا 
لــفــيــلــم  الأول  الــــعــــالمــــي  ــالــــعــــرض  بــ
ــرة« لــلــمــخــرج رشــيــد  ــابــ »أحــــــام عــ
مــشــهــراوي )الـــصـــورة( فــي الـــدورة 
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــان الـ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ الـــــــــــــــ45 مـــــــن مــ
الــســيــنــمــائــي المـــســـتـــمـــرة حـــتـــى 22 
الــحــالــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
 إلى أنها »شعرت بالفخر« 

ً
مشيرة

بــطــاقــم الــعــمــل لمــشــاركــتــه فــي »هــذا 

المــهــرجــان الــكــبــيــر«. وقــالــت ماسو، 
الــتــي تــجــســد شــخــصــيــة مــريــم في 
الــفــيــلــم، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن الـــدور الـــذي جسدته 
التي  المشاهد  على بعض  احــتــوى 
نفسياً،  كبير  بشكل  عليها  أثـــرت 
فتاة  تقدم شخصية  أنها  مضيفة 
فــضــولــيــة لــديــهــا تـــمـــرد كــبــيــر في 
حـــيـــاتـــهـــا، وتــــرفــــض الــــواقــــع الــــذي 
تعيش فيه، ســواء واقــع ما تمر به 
أرضها من احتال، أو واقع حياتها 
الــشــخــصــيــة المـــلـــيـــئـــة بـــالمـــشـــكـــات، 
لــكــنــهــا رغـــــم ذلـــــك تــتــمــســك دائـــمـــاً 
بــحــلــمــهــا فـــي أن تـــكـــون صــحــافــيــة 

تنقل ما يحدث إلى العالم.

أخبار

تكريم منى واصف في المعهد العالي للفنون المسرحية، 2022 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

في رفح، 
إبريل 2024 
)فرانس برس(

من دورة سابقة للمهرجان عام 2008 )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

أجراها علاء المفرجي

Sunday 17 November 2024 Sunday 17 November 2024
الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة

علي طوفان: »يمُكن للسينما أنْ تكون جسراً بين الثقافات« )من المخرج(

موقع تصوير »البصير« )الملف الصحافي(

في كواليس تصوير »البصير« )الملف الصحافي(



ــو 
ُ
 »الــغــغــويــيــغ«... »غــريــيــر«... »غـــرويـــيـــر«... »ل

غييغ دو فخانس«...
ْ
غ

وبـــدا أخــيــراً راضــيــا -إلـــى حـــدّ مـــا- عــن طريقة 
لفظ اسم ذلك الجُبن الفرنسي المشهور بثقوبه 
عرّف إليها هو شخصيا من كرتون »توم 

َ
التي ت

 وأغلى 
ّ
وجيري«، وأصبحت من حينها إحدى ألذ

ذكريات طفولته البعيدة.
ات 

ّ
»اليوم لا فراق، اليوم يلتقي الرفاق، في جن

النعيم بإذن الله«. 
أمــام »ســتــوري« على الواتساب  ف بجزع 

ّ
توق

 هناء أفكاره. شعر بقلبه يقفز وسط 
ً
اقتحم فجأة

صدره، وكاد يُحصي له 130 ضربة في الدقيقة. 
ه لم يضغط على أيّ زرّ تفاعُل ولم 

ّ
تأكّد من أن

يفلت منه أي »إيموجي« استحسان أو إعجاب 
أو تقدير. كانت ميزة »ستوريهات« الواتساب 
شيئا يُشبه القضاء المستعجل، من شأنها أن 
تسقط على رأس أيّ غافل ليس له سوى الله... 

 تكون في وادٍ فتجد نفسك في وادٍ. 
ــو يـــفـــكّـــر فــــي تــعــطــيــل إشــــعــــارات  ــ تــنــحــنــح وهـ
صل الذي ورّطه بمشاهدة 

ّ
»ستوريهات« هذا المت

مصيبة على جوّاله من حيث لا يدري.
أنــت حــيّ ونحن  يــا إسماعيل؟  »هــل تسمعنا 

الميّتون«.
وأيضا على »إكس«؟ غمغم مُرتابا وهو يدرس 
ه بالفعل 

ّ
الآن طوفان المنشورات حول ما بدا وكأن

ل التلفاز حتى يتأكّد من حجم 
ّ
خطبٌ جلل. شغ

ه لم يلج مجرّد فقاعة ما على مواقع 
ّ
التغطية وأن

التواصل. كانت الدنيا حرفيّا مقلوبة. هل كان 
عليه أن يتجاهل »الترند«؟

ر اليوسفي
ّ

سنقش
ونكسر بزر اللوز

نكاية في الموت
ليحيا الجمال

نحن الأحياء
وأنتم الميّتون

 طبعا لا!
ب استعارة الشهداء الأحياء عند ربّهم 

َ
بهدوء قل

رهف الذي كان -كما أراده- 
ُ
ر نصَه الم

َ
يُرزقون نش

يحتمل قراءتين أو ثلاثا أو أربعا وأربعين، لا 
الحداثة  كــان هو محسوبا على مدرسة  يهمّ. 
غييغ«. عاد 

ْ
»الغ كــان يحبّ  ومــا بعدها... كما 

ليتدرّب على اللفظ الصحيح لذلك الجُبن، وقد 
الرقيقة  الشعرية  انشغالاته  مقاطعة  ساءته 
وهمومه الإنسانية العميقة وتأمّلاته في ثقوب 
ث 

ّ
المعيشة وتفاصيل الحياة البسيطة التي تؤث

العالم بسرديات صغيرة  بهشاشتها صخب 
مُــكــفــكِــفــة دمــــوع الــثــكــلــى والمـــشـــرّديـــن، حــارســة 
نوم المثليّين والمكلومين وغيرهم من اليتامى 
الــســرديــات الكبرى  ــضــطــهــديــن. بعيداً عــن 

ُ
والم

طين. كان متأكّداً 
ّ
للمنتصرين والغيريّين والمتسل

اد المرهفون. 
ّ
 كهذه لا يزال يكتبها النق

ً
أن جُملا

الحياة والذوّاقين  اق 
ّ

وكــان هو يستهدف عش
اشين... الحسّاسين. صحّح لنفسه. ثم 

ّ
والحش

ة الأخيرة التي 
ّ
. تأمّل الأحرُف الست

ً
ف قليلا

ّ
توق

ظ بها للتوّ. وشعر بشيء يشبه البهجة. لم 
ّ
تلف

 للنطق العربي!
ً
ه مؤهّلا

ُ
يعُد لسان

اس... ابتسم.
ّ

اش. الحسّاش. الحش
ّ

- الحش
 غغوييغ دو فغونس... غرويير دي فرانس.... 

غغييغ دي فخانس...
كرّر بصرامة عسكرية وهو يرجو أن يكون قد 

وصل إلى اللفظ المثالي.
ــه هـــو تـــدويـــر شفاهه 

ُ
 مـــا كـــان عــلــيــه فــعــل

ّ
فــكــل

بلة! تمتم بجزع وهو 
ُ
بلة... الق

ُ
والاستعداد للق

يــفــكّــر بقلب ضــمّــة الــقــاف إلـــى كــســرة، نتيجة 
العربي.  النطق  الطبيعي للسانه عن  التحوّل 
الفكرة. هل  فــي  جة واستغرق 

ّ
الثلا إلــى  ــجــه 

ّ
ات

ه أخيراً سيلتقيها. 
ّ
سيغدو غريبا عن نفسه، أم أن

تناول بيده قطعة من »الغرويير«، وارتأى أن 
استعارة نفخ الشموع على كعكة عيد الميلاد 
بلة... نظر في أحد الثقوب 

ُ
بلة... الق

ُ
أسلم من الق

قصّها  الــتــي  الرقيقة  للشريحة  العميقة  غير 
ــث هــرمــي متساوي 

ّ
لــه الــبــائــع عــلــى شــكــل مــثــل

ث أسمك ودكّ 
ّ
ه أتى بمثل

ّ
الأضلاع، وفكّر لو أن

 ،
ّ

لسانه الموروب على شكل مخروط داخله، ولف
، ثمّ بقي غارقا في جوّانيته إلى حين. فهل 

ّ
، لف

ّ
لف

ف حواف اللسان 
ّ
سيذوب الجُبن في فمه ويغل

ده على  إلى غاية الحلقوم، وذلك طبعا بعد تمدُّ
رة رأسه بوسادة لمنح 

ّ
الأرض مع إسناد مؤخ

الجُبن وقته حتى يفيض على أقصى اللسان؟ 
 الجُبن سيسيح على طرف اللسان فقط 

ّ
أم أن

ـــوط؟
ّ
ويــصــنــع عــلــيــه شــيــئــا يــشــبــه قــبــعــة الـــبـــل

أمل بوشارب

ريير«... 
ْ
غ

ُ
يِيغ«... »ل

ُ
غ

ْ
و غ

ُ
كان يُحبّ »ل

ووو غرويِيييير«...
ُ
»ل

- سُحقا لهذا اللسان!
تمالك نفسه حتى لا ينجرف للنهل من قاموس 
. حــاول 

ً
الــشــتــائــم الــعــربــيــة، ثــم فــتــح فــمــه قــلــيــلا

ة، ومدّ شفتيه إلى الأمام: »جْغوييغ«.
ّ
تدويره برق

ضبط أعصابه مجدّداً وأخذ نفسا عميقا، ثم 
 مــا أوتــي من 

ّ
أعــاد تكوير شفتيه ساعيا بكل

فردة الصفراء الفاقع لونها 
ُ
ظ بتلك الم

ّ
رهافة للتلف

 اشتراطات النطق الفرنسي.
ّ

بعد استيفاء كل
لم يكن متأكّداً إن كان لسانه ـ الذي كان يلامس 
بُــدّ من أن يتموضع إلى  ـ لا  الأسنان السفلية 
الأمـــام أو إلــى الخلف مــن أجــل الــخــروج بذلك 
الحرف المتحرّك النموذجي في لغة موليير على 
بلة... أو كما 

ُ
أكمل وجه: »كما لو كنتَ تستعدّ لق

لو كنتَ تطفئ شموع كعكة عيد ميلاد«.
 الله على العذوبة... الله على الجمال!

درّسة 
ُ
بلة لم

ُ
هكذا قاطعت ذكرى »استعارة« الق

اللغة الفرنسية تمريناته الإجرائية في التدرّب 
ها 

ّ
على مخارج الحروف، وهبّت على روحه وكأن

نسمة صيف بــاردة في ليلة قائظة من ليالي 
)أو  الفرنسية  تلك  كــانــت  لقد  الــعــربــي.  القيظ 
المتفرنسة( عذبة، وعذبة كانت الأصوات التي 
ــة المــتــمــوضــعــة في  تــخــرج مــن الــفــتــحــة الـــورديـ
النصف السفلي من وجهها. وكان أجمل شيء 
ها كانت تتحدّث دوما من مقدّمة فمها، 

ّ
فيها أن

بة...
ّ
بلسان منتفخ وشفاه مدوّرة ومتوث

حسن أكرم

نا 
ّ
 الإشـــارات حولي تدعوني إلــى القول إن

ُّ
كــل

قـــد عـــدنـــا بـــالـــزمـــن إلــــى الــتــســعــيــنــيــات، عُـــدت 
ها وأبيعها. التبغ 

ُّ
لأبيع السجائر بالفرط، ألف

أبــذلــه مقسوما  الــذي  الـــورق والجهد  ولفائف 
عــلــى صــافــي الـــربـــح يــجــعــلــنــي قـــــادراً عــلــى أن 
المعادلة  هــذه  قــهــوة.  بــكــوب  استقبل صديقي 
الــعــراقــيــون  ــــاس.  الأســ فـــي  مــعــادلــة تسعينية 
ة، وربّما 

ّ
غــز أهــل  ل 

ُ
لنق أو  وحدهم يعرفونها، 

السوريون أيضا، وربّما أهل اليمن والسودان 
ــهــم صـــــاروا يــعــرفــون هــذه 

ّ
ولــبــنــان طــبــعــا. كــل

إمّا  اللاشيء.  مقابل  الكرامة  معادلة  المعادلة، 
تــخــتــار. دفعتنا   

ّ
ألا كــرامــتــك وإمّــــا  تــخــتــار  أن 

ــنـــدوق الـــذي  ــنــا نــحــو نــهــايــة الـــصـ
ّ
أمـــيـــركـــا كــل

فيه، وصــارت تصرخ في وجوهنا:  وضعتنا 
»تفرّقوا أنتم إرهابيّون«. من يتمسّك بكرامته 
 السجائر الآن، وأفكّر 

ُّ
ف

ُ
عند أميركا إرهابي. أل

فــي كــرامــة أمــيــركــا نــفــســهــا. كــيــف لمــن لــيــس له 
مــــروءة أن يــأخــذ عــن الــنــاس تــصــوّراتــهــم في 
الــحــيــاة؟ كــيــف لأمــيــركــا الــتــي لا تــمــلــك روحـــا 
ــفـــرض عـــلـــى واحـــــــدٍ مــثــلــي يــســتــديــن مــن  أن تـ
ة؟ وأنا 

ّ
صندوق النقد الدولي أو يخرج من المل

الملتاثة  أمــيــركــا  فــي روح  أفــكّــر  السجائر   
ُّ

ألـــف
 أو 

ً
بـــالـــتـــفـــوّق، أفـــكّـــر لـــو كـــانـــت أمـــيـــركـــا رجُــــــلا

امرأة، لو كانت أميركا طيراً أو سلحفاة، ماذا 
المسلوخة  جــلــودنــا  لتعيش؟  أمــيــركــا  ســتــأكــل 
السجائر؟  هــذه  سأبيع  لمن  إذن  بالصواريخ؟ 
ومن يملك المال هذه الأيام سوى الخونة؟ وهل 

أموال الخونة حلال؟

في مديح الجُبن
غموضه  على  الحفاظ  على  حرص 
»البقرة  صورة  نشر  أراد  أنهّ  مع  الشعري 

يدفع  قد  لبس  أيّ  لتبديد  الضاحكة« 
طلب  رفض  إلى  القنصلية  موظّف 

التأشيرة. لكنهّ لم يكن في وارد السقوط 
واكتفى  والسطحي،  المبتذل  في 

بإرفاق التعليق بلوحة »امرأة عارية نائمة 
كوربي،  لغوستاف  الماء«  حافة  على 

شاؤوا...  كما  المتابعون  وليفهمها 
الأهمّ أن يفهمها موظّف القنصلية

أفكّر لو كانت 
أميركا رجُلاً أو امرأة، 

لو كانت أميركا 
طيراً أو سلحفاة، 

ماذا ستأكل 
أميركا لتعيش؟ 

جلودنا المسلوخة 
بالصواريخ؟

لم أبعِ شيئاً اليوم ولن أبيع غداً

بعد استيفاء كلّ اشتراطات 
النطق الفرنسي

شعر بشيء يشبه البهجة. 
لم يعُد لسانهُ مؤهّلاً 

للنطق العربي!

لتبديد أيّ لبس قد يدفع 
موظّف القنصلية إلى 

رفض طلب التأشيرة

في  تُقيم   .1984 عام  دمشق  مواليد  من  جزائرية  ومترجمة  كاتبةٌ 
بالأدب  تُعنى  التي  الإيطالية  »أرابسِك«  مجلةّ  تحرير  تدير  حيث  إيطاليا؛ 
القصّة:  فــي  لها  ــدر  ص الــعــربــي. 
»عليها ثلاثة عشر« )2014( و»لأنهّم 
الرواية:  وفي   ،)2024( هناك«  من 
و»ثابت   )2015( نجمة«  »ســكــرات 
البدء  ــي  و»فـ  )2018(  الظلمة« 
وروايـــة   ،)2021( الكلمة«  كــانــت 
قلبي«  كلّ  »من  بعنوان  لليافعين 
التي  بالإيطالية  أيضاً  تكتب   .)2016(
بعنوان  قصّة  فيها  لها  ــدرت  ص

»المتمردّة« )2019(.

بطاقة

2425
ثقافة

عباس بيضون

ــنـــزل الـــذكـــريـــات«  ــة قـــصـــيـــرة(، تــقــع »مـ ــ ــ تــحــت دمـــغـــة »نـــوفـــيـــا« )روايـ
»دار  عــن  حديثاً  صـــدرت  الــتــي  الــروايــة  محمود شقير.  للفلسطيني 
 حتى 

ً
نوفل هاشيت أنطوان« من 172 صفحة، وهو رقم ليس قليا

الرواية  تبدأ  نفسه.  بالقدر  سع 
ّ
ومت الرواية ضيّق  عالم  إنّ  ثمّ  لرواية، 

نا  الــات، اســم يردُّ بموت سناء، زوجــة محمد الأصغر بن منان عبد 
إلى العصر الجاهلي، لكنّ لعبة الأسماء لا تقف هنا، فلمحمد الأصغر 
 هو محمد الكبير، كأنّ لعبة الأسماء هنا تقف عند اسم علم واحد 

ٌ
أخ

التي لا تلبث أن تعود  الرواية لا تكتفي بموت سناء  إنّ  »محمّد«. ثم 
إلى زوجها وإلى سريره. هنا نبقى عند الذكريات التي تجد لنفسها 
الذكرى ليست وحدها هنا، إنّ لها جناحاً  صوراً وأجساماً ووقائع. 
آخر مستمدّاً هذه المرّة من الكتب، وبالضبط كتابين متواصلين، أوّلهما 
»الجميات النائمات« لكواباتا، وثانيهما رواية ماركيز التي بنت عليها 
»ذكريات عن عاهراتي الحزينات«. الثانية باعتراف ماركيز تستلهم 
التمدّد  مان عن عجوزين يجدان متعتهما في 

ّ
الروايتان تتكل ولــى. 

ُ
الأ

جنب جميلة راقدة في السرير. الروايتان، كما يتراءى، لم تردا عبثاً. 
الروايتين  الــراوي هو أيضاً في ثمانينياته، والعجوزان يحضران من 
لاجتماع به. إذا علمنا أنّ محمود شقير وُلد عام 1941، جاز لنا أن 

نتساءل عن صلة الراوي بالروائي.
لكنّ  ــداً،  ــ واحـ قــد تجعلهما   

ً
قـــرابـــة بينهما  إذا وجــدنــا  نــخــطــئ،  لــن  بــل 

هما من ذلك قريبان من 
ّ
العجوزين طيفان، وإذ يحضران من كتابَين، فإن

سناء التي تحضر من قبرها. يمكننا عند ذلك أن نتساءل عمّا يصل 
شخصيتين من الكتب بواحدة من الماضي. نحن هكذا أمام فنتازيا لا 
تكاد تنفصل عن الواقع، بل هي تطغى على هذا الواقع فتحيله طيفاً 
ــر، بل هو بكلمة 

ُّ
تــذك إنــه  يــتــراءى وجــه الصلة بينهما،  خيالياً. ثمّة ما 

إنّ أحامه تجري  الحلم. محمّد الأصغر لا يحلم فحسب، بل  خــرى 
ُ
أ

ها مكشوفة مرئية، واضحة للآخرين. أحام محمّد 
ّ
إن الواقع.  مجرى 

تستفزّ الآخرين بحيث يحاسبونه عليها، محمّد الذي لا تفارقه ذكرى 
زوجته، بل هي تحضر بجسمها وصوتها وعتبها للقائه، يبقى ذلك 
ها تملأ عليه عالمه، لكن ذلك مقصور على الذكريات، 

ّ
بما يشبه الحلم، إن

فهو لا يمانع مــن أن يــذهــب مــع قريبه رهـــوان إلــى بيت قــــوّادة، حيث 
أن  المومس  من سميرة  يطلب  إذ  وماركيز،  كواباتا  ــي 

َ
روايــت يستعيد 

تبتلع حبّة منوّم لتتمدّد إلى جانبه في رقادها، لكن الخيال هنا يكذب، 
ب الحلم. 

ّ
نا هنا أمام واقع يُكذ

ّ
فسميرة لا تنام ولو تظاهرت بالنوم. إن

ليست هذه المرّة الوحيدة التي يحضر فيها الواقع بجاء وإلى جانبه أو 
مقابله الفنتازيا. أسمهان التي تقتحم عليه حياته، وأخوها جميحان، 
أخيها جميحان  من  تتزوّجه بضغط  أسمهان  مفرط.  واقــع  من  هما 
همه 

ّ
الذي يحاسبه على أحامه. لا يفعل جميحان ذلك فحسب، بل يت

ة، مع ذلك 
ّ
بأنه شيوعي مثل أخيه محمّد الكبير. أمر ليس صحيحاً البت

يضطر جميحان إلى أن يــؤدّي الصلوات الخمس في الجامع القريب، 
ويضطرّه إلى السفر مع أسمهان الى الحج، ثم يُملي عليه أن يسجّل 
ه اسمه. لا نفهم سطوة جميحان، 

ّ
أماكه باسم أخته، ليظهر بعد ذلك أن

ر والحلم. ليس الواقع هنا فقط، فهناك 
ّ
 أنه واقع مُرّ يقابل نشوة التذك

ّ
إلا

للفلسطينيّين،  فــي ماحقته  الإســرائــيــلــي  لــاحــتــال  حــضــور  أيــضــاً 
ياحق الراوي على أمور ليس لها أساس، وياحق قريبه رهوان ويطلب 
العودة المستطردة  منه أن يتجسّس لصالح الاحتال، ثمّ هناك أيضاً 
فات التي تتناول الحب والجنس. 

ّ
إلى التراث العربي، وبخاصّة تلك المؤل

خرى.
ُ
هكذا نقع على حكايات وعلى أشعار وطرف أ

 عند الأسماء، فهناك لعبة تبدأ 
ً
يمكننا في هذا السياق أن نقف قليا

من محمّد الأصغر بن منان عبد الات، الذي لا تخفى جاهليته، مروراً 
 
ً
بجميحان الذي يستمدّ من الجموح، إلى رهوان الذي لا ندري له أصا

سع لأشياء 
ّ
تت تــكــاد  نوفيا محمود شقير  أنّ  نجد  هــكــذا  واضــحــاً. 

الـــذي سبق  ــهــا مــحــاولــة لكتابة نــص مقابل لنص كــوابــاتــا 
ّ
إن كــثــيــرة. 

أنّ  فيما  ذاتها،  المحاولة  يعاود  عليه. محمود شقير  بنى  أن  لماركيز 
الرواية في ذات الوقت نصّ مقاوم لاحتال، ولون من واقعية سحرية، 

ولعب بالأسماء والأحام.
)شاعر وروائي من لبنان(

محمود شقير وفنتازيا الواقع

قصّة

فعاليات

»أمّا نحن فسنواصل رسالتك يا إسماعيل...«.
ــه الــتــفــاصــيــل  ــتــ أطـــفـــأ الــتــلــفــاز وواصــــــل دراســ
رهفة والرقيقة. 

ُ
الصغيرة لحياته البسيطة والم

وط إلى التفكير في معاناة هذه 
ّ
ودفعته قبّعة البل

الثمرة المظلومة التي لم يتعرّف إليها )مُعتمرة 
قبّعتها( إلا من أفلام الكرتون الأجنبية، بينما 
لم يرَها معروضة في الأسواق الوطنية سوى 
باع 

ُ
ها جارية ت

ّ
حاسرة الرأس، هكذا ببساطة كأن

عارية في أسواق النخاسة الموصوفة في كتب 
المرء  الــذي يعنيه أن يفقد  العربي. ما  الــتــراث 
رأسه دون أن يَعبأ أحدٌ بمعاناته... والحقيقة 
 فحسب، بل جزءاً 

ً
 تلك القبّعة لم تكن قبّعة

ّ
أن

الجُبن   ذوبــان 
ّ
أن وطة. وفكّر 

ّ
البل أ من 

ّ
لا يتجز

على طرف لسانه لن يكون فعليا مجرّد قبعة، 
أي مجرّد إكسسوار عرضيّ في النهاية، بل هو 

ه يفتقده بالفعل...
ّ
رأس لسانه الذي يشعر أن

- رحم الله فقيد الأمّة.  
كــبــس رأســــا عــلــى زرّ الـــحـــذف. لـــم يُــمــهــل ذلــك 
كان  لقد  ثــوانٍ على صفحته.  التعليق خمس 
ينتظر التأشيرة ولم يكن في وارد مجاراة هؤلاء 
ر فلسفي، ثم عاد 

ّ
المتهوّرين. أغمض عينيه في تأث

ص جُبنه، وأخذ يلهج بتمرينات النطق  لتفحُّ

طـــــوّع كــلــمــة كـــرامـــة بــمــا يــلــيــق بــهــذه 
ُ
عــلــيَّ أن أ

ـــنـــي أبــيــع ســجــائــري لأيّ 
ّ
الــصــفــقــة. ســـأقـــول إن

دقــق في هوية المشتري ومصدر 
ُ
أ مشترٍ، ولن 

ـــنـــي لــســت قـــادراً 
ّ
أمـــوالـــه، ســـأقـــول لــكــرامــتــي إن

ــيـــرهـــم، لـــكـــن هــل  عـــلـــى تــمــيــيــز الـــخـــونـــة مــــن غـ
 هذا؟ الخونة واضحون، 

ّ
ستصدّق كرامتي كل

بــضــحــكــتــهــم الـــصـــفـــراء، بــعــيــونــهــم الــجــارحــة، 
يــمــكــنــك أن تــمــيّــز الــخــائــن مـــن رائـــحـــتـــه، مـــاذا 
ســـأقـــول لــكــرامــتــي إذن؟ لـــو وضـــعـــتُ يــافــطــة 
بــالــذات، هل  أنتم  لكم  نبيع  وكتبتُ عليها: لا 
قــنــوات  تهمني 

ّ
هــل ست أنــفــســهــم؟  ســيــعــرفــون 
التلفاز الأميركية بالعنصرية؟

في نهاية اليوم عُدت ويدي تعتصر سجائري. 
لــم أبـــع شــيــئــا. وفـــي طــريــقــي إلـــى الــبــيــت، كنت 
أصرخ: يا أميركا لم أبِع شيئا اليوم، ولن أبيع 

غداً. لم أبِع كرامتي.

ــه قد يضع قريبا كتابا في 
ّ
أن الصارمة. وفكّر 

مديح الجُبن، وشارك على الفور متابعيه همومه 
ى عن غموضه الشعري.

ّ
الأدبية دون أن يتخل

ث الأصفر المجيد!
ّ
 أين كنت منذ زمن أيها المثل

 الله أكبر.
؟

)ردّ بعلامة استفهام صادقة وهو يكاد يجزم 
ه وسط هؤلاء المجانين لن يعدم حياته إلا 

ّ
بأن

بالسكتة القلبية(.
ث الأصفر في 

ّ
 ألــم تقصد هــذا؟ )صــورة للمثل

عمليات كتائب الجهاد الإسلامي ضدّ دبّابة 
إسرائيلية(.

ضبط نفسه بعد أن تراجع عن قذف شتيمة من 
وسط لسانه تمسح ذكره عن منصّات التواصل 
ه كان عليه أن يحافظ 

ّ
الاجتماعي. لكنه تذكّر أن

 ما 
ّ

على »حياده السياسي وانحيازه فقط لكل
ه خشي 

ّ
هو إنساني«. صمت خمس دقائق. ولكن

لصمته أن يُقرأ على أنه علامة رضا.
ثات اللذة...

ّ
ثات الموت، بل مثل

ّ
 لا أقصد مثل

ردّ وهو يحرص على الحفاظ على غموضه 
ــورة »الــبــقــرة  ــه أراد نــشــر صــ ــ

ّ
الــشــعــري مـــع أن

الضاحكة« من الجُبن الفرنسي الطري لتبديد 

لرفض  القنصلية  ف 
ّ
موظ يدفع  قد  لبس  أيّ 

ه لم يكن في وارد السقوط 
ّ
طلب التأشيرة. لكن

في المبتذل والسطحي واكتفى بإرفاق التعليق 
بلوحة »امــرأة عارية نائمة على حافة الماء« 
لــغــوســتــاف كــــوربــــي، ولــيــفــهــمــهــا المــتــابــعــون 
ـــف 

ّ
كـــمـــا شــــــــــاؤوا... )الأهــــــــمّ أن يــفــهــمــهــا مـــوظ

تبسيط  وارد  فــي  يكن  لــم  فهو  القنصلية(... 
أفكاره وتحجيمها وإسقاطها في شعبويات 
الإســفــاف الــفــكــري... )والأهـــمّ أن لا يسقط في 
جه 

ّ
ف القنصلية(... ات

ّ
أيّ سوء فهم لدى موظ

على الفور إلى حاسوبه وفتح ملف »وورد« 
لمقال جــديــد: »فــي مديح الــجُــبن«. ولإزالـــة أيّ 
شكوك بشأن مقاصده العميقة وصدق نياته 
»الــروكــفــور«...  عــن  الــحــديــث  القلبية سيكون 
ـــــوغـــــوكـــــفـــــوغ«... مَـــغـــمـــغ الـــكـــلـــمـــة بــالــنــطــق 

ُ
»ل

الــبــاريــســي، ثـــمّ حـــكّ أنــفــه عــلــى نــحــو غــريــزي.
ث أصفر، ولا أحمر، بل أزرق بعروقِ 

ّ
»لا هو مثل

نٍ لا تشوبها شائبة...«.
َ
عف

 في مرارة العيش وسط مجتمع 
ً
وتنهّد متأمّلا

لا يحيا إلا على عنتريات أكل اللحم. 
أمّـــا أنـــا فــلــن يحرمني أحـــد الــجُــبن! فــكّــر وهــو 

يستدعي رائحة الروكفور، وحلم الغونكور.

إطلالة

تصويب

بوّابات وممرّات عنوان معرض يستضيفه »متحف الفن المُعاصر« في بيروت حتى هل تنزعج أميركا عندما أطُفئ التلفاز؟
فناّناً،  ثلاثين  من  أكثر  بين  المعرض  يجمع  المُقبل.  يناير  الثاني/  كانون  من  الخامس 
يتحاورون حول مفاهيم الذاكرة والأساطير والإدراك والأرض، بوصفها روابط بصرية 

وتاريخية ومفاهيمية تربط بين الأعمال الفنيّة وتنسج سرديات جديدة.

عند الرابعة من مساء الأربعاء المُقبل، تُقام جلسةٌ ثانية من ورشة الخطّ الديواني: 
يقدّم  الدوحة.  في  الإسلامي«  الفن  »متحف  ينُظّمها  التي  المتقدّم،  المستوى 
الورشةَ حسين عمار أحمد، وتهدف إلى تعليم المشاركين التقنيات الخاصّة بالخط 
الذي ابتكره العثمانيون واعتمُد في ديوانهم. تُقام الجلسة الأخيرة في 24 الجاري.

الملكة صوفيا« بمدريد معرض  المُقبل، يستمرّ في »متحف  آذار/ مارس  حتى 17 
رودان،  أوغست  مثل:  لفناّنين  عمل   300 من  أكثر  عبر  بالرغبة.  مثقل  هواء  في 
وألبرتو جياكوميتي، وسلفادور دالي، وأونيكا زورن، وجيمس إنسور، وتاتيانا 
في  تولدّها  التي  والصدمات  للعاطفة  السياسي  البعُد  المعرض  يعالج  تروفي، 

العلاقات بين الأفراد.

ابتداءً من الأربعاء المُقبل، تعرض منصّة »أفلامنا« فيلم حكاية قرية وحرب )1987( 
لبنان  جنوب  أهالي  قصّة  د(   24( الشريط  يحكي  بغدادي.  مارون  اللبناني  للمُخرج 
خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1978، ويبُرز معاناتهم اليومية. عُرض الفيلم في الأمم 

المتحّدة وأسهم في إصدار قرار ينصّ على انسحاب الاحتلال.

عمل لـ غزل 
سحابي

عمل لـ غزل 
سحابي
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الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة

الغائبون
محمد علاوة حاجي

ــمـــن مــــحــــور فـــلـــســـطـــين؛ أحــــدِ  ضـ
الفعاليات  في  الرئيسية  المــحــاور 
ــة لـــــــدورتـــــــه الـــســـابـــعـــة  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــ ال
ــتــمــت أمــس 

ُ
والــعــشــريــن الــتــي اخــت

ــج الـــقـــائـــمـــون عــلــى  الـــســـبـــت، بـــرمـ
»معرض الجزائر الدولي للكتاب« 
 حول »السينما في مواجهة 

ً
ندوة

)بحسب  لمناقشة  الصهيونية«، 
التجارب  الــعــنــوان(  مــن  يُفهم  مــا 
وغير  الفلسطينية  السينمائية 
 

ّ
الفلسطينية التي انتصرت للحق
ــات  ــ ــ ــــت روايـ ــدّمـ ــ الــفــلــســطــيــنــي وقـ

 للسردية للصهيونية.
ً
مضادّة

كان الافت في البرنامج المنشور 
ــنــدوة  اقــتــصــار المــشــاركــين فـــي ال
على ثاثة أســمــاء جــزائــريــة؛ هي 
بجاوي  أحمد  السينمائي  الناقد 
ــيــــد بــــوشــــارب  ــان رشــ ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
والم

ــجّـــاج، بــيــنــمــا غــابــت  وبــلــقــاســم حـ
أو  الفلسطينية،  الأســـمـــاء  عــنــهــا 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، الــتــي قــدّمــت 
تـــجـــارب ضــمــن مـــوضـــوع الــنــدوة 
يمكنها  ثــم  ومــن  كتبت عنها،  أو 
أنْ تــتــحــدّث فــيــه بــشــكــلٍ أفــضــل 
مـــن غـــيـــرهـــا. ربّـــمـــا يــعــكــس ذلــك 
 فــي إعــــداد الــبــرنــامــج 

ً
اســتــســهــالا

ـــصـــاحـــب لــلــمــعــرض، 
ُ
الــثــقــافــي الم

ة اجتهاد في اختيار الأسماء 
ّ
وقل

ــه  ــدّث فــــي نــــدواتــ ــتـــحـ ــلـ الأنــــســــب لـ
ــتـــواصُـــل مــعــهــا. غــيــر أنّ  وفــــي الـ
ف هنا؛ إذ سنجد 

ّ
المشكلة لا تتوق

أمـــس(  )أوّل  قـــيـــمـــت 
ُ
أ ــدوة  ــنــ ــ ال أنّ 

بحضور متحدّث واحد هو أحمد 
 

ٌّ
بــجــاوي، فــي حــين غــاب عنها كل
مـــن رشــيــد بـــوشـــارب وبــلــقــاســم 
حجّاج. ربّما اعتذر الضيفان عن 
المــشــاركــة بــعــد ضــبــط الــبــرنــامــج، 
لحظة  آخـــر  فــي  دُعــيــا  هما 

ّ
لعل أو 

للحضور.  الوقت  يُسعفهما  فلم 
هما 

ّ
أن الاحتمالات فهو  أســوأ  أمّــا 

 
ٌ

لــم يُــدعــيــا أســـاســـاً. هـــذا احــتــمــال
أكثر من  الأمــر  وارد حين يتكرّر 
ر أنّ بعض الأسماء 

ّ
فك

ُ
المقبول، فن

ــبــرمــج مــن دون دعــوتــهــا. المــهــمّ 
ُ
ت

»ثريّاً  المكتوب  البرنامج  أن يكون 
ومتنوّعاً«، ثمّ لا يهمّ بعد ذلك إن 

حضرت أم غابت.

كاتبٌ عراقي من مواليد مدينة البصرة عام 1993. 
الكتاب.  مــجــال نشر  فــي  ويعمل  بــغــداد  فــي  يقيم 
العالم« عن »دار  ة لإنقاذ 

ّ
نشر روايته الأولــى »خط

الــرافــديــن« عــام 2020، وصـــدرت فــي أربــع طبعات 
آخرها عن »منشورات المعبد« في 2023. صدرت 
الكوابيس«  »كتاب  بعنوان  قصصية  مجموعة  له 
عن منشورات »مقبرة الكتب« عام 2021. وتصدر 
له العام المقبل مجموعة قصصية ثانية بعنوان »لو 
ظهر  على  تركب  أن  من  الديمقراطية  منعتُ  ني 

ّ
أن

من  تفرّغ  منحة  الحائزة  المجموعة  وهــي  الدبابة«؛ 
مؤسّسة »مفردات« في بلجيكا.

بطاقة



موسيقى

هيثم أبوزيد

خــــال عــشــر ســـنـــوات، اســتــطــاعــت 
ــة وأربـــــــعـــــــن )47  ــعــ ــبــ ــســ الــ فـــــرقـــــة 
SOUL(، أن تبني جماهيرية لافتة 
في معظم البلدان العربية، كما استطاعت أن 
الجاليات  أبــنــاء  مــن  مهمة  قطاعات  تجتذب 
العربية في كثير من العواصم الغربية. منذ 
اللحظة الأولى لانطاقة الفرقة عام 2013 في 
العاصمة الأردنية عمّان، حرص مؤسسوها 
طــــارق أبــــو كـــويـــك، ورمـــــزي ســلــيــمــان، وولاء 
ــاؤوط، عــلــى بــنــاء هوية  ــ ســبــيــت، وحــمــزة أرنــ
فنية واضحة تناسب فرقة فلسطينية أردنية 
الفلسطيني في مقدمة  الشعب  تضع قضية 
موسيقي جديد  نمط  تبني  عبر  أولوياتها، 
سمّته الفرقة »شامستب« أو Shamstep، وهو 
 Dubstepمــزيــج مــن موسيقى مــا يُــعــرف بـــالــــ
ــوات الــدبــكــة  ــ والإلــكــتــرونــيــكــا، والــبــلــوز، وأصـ
تقديم  مع  الحماسية،  والإيقاعات  الشامية، 
أغـــنـــيـــات بــالــلــغــتــن الـــعـــربـــيـــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة، 
ــنـــضـــال مــن  ــنـــاول الـ ــتـ ومـــعـــالـــجـــة نـــصـــوص تـ
ــاة الــشــعــب  ــانـ ــعـ ــة، ومـ ــدالــ ــعــ أجــــل الـــحـــريـــة والــ
ــــال، مــــع تــغــلــيــب  ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــي تـــحـــت الاحـ
أسلوب التورية والتاعب اللفظي، الذي كان 
من أهم أسباب انتشار الفرقة بن الشباب، لا 

سيما رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 
ــرة مـــوســـيـــقـــيـــة حــديــثــة  ــ ــاهـ ــ والــــــــــــــــــDubstep ظـ
في  وتحديداً  بريطانيا،  فــي  تكونت  نسبياً، 
المــنــاطــق الــشــعــبــيــة الــلــنــدنــيــة، مــطــلــع الألــفــيــة 
ــــال مــنــتــجــن مــوســيــقــيــن  الــــجــــديــــدة، مــــن خـ
تمثل  أنها  كثيرون  رأى  التجريب.  هــواة  من 
ثـــورة فــي عــالــم الموسيقى الإلــكــتــرونــيــة. كان 
الموسيقي  الــنــمــط  لــهــذا  مفصلياً   2003 عـــام 
عندما صدر ألبوم Boy in da Corner لمغني 
ــزي راســــكــــال،  ــ ــــوب الـــبـــريـــطـــانـــي ديــ الـــهـــيـــب هـ
 ،Dubstepــة لـــــــــ ــعـ ــه حــقــق جــمــاهــيــريــة واسـ لأنــ
ونقلته من شوارع العاصمة البريطانية إلى 
أرجــاء العالم، لا سيما في الولايات المتحدة 

الأميركية.
 Dubstepمزجت فرقة السبعة وأربعن بن الـ
ــدد مـــــن الــــعــــنــــاصــــر الــــتــــراثــــيــــة، فــي  ــ ـــن عـــ ـــ وبـ
مقدمتها الدبكة بصيغها الشامية المختلفة، 
فمنحته  الــخــاص  المــوســيــقــي  نمطها  لتنتج 
اسم Shamstep، لتشير إلى هذا المزيج الغربي 
المحلي الذي يتسم بتزامن إيقاعات مختلفة 
ألحان  مــع  تتجاور  التعقيد  مــن  لخلق حالة 
خــال  ومــــن   .)Simple Melodies( بــســيــطــة 

من  قدر  يولد  و»المعقد«،  »البسيط«  تناقض 
الــغــمــوض الــصــوتــي، الــــذي يــجــتــذب شــرائــح 

واسعة من الشباب.
في عام 2015، أصدرت الفرقة ألبومها الأول 
الذي حمل اسم Shamstep، وتضمن عدداً من 
الكليبات. كان من الواضح أن أعضاء الفرقة 
اهــتــمــوا كــثــيــراً بــمــراحــل الإنـــتـــاج والإخـــــراج، 
الغنائي  إيــضــاح نهجهم  كما حــرصــوا على 
والموسيقي مبكراً، من خال الأغنية الأولى، 
أو مقدمة الألبوم. من الثواني الأولى للفيديو، 
سيفهم المشاهد والمستمع أنه أمام فرقة ذات 
طابع غربي في ألحانها وإيقاعاتها وآلاتها، 
لــه أن الأمــر ليس غربياً صرفاً،  ثــم سيتضح 
الفلسطينية  الــدبــكــة  إيـــقـــاعـــات  صــــوت  وأن 
يصل إليه من  الصخب الإلكتروني، ثم تأتيه 
الكلمات باللغة الإنكليزية لتصيبه بقدر من 
الظاهرة  ترجمتها  يقرأ  وهــو  حتى  الحيرة، 
على المقطع المصور: ما هي روح 47؟ ما تلك 
الــروح في 47؟ الشام وضعت الــروح في 47. 
لا يلبث المقطع مع اللغة الإنكليزية إلا ثوان، 
قبل أن ينتقل إلى اللغة العربية، لكن بتعابير 

غير مألوفة: 
ــنـــهـــر.. ابــــن الــنــبــع وابـــن  ــعــــن.. ابــــن الـ »ابـــــن الــ
الــبــحــر.. ابـــن الــزيــنــكــو والـــزنـــقـــة.. هـــاي الــزقــة 
وهاي إحنا.. إيش ذنبو اللي ما انعرف.. وما 
الــعــدا.. درب  الـــروح.. ردى ردى بوجه  غيرته 
القوافي بنعرفا.. قطف الورود تلم تلم.. ربي 
ــا.. ســنــن عــهــود وقـــت الــحــزم..  ــمـ المــعــبــود راسـ
حنا الجنود حــرب وسلم.. رغــم الحدود عنا 
حـــلـــم.. الــغــيــاب نــســتــحــمــلــه«. تــتــعــمــد الــفــرقــة 
اخــتــيــار الــكــلــمــات الــتــي يلفها الــغــمــوض في 
التورية  في  إمعانها  وبقدر  أغانيها.  معظم 
والمـــــــــــداراة، تــتــســع قـــاعـــدتـــهـــا الــجــمــاهــيــريــة. 
عــمــومــاً، لا تــحــبــذ الــفــرقــة الاشــتــبــاك المــبــاشــر 

حول الشأن الفلسطيني.
وإيقاعاتها  برقصاتها  الألبوم  كانت مقدمة 
وكــلــمــاتــهــا كــافــيــة لــيــعــرف المــســتــمــع طبيعة 
الــفــرقــة، ولــيــتــهــيــأ لمــا ســيــأتــي. تــطــرح الــفــرقــة 
فيها  يتقدم  بطريقة  الجمهور  على  نفسها 
الــرقــص عــلــى الــغــنــاء، والإيـــقـــاع عــلــى اللحن. 
وظيفتها الأولــى تتمثل في تحريك المستمع 
لــيــمــارس الــدبــكــة، وإبــقــائــه فـــي حــالــة تحفز 
ــم مــن خـــال المــصــاحــبــة الآلــيــة، والــتــوزيــع  دائـ

الصاخب إلى حد الضجيج.
بــعــد الانــطــاقــة بــعــدة أعــــوام، اســتــقــر أعــضــاء 
الــفــرقــة فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، وقــدمــوا 
عــشــرات الــحــفــات فــي جــمــيــع أنــحــاء المملكة 

ــددت جـــولاتـــهـــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــتــــحــــدة، وتـ المــ
كانون  يناير/  فــي  العالم.  دول  إلــى مختلف 
الثاني المــاضــي، بــدأت الفرقة أولــى جولاتها 
الغنائية فى العالم العربى من الأردن، حيث 
أحيت حفلن في عمّان على مسرح كانفاس 
الـــلـــوبـــيـــدة. مــنــحــت الــفــرقــة ألــبــومــهــا الــثــانــي 
ع شاهق  عــنــوان »وعـــد بــلــفــرون«، وهــو مُجمَّ
يقع شــرق لــنــدن، وفيه جــرت وقــائــع تسجيل 
ــــذي قـــدمـــتـــه الـــفـــرقـــة عـــبـــر 50  ــوم الــ ــبــ ــــذا الألــ هـ
التاعب  لكن  العالم،  دول  في مختلف  حفلة 
الــلــفــظــي لا يــغــيــب هــنــا، بــن »وعــــد بــلــفــرون« 
و»وعد بلفور« وزير خارجية بريطانيا الذي 
تعهد بإقامة وطن قومي لليهود على أرض 

فلسطن.
لكن قدراً كبيراً من الغموض النصي تبدد في 
أغاني ألبوم »ســامــيــات«؛ إذ بــدت الفرقة في 
من  كغيرها  الفلسطينية  للمعاناة  تناولها 
الفرق التي تشتبك مع تفاصيل تلك المعاناة. 
وفي أغنية »اشهد«، جاءت الكلمات أوضح: 
»اشهد  يا أخو الغالي.. دفعنا الثمن غالي.. 
هــــاي الـــشـــبـــاب قـــاعـــدة فـــي الـــســـجـــون.. والـــي 
التي  أغنية »طلبوا«  برة مسكر عليه«. وفي 
تشتبك بالكلمة والصورة مع قضية »الجدار 

العازل« كانت الكلمات أكثر وضوحاً: 
ــا.. مـــا ضـــل حــدى  ــنـ »دقـــــدق ع المـــجـــوز ودقـــدقـ
الا تـــســـلـــقـــنـــا.. تــقــلــقــنــا تـــنـــعـــرف مــــن إحـــنـــا.. 
واحــنــا مــفــرقــنــا الـــي مــانــحــنــا.. وتــفــضــل على 
الــــصــــف.. الـــكـــل يــتــفــضــل عــلــى الــــصــــف.. هــاي 
طلبوا الهوية.. هذا الصف كراهيتهم.. صف 
همجيتهم.. صف بشاعتهم.. يصف إستقبال 
يــوســف إذا جــــاء.. بــوصــل عــلــى بـــاب مــغــلــق.. 
بنوا أقفاص للأطفال لإثبات إنسانيتهم.. لو 
رقبته..  الجمل حردبته بيوقع وبفك  بشوف 
باختصار مش احنا عبرنا الحدود.. لا يابا 
الــحــدود عــبــرتــنــا.. مــن غـــزة الضفة  بالعكس 
القدس للمكسيك، حنسقط.. جدار الخرساني 

ونبني محله جدار بشري«.
ولعل هذا الوضوح كان السبب الرئيس في 
الــفــرقــة، ومن  الــتــي تعرضت لها  المــضــايــقــات 

ــا إلـــغـــاء دعـــــوة الـــفـــرقـــة إلــــى مــهــرجــان  أبــــرزهــ
ــنـــوب الأســــتــــرالــــي،  »وومـــــاديـــــايـــــد« فــــي الـــجـ
مارس/ آذار الماضي، بعدما تحدث المنظمون 
آمنة«  »بيئة  تقديم  على  قدرتهم  عــدم  حــول 
المهرجان  فــي  والــجــمــهــور  للفنانن  مناسبة 
بسبب الاحتجاجات المجتمعية التي تجري 
قــرار إلغاء الدعوة،  في أستراليا«. ورداً على 
أصــدرت الفرقة بياناً اعتبرت فيه أن الإلغاء 
يــثــبــط الــهــمــم ويـــغـــذي الــــروايــــة الــتــي تعتبر 
على  للخطر  متأصاً  مصدراً  الفلسطينين 
الآخرين، في وقت أصبح فيه إعاء الأصوات 
بقاء  إلــى  بالنسبة  أهمية  أكثر  الفلسطينية 

الحياة أو الثقافة الفلسطينية على السواء.
ــعـــــن  ــ ــة الـــســـبـــعـــة وأربـ ــ ــرقـ ــ ــل أعـــــضـــــاء فـ ــمـ ــحـ يـ
حدة الأميركية  جنسيات الأردن والولايات المتَّ
بأشخاصهم  يجسدون  أنهم  أي  وفلسطن، 
مأساة الشعب الفلسطيني، سواء من يعرفون 
بـــعـــرب الـــــداخـــــل، أو فــلــســطــيــنــيــي الـــشـــتـــات، 
لكنهم تعرفوا إلى بعضهم بعضاً من خال 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والــتــقــوا في 
أبو  طـــارق  الـــراب  الأردنـــيـــة: مغني  العاصمة 
الــذي اشتهر بلقب »الــفــرعــي« وعــازف  كويك 
البيانو  وعـــازف  سبيت،  ألــيــف  ولاء  الغيتار 
رمزي سليمان )زين الناس(، وعازف الغيتار 
حمزة أرنــاؤوط، وكلهم ينتمون إلى عائات 
فلسطينية، من عرب الداخل، لكن جنسياتهم 
الرسمية اختلفت باختاف محات إقامتهم 

قبل الالتقاء الفني في الأردن.
يــصــف الــكــاتــب والــصــحــافــي الألمــانــي دانــيــال 
ــــال وقـــت  ــة بـــأنـــهـــا صـــعـــدت خـ ــفـــرقـ بـــاكـــس الـ
الفرق الموسيقية  أهــم  قصير لتصبح إحــدى 
في منطقة الشرق الأوسط بقاعدة جماهيرية 
ــم تستطع  عـــالمـــيـــة. لــكــن الــســبــعــة وأربــــعــــن لـ
أن تــحــقــق هـــــذه الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة إلا 
الأولــى،  اللحظة  منذ  التميز  بإصرارها على 
التميز متمثلة في ذلك  وكانت خطتها لهذا 
الـــذي   ،Shamstep المــســمــى  الــســحــري  المـــزيـــج 
تمكنت به الفرقة من تقديم خطاب موسيقي 

اجتذبت به الشباب إلى عالمها.

)Getty( تمرّ 100 عام على رحيله

صعدت خلال وقت قصير 
لتصبح إحدى أهم الفرق 
الموسيقية في منطقة 
الشرق الأوسط )فيسبوك(
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تعبيرٌ ذاتيٌّ صوفي عن 
تسليم الإنسان بدورة 

الموت والحياة

ألُغيت دعوة الفرقة إلى 
مهرجان »ووماديلايد« 

في أستراليا

في 2015 أصدرت الفرقة 
ألبومها الأول الذي حمل 

Shamstep اسم

علي موره لي

أشد المسائل عُسراً على الفنان، عند شروعه في 
ــي، أكان لوحــة أم مقطوعــة أم قصيــدة، 

ّ
عمــلٍ فن

 
ً
ــه قــد اندفع اســتجابة

ّ
هــي معرفــة مــا إن كان فن

 ذاتيّ خاص، أم لما يطلبه الجمهور. هل 
ٍ

لوحي
 لحنه، وهل يكتب شاعرٌ مفرداته، 

ٌ
يضع مُلحّن

إصغــاءً إلــى مــا يودّ المســتمع ســماعه والقارئ 
 رســامٌ بريشــته وعينــهُ على 

ّ
تــه؟ هــل يخــط قراء

المشــاهد اســتباقاً لمــا يرغــب بأن يشــاهد؟ أم أن 
مــن  ينبعــان  الفنــي  وخيــاره  الإبداعــي  دافعــه 

قرارة النفس وغياهب الوعي؟ 
عــن تلــك المســألة، أجــاب المفكر والناقــد الألماني 
فالتــر بنيامــن، فــي مقالــة لــه بعنــوان »مهمــة 
المترجــم«، تعــود إلــى عــام 1923، بــأن »مــا مــن 
رُســمت  صــورة  ولا  لقــارئ،  ظِمــت 

ُ
ن قصيــدة 

ســتمع«؛ أيّ لا 
ُ
نــت لم حِّ

ُ
لناظــر، ولا ســمفونية ل

هُ، أن يأخذ الآخر 
ّ
ينبغي للفنان، لدى إبداعه فن

بعــن الاعتبــار.  مــن أبرز الإبداعات التي يمكن 
النظر إليها بمثابة تأكيدٍ على مقولة بنيامن 
هــي المقطوعــة الموســيقية الجنائزيــة ريكويــم 
للمؤلــف  مينــور  ري  ســلم  علــى   ،)Requiem(
 Gabriel Faurè فوريــه  غابرييــل  الفرنســي 
،)1845-1924(، والــذي يصادف الشــهر الحالي 
أن  مــن  الرغــم  علــى  لرحيلــه.  المئويــة  الذكــرى 
 من 

ّ
هــا كل

ّ
إنجازهــا تــمّ خــال فتــرة زمنيــة حَدت

ا سأله أحد 
ّ
وفاة أبيه ومن ثم أمه، فإن فوريه، لم

النقاد ســنة 1910، عن الغرض من تأليفه وفق 
قالبٍ يستمدُّ الاسم من »قدّاس راحة الأموات« 
المعمــول بــه لــدى الكنســية الكاثوليكية، أجاب: 
»لــم أؤلــف مقطوعتــي ريكويــم لأجل أيّ شــيء.. 

ربما للمتعة، إن أمكنني قول ذلك«. 
فــي  الســاخرة  فوريــه  كانــت طريقــة  تلــك  لعــل 

الإشــارة إلــى أن الغــرض مــن »ريكويــم« لم يكن 
رثــاءً لأحــد، وأنــه لــم يــأت بتكليــفٍ مــن جهــة، 
دنيويــة،  أو  دينيّــة  مؤسســة،  أم  فــرداً  ســواء 
للفنــان  الشــهير  المبــدأ  بحســب  جــاء  وإنمــا 
كاندنســكي  فاســيلي  الروســي  التشــكيلي 
ــل في رغبة 

ّ
نابعــاً مــن »ضــرورة داخلية«، تتمث

الموســيقى،  عبــر  المــوت  باكتنــاه  الموســيقي 
 Momento( »فتكون له بمثابة »مومنتو موري
التأمــل  لأجــل  ســمعية  بخلــوةٍ  أشــبه  Mori(؛ 
فــي حتميــة الفنــاء.  بخروجهــا عــن الوظيفيّــة 
الديماغوجيــة، تتميّــز »ريكويــم« )ري مينور(، 
عــن قريناتهــا مــن المقطوعــات الجنائزية، التي 

فــي  الكاســيكية،  الموســيقى  كانــون  حفظهــا 
أنهــا تعبيــرٌ ذاتــيٌّ صوفي عن تســليم الإنســان 
بــدورة المــوت والحيــاة، فــي حــن نــزع مؤلفــو 
مثــل  ورومانســيون،  كاســيكيون  »ريكويــم« 
تهييــجٍ  إلــى  وبرليــوز،  وفيــردي  موتــزارت، 
دراميٍّ يتوجّه إلى المستمع، بهدف التعبير عن 
هــول الفاجعــة ووقع المصاب، وذلك بتلحينهم 
نصوصاً دينية سبق لمراسم القدّاس الرسمية 
 Dies( »أن تضمّنتهــا، كترتيلــة »يــوم الجلجلــة

Irae(، التي آثر فوريه استبعادها من مؤلفه.
للموســيقى  الخاصــة  فوريــه  مقاربــة   

ّ
أن إلا 

بالوعــي   
ٌ

ــق
ّ
متعل وجــهٌ  أيضــاً  لهــا  الجنائزيّــة 

الجمعــيّ، إذ يمكــن وضعهــا فــي ســياق عصره 
بــن  الفاصلــة  الفتــرة  شــهدت  فقــد  الثقافــي. 
القرنن التاسع عشر والعشرين ظهور تيارات 
كالســوريالية  ميتافيزيقيــة  فلســفية  فنيّــة 
لت الرمز والمجاز على المعنى 

ّ
والتعبيرية، فض

والعبــارة، محوّلــة الفــرد، الذي تمحورت حوله 
ك للعالم إلى  الرومانســية الأوروبيــة، مــن مُحــرِّ
متأمّــل لــه. مــا حــدا المــؤرّخ الفنــي البريطانــي 
إرنست غومبريتش إلى تشبيه أسلوب فوريه 
الفنــي فــي تأليفــه للريكويم بأنه »قناع، يُخفي 

أكثر مما يُظهِر«. 
والقناع بالنســبة إلى فوريه ما هو ســوى رمز 
للعجــز عــن إدراك ماهيّــة التعبيــر عــن الــذات، 
وعليــه، الاكتفــاء بالإشــارة. هــا هو يكتب ســنة 
1903: »مراراً وتكراراً، يستحيل تحديد النقطة 
هب إليها. 

َ
هــا، أو التــي تظن بأنــك تذ

َ
التــي بلغت

كــم هــي المــرات التــي ســألت نفســي فيهــا: لأجــل 
مــاذا ثمــة موســيقى؟ مــا هــي يــا ترى؟ مــا الذي 
أوْصلــه مــن خالهــا؟ أيّ مشــاعر؟ وأيّ أفــكار؟ 
كيــف لــي أن أعبّــر عــن شــيء لا أقــوى بنفســي 
الإحســاس  ينبــع  مــا  بقــدر  تحليلــه؟«.  علــى 

بالعجز عن استغاق عاقة الفنان بفنه، بقدر 
ما يوحي باضطراب العاقة بن الفنان وعالمٍ  
مُتغيّــرٍ باســتمرار. كانــت فتــرة مــا بــن القرنن 
قد شهدت تسارعاً غير مسبوقٍ في الحضرنة 
الكشــوفات  دفــق  علــى  عــاوة  والتصنيــع، 
التكنولوجيــة، تبدّلــت  العلميــة والاختراعــات 
معهــا طبيعــة الحيــاة جذريــاً، كمــا تبــدّل وعــي 
ومــا  ولمــن  ولذاتــه،  وللزمــن،  للواقــع  الإنســان 
حوله. على أثر تلك المتحوّلات، اندلعت ثورات 
الإنتــاج، نجمــت  المجتمعــات ووســائل  غيّــرت 
عنها حروبٌ ذهبت بقوى وأتت بقوى جديدة. 
أجّــج الواقــع المضطــرب لــدى المفكريــن والأدباء 
والفنانــن قلقــاً وجوديــاً، كمــا خلــق إحساســاً 
الماضــي  مــن   

ّ
كل عــن  بالاغتــراب  مزدوجــاً 

والمستقبل، وشعوراً بغياب المعنى.  
 مــن الاغتــراب وغيــاب المعنــى إلــى عــوز 

ٌّ
أدّى كل

فــي  والثقافيــة  الفكريــة  بالحيــاة  ألــمّ  روحــي، 
حواضــر أوروبيــة مثــل لنــدن وباريــس، التــي 
أخذت مع الوقت تخلع عنها عباءة المســيحية 

وتنضوي تحت راية العلمانية. 
الفرنســية«،  والجماليــات  »فوريــه  كتابــه  فــي 
كابليــرو  كارلــو  الموســيقي  الباحــث  يتحــدث 
عــن كيــف أن فوريه، المديْن بتربيته الموســيقية 
 يختبر على مدى 

ّ
ووظيفتــه إلى الكنيســة، ظــل

حياته انحساراً في مشاعره إزاء الكاثوليكية، 
وتوجّهاً متزايداً نحو الإلحاد.

إلا أن الرغبة بالابتعاد عن الكنيســة، بالنســبة 
تعنــي  لا  وجوديــاً،  قلقــاً  تخــوض  ذاتٍ  إلــى 
بالضــرورة الإذعــان للعدميــة الماديــة المطلقــة، 
وإنمــا الاقتــراب مــن المقــدّس والبحــث عــن ديــنٍ 
 إلى تجربة روحية 

ً
من غير تديّن، يؤمن سبيا

يصيــر  بأشــكالها،  المؤسســات  عــن  مســتقلة 
الشعر والفن والموسيقى شعائر لها. 

غابرييل فوريه... موسيقى جنائزية للمتعة

 مزجت فرقة السبعة وأربعين بين 
الـDubstep وبين عدد من العناصر التراثية، 

في مقدمتها الدبكة بصيغها الشامية 
المختلفة، لتنتج نمطها الموسيقي الخاص 

فمنحته اسم Shamstep، لتشير إلى هذا 
المزيج الغربي المحلي الذي يتسم بتزامن 

إيقاعات مختلفة لخلق حالة من التعقيد

صخب إلكتروني 
بالعربية

السبعة وأربعين

Sunday 17 November 2024
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رياضة

ساهم النجم 
البرتغالي 
المخضرم، 
كريستيانو 
رونالدو )39 
عاماً(، في 
وصول منتخب 
بلاده إلى ربع 
نهائي بطولة 
دوري الأمم 
الأوروبية لكرة 
القدم، بعد 
الفوز على 
منتخب بولندا 
بخمسة أهداف 
مقابل هدف. 
وسجل رونالدو 
هدفين، ليرفع 
رصيده إلى 
910 أهداف 
في مسيرته 
الاحترافية.

)Getty/يواصل رونالدو تسجيل الأهداف مع منتخب البرتغال )كارلوس رودريغز

رونالدو... 910
تعهد المدرب البرتغالي، روبن أموريم، بقيادة 
مانشستر يونايتد إلى عصر جديد، ووضعه 

في »المكان الذي يستحقه«. وقال المدرب الجديد 
ليونايتد في تصريحات نقلتها صحيفة ذا 
صن البريطانية: »نعلم أن الأمر سيستغرق 

وقتاً، لكننا سنحاول تسريع هذه العملية من 
خال المباريات. مانشستر يونايتد محرك 

البريمييرليغ، وهو أكبر نادٍ في إنكلترا. هذا جزء 
من التاريخ، لكنه ليس حاضرنا«.

اكمة الأميركية، مايك 
ُ
تعرّض أسطورة الم

تايسون )58 عاماً(، للهزيمة أمام مواطنه جيك 
بول )أحد أبرز صانعي المحتوى في العالم(، 

في المواجهة التي جمعت بينهما، بإجماع قرار 
الحُكام. وقال تايسون بعد نهاية اللقاء في 

تصريحاته لوسائل الإعام: »جيك بول يستحق 
الاحترام، لكنني لست متأكداً ما إذا كنت قد 

أخوض المواجهات مرة أخرى، أو أنها ستكون 
المرة الأخيرة التي ألعب فيها«.

كشف جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق 
والفائز بكأس العالم 2010، أنه كان قريباً من 

الانضمام إلى يوفنتوس عندما غادر مانشستر 
يونايتد في عام 2007. وقال بيكيه، في تصريحات 

لصحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية: 
»في آخر عام لي مع يونايتد، قبل العودة 

إلى برشلونة، كنت على وشك الانضمام إلى 
يوفنتوس، وكان ذلك في عام 2007. لكن بمجرد أن 

عُدت إلى المنزل، لم أعد مهتماً بذلك«.

روبين أموريم: 
مانشستر يونايتد الأكبر 

في إنكلترا

مايك تايسون 
يتجرع الهزيمة ويلمّح 

لعودته إلى الاعتزال

جيرارد بيكيه: 
كنت قريباً من الانضمام 

إلى يوفنتوس

Sunday 17 November 2024
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يعتمد كارلو أنشيلوتي 
على مجموعة تضم

15 أو 16 لاعباً

إسبانيا تعبر الدنمارك بثنائية في دوري 
الأمم الأوروبية

الــدنــمــارك،  منتخب  نــظــيــره  عــلــى  فــــوزاً مستحقاً  إســبــانــيــا  منتخب  حــقــق 
دوري  بطولة  الخامسة من  الجولة  منافسات  هــدف، ضمن  مقابل  بهدفين 
بينهما على ملعب  التي جمعت  المواجهة  في  الــقــدم،  لكرة  الأوروبــيــة  الأمــم 
بــاركــن ســتــاديــون. ســجــل لمنتخب إســبــانــيــا، كــل مــن ميكيل أويـــارزابـــال، 
وأيــوزي بيريز في الدقيقتين 15، 58، بينما أحرز هدف الدنمارك الوحيد، 
نجمه غوستاف إيساكسن في الدقيقة 84. وبهذا الانتصار يعتلي المنتخب 
في  الدنمارك  تأتي  بينما  نقطة،   13 برصيد  المجموعة  الإسباني، صــدارة 

الوصافة برصيد سبع نقاط.

منتخب المغرب يسجل 3 أهداف من كرات ثابتة

لــم يــحــدث معه في  المــغــرب فــي توقيع رقــم مميز وتــاريــخــي،  نجح منتخب 
السابق، خلال مباراته أمام الغابون، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من 
التصفيات المؤهلة إلى بطولة كاس أمم أفريقيا 2025. وتمثل رقم »أسود 
ميز في تسجيل ثلاثة أهداف من ثلاث كرات ثابتة خلال شوط 

ُ
الأطلس« الم

المغرب  الأول، خــلال ست دقائق فقط، وهــي أســرع ثلاثية لمنتخب  المــبــاراة 
أشــرف حكيمي من  اثنين منها  الــركــراكــي. وكــان خلف  وليد  قــيــادة  تحت 
الدين  الـــوداد جمال  مــدافــع  لــرأس  لتصل كرته  الدقيقة 17،  فــي  ركلة حــرة 
حركاس، بينما أرسل ركنية في الدقيقة 21، لتصل إلى إبراهيم دياز الذي 
أكملها للمرمى. وعاد إلياس بن الصغير ليكون خلف ركنية في الدقيقة 23 

سجلها مجدداً إبراهيم دياز.

اليابان تهزم إندونيسيا برباعية في تصفيات 
مونديال 2026

ــيــابــان أداءه الــقــوي فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم 2026،  واصــــل مــنــتــخــب ال
الخامسة  الــجــولــة  4-0، ضمن  الإنــدونــيــســي  الــكــاســح على مضيفه  بــفــوزه 
النيران  عبر  جــاء  بهدف  اليابان  وتقدمت  الثالثة.  المجموعة  منافسات  من 
إنــدونــيــســيــا، هــدفــاً بالخطأ  الــصــديــقــة، إذ سجل جوستين هــوبــنــر، مــدافــع 
الثاني  الهدف  مينامينو  تاكومي  وأضــاف   .35 بالدقيقة  فريقه،  في مرمى 
ويوكيناري  موريتا  هيديماسا  زميلاه  أحــرز  ثم   ،40 الدقيقة  في  لليابان، 
الترتيب.  على  و69   49 الدقيقتين  فــي  والــرابــع،  الثالث  الهدفين  ســوجــاوارا 
التحليق في   

ً
مــواصــلا نقطة،  إلــى 13  بذلك  اليابان  وارتــفــع رصيد منتخب 

الصدارة، متفوقاً بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد 
منتخب إندونيسيا، الذي ما زال يبحث عن انتصاره الأول، عند ثلاث نقاط، 

ليظل قابعاً في قاع الترتيب.

غانا تفشل في التأهل إلى أمم أفريقيا 2025
أفريقيا،  أمــم  بطولة  نهائيات  إلــى  بالتأهل  الــغــانــي  المنتخب  أحـــلام  انتهت 
الأنغولي  مع مضيفه  تعادله  بعد  وذلــك  المقبل،  العام  المغرب  في  تقام  التي 
1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة. 
وأنهى المنتخب الغاني الشوط الأول متقدماً بهدف سجله جوردان أيو في 
الدقيقة 18، ثم أحرز المنتخب الأنغولي هدف التعادل عن طريق سالفادور 
محافظاً  نقطة،   13 إلــى  الأنغولي رصــيــده  المنتخب  ورفــع   .63 الدقيقة  فــي 
على سجله خالياً من الهزائم في التصفيات، علماً بأنه كان قد تأهل إلى 
إلى  الغاني رصيده  المنتخب  رفــع  المقابل،  في  المــبــاراة.  هــذه  قبل  النهائيات 
البطولة  إلى  بالتأهل  الرابع والأخير، ليفشل رسمياً  المركز  ثلاث نقاط في 
بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة. وكانت آخر مرة فشل 
 2004 نسخة  في  أفريقيا  أمــم  لنهائيات  التأهل  في  الغاني  المنتخب  فيها 
التي أقيمت بتونس. وشارك المنتخب الغاني في بطولة أمم أفريقيا 24 مرة 

سابقة، وتوج باللقب أربع مرات.

مدريد ـ العربي الجديد

ــريـــال مـــدريـــد،  ــر الــفــنــي لـ يُــثــيــر تــجــاهــل المـــديـ
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للاعبي أكاديمية 
الملكي  الــنــادي، منذ توليه مسؤولية تدريب 
لفترتين مختلفتين، الكثير من الشكوك، وذلك 
الاعتماد  إلــى  الملحة  الحاجة  من  الرغم  على 
ــــي الإصــــــابــــــات الـــتـــي  ــــوالـ ــــل تـ ــــي ظـ عـــلـــيـــهـــم، فـ

يعانيها الفريق الملكي.
طت صحيفة سبورت 

ّ
الــصــدد، سل وفــي هــذا 

الإســبــانــيــة الـــضـــوء عــلــى أرقـــــام أنــشــيــلــوتــي، 
أكاديمية  مــن  بـــ20 لاعباً فقط  الــذي استعان 
»لا فابريكا«، طوال فترة إشرافه على تدريب 
ريال مدريد، رغم أنه قاد النادي الأبيض في 
الــبــطــولات. وأضــافــت  308 مــبــاريــات بجميع 
ــر فــي  ــهــ ــابــــق لإيــــفــــرتــــون أظــ أن المـــــــــدرب الــــســ
المــواســم الستة مــع نــادي ريــال مــدريــد، أنــه لا 
يستعين بلاعبي الأكاديمية من أجل تحقيق 
ثمانية  أنشيلوتي على  اعتمد  إذ  نجاحاته، 
لاعــبــين شــبــاب مــن أصـــل 3388 احــتــمــالًا، أي 
ثقته  عـــدم  يــوضــح  مــا  وهـــو   ،%0.23 بنسبة 

لندن - العربي الجديد

مــنــح الــنــجــم الـــشـــاب، مــانــويــل أوغـــارتـــي )23 
 
ً
عــامــاً(، منتخب أوروغــــــواي، انــتــصــاراً قــاتــلا
على منتخب كولومبيا، بثلاثة أهداف مقابل 
الــتــي جمعت بينهما،  هــدفــين، فــي المــواجــهــة 
الـــ 11 من تصفيات  الجولة  ضمن منافسات 
كأس  بطولة  إلــى  المؤهلة  الجنوبية،  أميركا 
الــــولايــــات  فــــي  ـــقـــام 

ُ
ــتـــي ســـت الـ الـــعـــالـــم 2026، 
المتحدة وكندا والمكسيك.

وأنـــهـــى مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا الـــشـــوط الأول 
مــن المــواجــهــة مــتــقــدمــاً، بــفــضــل هـــدف سجله 
خوان كينتيرو في الدقيقة 31، لكن منتخب 
أوروغــــــــــــواي اســـتـــعـــاد تـــــوازنـــــه فــــي الـــشـــوط 
الـــثـــانـــي، وســـجـــل هــــدف الـــتـــعـــادل عـــن طــريــق 
ــــب المـــنـــتـــخـــب الـــكـــولـــومـــبـــي، دافـــيـــنـــســـون  لاعــ
 فــي مرماه 

ً
سانشيز، الـــذي أحـــرز هــدفــاً خــطــأ

أوروغـــواي  منتخب  واستطاع   .57 بالدقيقة 
تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 60، عبر 
كولومبيا  منتخب  لكن  أغــويــري،  رودريــغــو 
عــــادل الــنــتــيــجــة مــــرة أخــــرى فـــي الـــوقـــت بــدل 

ــا«، الــــذيــــن لا يــســتــعــين  ــكـ ــابـــريـ بـــلاعـــبـــي »لا فـ
ــرورة الـــقـــصـــوى،  ــ ــــضــ بـــهـــم إلا فــــي حـــــــالات الــ
كــمــا فــعــل مــع المــدافــع الــشــاب أسينسيو، في 
أوساسونا، ضمن  فريق  السابق ضد  اللقاء 
منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وأشــــــارت صــحــيــفــة ســـبـــورت، فـــي تــقــريــرهــا، 
إلـــى أن المــــدرب الإيــطــالــي يعتمد كــثــيــراً على 
تـــتـــكـــون مــــن 15 أو 16  مــــحــــدودة  مــجــمــوعــة 
لاعــبــاً، إذا لــم تــكــن هــنــاك أي إصـــابـــات، فيما 
يمنحهم  إذ  بالتناوب،  اللاعبين  بقية  يشرك 
فــرصــة الــظــهــور فــي بعض المــبــاريــات عندما 
ــحــســم الــنــتــائــج. ومـــن بـــين هــــؤلاء الأســـمـــاء، 

ُ
ت

التي اختارها، يمتلك أيضاً مجموعة أخرى 
المعقدة،  المــواجــهــات  فــي بعض  بها  يستعين 
ولكنه نــادراً ما يقرّر الاعتماد على اللاعبين 
الاحتياطيين، والأمر الأصعب، إشراك لاعبي 
لاستكمال  يستدعيهم  الذين  الشباب،  فريق 

القائمة فقط.
ــي الــــفــــتــــرة الأولــــــــى لــــلــــمــــدرب الــــبــــالــــغ مــن  ــ وفــ
ــاً، اعــتــمــد عــلــى ســتــة لاعــبــين  ــامـ الــعــمــر 65 عـ

أنــدريــس غوميز في  الــضــائــع، بفضل نجمه 
الدقيقة 96، إلا أن الجماهير الرياضية كانت 
عــلــى مــوعــد مــع إثــــارة غــيــر مــتــوقــعــة، عندما 
الجميع،  مفاجأة  أوغارتي  مانويل  استطاع 
 شباك المنتخب الكولومبي، قبل إطلاق 

ّ
وهز

ــايــــة. وبـــفـــضـــل هــــــدف الــنــجــم  ــنــــهــ ــرة الــ ــ ــافـ ــ صـ
أوروغــــواي  تمكن منتخب  الــقــاتــل  أوغـــارتـــي 
من رفع رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثاني 
في جدول ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، بفارق 
ثـــلاث نــقــاط فــقــط خــلــف منتخب الأرجــنــتــين، 
وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب كولومبيا، 

صاحب المركز الثالث.
أوروغـــــواي، مارسيلو  مـــدرب منتخب  وأكـــد 
بــيــيــلــســا، أن الانــتــصــار الــــذي حــقــقــه الــفــريــق 
على كولومبيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، 
ضــمــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــلــمــونــديــال كــان 
ــــال المـــــدرب فـــي مــؤتــمــر  ــاً جـــــداً«. وقـ »ضــــروريــ
ــي: »بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا، كـــانـــت الـــعـــودة  ــافـ ــحـ صـ
لــلانــتــصــارات لا غــنــى عــنــهــا. كـــان انــتــصــاراً 
ضرورياً«. وأشار بييلسا إلى أن انتصارات 
»شافية«؛  الفريق  حققها  التي  النوعية  مــن 
لأنها »تقرب كل الأطراف وتوحدهم بشعور 
قــــوي. لــقــد كــانــت مـــبـــاراة مــفــعــمــة بــالمــشــاعــر. 
ــبـــين  ظــــهــــرت الــــــــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة لـــــــدى الـــلاعـ
 
ً
ــــذي( بـــدا مستحيلا لــلــحــفــاظ عــلــى الــفــوز )الـ

لكنه تحقق«. وقــال إن المــبــاراة مضت بشكل 
ــم يــتــخــيــلــه؛ لأنــــه »شــــق عــلــيــنــا كــثــيــراً منع  لـ
لفترة  الكرة  على  الاستحواذ  من  كولومبيا 

الفرصة  لهم  تيحت 
ُ
أ بعدما  الأكاديمية،  مــن 

الـــــ119، التي  المــبــاريــات  للمشاركة فــي بعض 
كــان فيها مــدربــاً لــلــنــادي، إذ إنــه فــي الموسم 
يــوريــنــتــي  ديـــيـــغـــو  الـــثـــنـــائـــي،  أشـــــــرك  الأول 
ــا فــي موسمه  وويــلــيــام خــوســيــه بــديــلــين، أمـ
الــثــانــي فــقــد أشــــرك يــوريــنــتــي وســتــة أســمــاء 
ــيــــدران الأكــثــر  ــفــــارو مــ أخــــــرى، بــيــنــمــا كــــان ألــ
مــشــاركــة، إلـــى جــانــب دي تــومــاس وخافيير 
ــارتــــن أوديـــــغـــــارد. وفــــي الــفــتــرة  مـــونـــيـــوز ومــ
ــبـــي أكـــاديـــمـــيـــة »لا  ــدد لاعـ ــ ــفــــع عـ الـــثـــانـــيـــة ارتــ
إلــى 14 لاعباً بمشاركتهم في 189  فابريكا« 
مباراة، وكان ميغيل غوتيريز أكثر اللاعبين 
باز  نيكو  إلــى جانب  الفرصة،  على  حصولًا 
ــارو كــــاريــــو وفــيــنــيــســيــوس تـــوبـــيـــاس،  ــ ــفـ ــ وألـ

بظهورهم في التشكيلة الأساسية.
ــأن أنــشــيــلــوتــي  ــ ــــورت« بـ ــبـ ــ ــم تـــقـــريـــر »سـ ــتـ وخـ
اعــتــمــد عــلــى ســتــة لاعــبــين مــن فــريــق الشباب 
في  أســـمـــاء  وثـــلاثـــة   ،2022-2021 مــوســم  فـــي 
الموسم الذي يليه، وستة آخرين خلال الموسم 
الماضي، بينما أشرك لاعباً واحداً في الموسم 
الكروي الجاري، مع الإشارة إلى أنه من بين 
الـــ20 لاعباً للأكاديمية، لا يــزال ثلاثة أسماء 
منهم فقط مع »لا فابريكا«، بينما رحل بقية 
إدارة  أخــرى، واستفادت  أندية  إلــى  اللاعبين 
»الميرينغي« من بيعهم، ويأتي في مقدمتهم 
الـــنـــرويـــجـــي مـــارتـــن أوديـــــغـــــارد، المـــتـــألـــق في 
ــال الإنــكــلــيــزي، وكــذلــك  ــنـ صــفــوف نــــادي أرسـ
ــادي  ــع نــ ــيـــريـــز، الــــــذي يــلــعــب مــ مــيــغــيــل غـــوتـ

جيرونا الإسباني.

أمام  المقبلة  المواجهة  وبخصوص  طويلة«. 
»سيليساو« وقال  البرازيل، فقد أثنى على الـ
الظروف  »يــفــرض«  أن  الخصم سيحاول  إن 

التي يسعى إليها في كل مباراة.
أمــــا مـــــدرب مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا، نــيــســتــور 

لــــورنــــزو، فــاعــتــبــر أن الــطــريــقــة الــتــي خسر 
بـــهـــا فـــريـــقـــه مــــن أوروغــــــــــواي بــالــتــصــفــيــات 
المــؤهــلــة إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم فـــي عــام 
2026 كــانــت »مــحــبــطــة«. وقــــال لـــورنـــزو في 
مؤتمر صحافي عقب المباراة: »أريد أن أرى 

جيداً ما حدث في النهاية، لكن من المحبط 
جــداً أن تخسر بهذه الــصــورة«. كذلك أبدى 
المـــدرب اســتــيــاءه مــن المــســتــوى التحكيمي، 
وقــال إنــه حين يصاب اللاعبون فلا بد من 
علاجهم خـــارج أرض المــلــعــب. وقـــال »حــدث 
هــــذا مـــرتـــين أو ثـــلاثـــاً فـــي خــمــس دقـــائـــق«. 
وحول جلوس خاميس رودريغز على دكة 
 بنسبة %100 

ً
البدلاء، قال إنه لم يكن مؤهلا

للعب، ولهذا فضل إجلاسه، لكنه أشار إلى 
الــلــعــب. مــن ناحية  الــلاعــب طلب بنفسه  أن 
أخرى، أثنى المدرب على »المستوى المرتفع« 
لــلاعــبــي منتخب أوروغــــــواي وبــالمــثــل على 

»مهاجميها الأقوياء«.
وفــــي مـــبـــاراة أخـــــرى، فــشــل مــنــتــخــبــا الــبــيــرو 
وتــشــيــلــي فــــي اســـتـــغـــلال كــــل الــــفــــرص، الــتــي 
سلباً،  ليتعادلا  المــرمــيــين  أمـــام  لهما  أتيحت 
ورفع منتخب البيرو رصيده إلى سبع نقاط 
في المركز التاسع، قبل الأخير، ووصل رصيد 
مــنــتــخــب تــشــيــلــي إلـــى ســـت نــقــاط فـــي المــركــز 
الفني لمنتخب  المدير  العاشر )الأخير(. وأكد 
أنه  جــاريــكــا،  ريــكــاردو  الأرجنتيني  تشيلي، 
ســعــيــد بــالــحــصــول عــلــى هـــذه الــنــقــطــة. وقــال 
جـــاريـــكـــا: »كــنــا فـــي حــاجــة إلــــى حــصــد ثــلاث 
نقاط، لكنني سعيد بإنهاء عقم النتائج. هذا 
مؤشر على أن الإيمان والقناعة بأن تشيلي 
أتــمــنــى تحقيق  مـــوجـــوداً.  يـــزال  ستنهض لا 
القادمة،  المــبــاراة  الانتصار على فنزويلا في 
وحصد النقاط الثلاث في التصفيات المؤهلة 

إلى كأس العالم 2026«.

أوروغواي تفاجئ كولومبيا وتخطف انتصاراً في التصفياتأنشيلوتي يهمّش مواهب أكاديمية لا فابريكا
لم يلجأ كارلو أنشيلوتي 

إلى الاعتماد على لاعبي 
أكاديمية ريال مدريد رغم 

الإصابات

سجل مانويل أوغارتي 
)23 عاماً( هدف الانتصار 
لمنتخب أوروغواي ضد 

منتخب كولومبيا

)Getty/يعيش كارلو أنشيلوتي أزمة مع ريال مدريد )خوزي بريتون

غويري لاعب رين يريد تأكيد قيمته في منتخب بلاده )أوليفييه غاسينولي/فرانس برس(

)Getty/بيتكوفيتش يسعى للوصول إلى تشكيلة الجزائر المثالية )بلال بنسالم

ألكسندر أوكيدجة خلال مباراة عام 2023 مع فريق ميتز )سامر الدوم/فرانس برس(

)Getty/حسمت أوروغواي المواجهة ضد كولومبيا بالتصفيات )إرنستو رايان

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــر مــــدرب مــنــتــخــب الــجــزائــر 
ّ

حــض
فلاديمير  البوسني  الــقــدم،  لكرة 
للقاء  عـــامـــاً(،   61( بــيــتــكــوفــيــتــش 
الــيــوم الأحـــد ضــد منتخب ليبيريا، والــذي 
سيحتضنه ملعب حسين آيت أحمد بمدينة 
فــي ختام تصفيات  الــجــزائــريــة،  تيزي وزو 
بعدما  بطريقة مختلفة   ،2025 أفريقيا  أمم 
ــل لـــهـــا مـــنـــذ الــشــهــر  ــأهـ ــتـ ــر الـ ـــضـ

ُ
ضـــمـــن الـــخ

انـــتـــصـــارات متتالية،  المـــاضـــي، بــعــد أربـــعـــة 
وتعادل بنتيجة بيضاء )0-0( أمام منتخب 
ــة، خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــذي  ــيــ ــوائــ ــتــ غــيــنــيــا الاســ
العاصمة  في  المــاضــي،  الخميس  جمعهما، 

مهمة 
جزائرية جديدة
لاعبون أمام فرصة إثبات الذات

لخوض  الجزائريين  اللاعبين  من  العديد  يتطلع 
أجل  من  ليبيريا،  منتخب  أمام  الخضر   مباراة 
الجزائري  للمدرب  اعتمادهم  أوراق  تقديم 
للوصول  يسعى  الذي  بيتكوفيتش،   فلاديمير 

إلى التشكيلة المثالية

تقرير

مالابو. ووفقاً لمصدر »العربي الجديد«، في 
ل 

ّ
الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، والذي فض

فيد المعلومات بأن المدرب 
ُ
عدم ذكر هويته، ت

مــبــاراة  سيستغل  بيتكوفيتش  فــلاديــمــيــر 
تكتيكية  وأفــكــار  أســمــاء  لتجريب  ليبيريا 
جــديــدة، مثلما كـــان الــحــال فــي لــقــاء غينيا 

الاستوائية، والذي شهد مستوى مخيباً من 
بعض اللاعبين، خاصة في الشق الهجومي، 
ــيــــوم يُــعــتــبــر  ــار أن لـــقـــاء الــ ــبـ ــتـ ــع اعـ وهــــــذا مــ
ــيــــرة أمـــــام المــــــدرب الــبــوســنــي  الـــفـــرصـــة الأخــ
للتجريب، قبل الموعد المقبل والمهم في شهر 
مــارس/آذار 2025، الذي سيشهد استئناف 
ضد  بلقاءين   2026 العالم  كــأس  تصفيات 

بوتسوانا وموزمبيق.
وتــفــيــد المــعــلــومــات نــفــســهــا بــــأن فــلاديــمــيــر 
الــرســم  عــلــى  اعــتــمــد  وبــعــدمــا  بيتكوفيتش، 
الاستوائية،  غينيا  ضــد   3/4/3 التكتيكي 
يُــفــكــر فــي الــعــودة إلـــى الــخــطــة الكلاسيكية 
تــعــدّ بنسبة  لــيــبــيــريــا، والــتــي  أمــــام   4/3/3
كبيرة الفرصة الأخيرة لبعض الأسماء في 
الجزائري،  للمنتخب  الأساسية  التشكيلة 
ــذا الـــلـــقـــاء خـــدمـــات  ــ الـــــــذي ســيــفــتــقــد فــــي هــ
 وســط مــيــدان فــيــنــورد روتــــردام الهولندي، 
رامـــــــز زروقــــــــــي، بـــســـبـــب تــــراكــــم الـــبـــطـــاقـــات 
الصفراء، إضافة إلى احتمالية إعفاء مدافع 
بــوروســيــا دورتــمــونــد، رامــي بــن سبعيني، 
ــة،  ــ ــابـ ــ ــــن تـــفـــاقـــم الإصـ ــاً مـ ــوفــ ــــن الــــلــــقــــاء، خــ  مـ
ــاراة المـــاضـــيـــة،  ــ ــبـ ــ ــتـــي تــــعــــرّض لـــهـــا فــــي المـ الـ
ـــمـــت عــلــى المــــــدرب الــبــوســنــي تــغــيــيــره 

ّ
وحـــت

بين الشوطين بزميله نجم شبيبة القبائل، 
محمد الأمين مداني.

ويُــشــكــل مــركــز حـــراســـة المـــرمـــى صـــداعـــاً في 
فعلى  بيتكوفيتش،  فلاديمير  المــدرب  رأس 
الرغم من أنه كان قد فصل في هوية صاحب 
المــركــز الأســاســي، الـــذي حسمه حـــارس كان 
ــإن تــراجــع  ــا، فــ ــانـــدريـ الــفــرنــســي، أنـــتـــونـــي مـ
مستوى الأخير قابله تألق ألكسيس قندوز 
ــو، فـــي مــعــســكــر الــشــهــر المـــاضـــي،  ــد تـــوغـ ضـ
وكذلك ألكسندر أوكيدجة، خلال لقاء غينيا 
السابق  المــدرب  أوراق  الاستوائية، ما بعثر 
لمــنــتــخــب ســويــســرا، الــــذي ســيُــجــدد بنسبة 
كــبــيــرة الــثــقــة فـــي حـــــارس مــيــتــز الــفــرنــســي 
أول  اختياره حارساً  وتأكيد  ليبيريا،  أمــام 
أي تطورات  إلا في حالة حــدوث   ،

ً
مستقبلا

الثلاثي، قبل معسكر مارس  أداء هذا  حول 
المقبل. أمــا في خط الــدفــاع فيبدو أن مدرب 
مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر لـــن يـــكـــون لـــديـــه مشكلة 
تــوفــر خيارين  مــع  الأيــســر،  الظهير  بــمــركــز 
لديه في كامل جهوزيتهما، على غرار ريان 
آيــت نـــوري، الــذي لعب أساسياً ضــد غينيا 
الاستوائية، وكذلك جوان حجام المرشح لأن 
يأخذ فرصته الأساسية ضد ليبيريا، عكس 
مــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن، مــع مــعــانــاة يوسف 
عــطــال الــبــدنــيــة، وكـــذلـــك الــتــخــوف مـــن أداء 

زروقي لن يكون 
حاضراً بحكم تراكم 

البطاقات الصفراء

عليه ظهيراً  الاعــتــمــاد  عند  فــارســي  محمد 
أيــمــن فــي خــطــة الــدفــاع الــربــاعــي، مــا يعني 
ليبيريا  ضــد  يــلــجــأ  ربــمــا  بيتكوفيتش  أن 
للاعتماد مرة أخرى على عيسى ماندي في 
ذلك المركز. ومع غياب بن سبعيني المصاب، 
ــضــر، وبنسبة كبيرة، 

ُ
فــإن مــحــور دفـــاع الــخ

من   
ً
ثنائياً جديداً سيكون مشكلا سيشهد 

محمد الأمين مداني ومحمد الأمين توغاي.
في  فرصته  عبدلي  عماد  ينال  أن  ويتوقع 
خــط الــوســط ضــد ليبيريا، مــع غــيــاب رامــز 
ــــي المــــوقــــوف، خـــاصـــة أن نــجــم أنــجــيــه  زروقــ
ــع فــريــقــه  ــ قــــــدم مـــســـتـــويـــات كـــبـــيـــرة جــــــداً مـ

ــز. وفــــي خـــط المـــقـــدمـــة لـــم يُــقــدم  ــركــ بـــذلـــك المــ
الكثير في مركز قلب  محمد الأمــين عمورة 
الاستوائية،  غينيا  ضــد  الصريح  الهجوم 
بيتكوفيتش  فلاديمير  بالمدرب  ما سيدفع 
لإبقائه على مقاعد البدلاء، والاعتماد على 
أمــين غــويــري، الــذي يُثبت كــل مــرة بدخوله 
المشاركة  أحقيته في  احتياطياً  أو  أساسياً 
ستكون  كبيرة  وبنسبة  ضر، 

ُ
الخ بتشكيلة 

مباراة ليبيريا فرصة جديدة له لكي يُثبت 
مــكــانــتــه، ويــبــقــى هـــنـــاك كـــذلـــك احـــتـــمـــال أن 
يــتــم الاعــتــمــاد عــلــى مــهــاجــم ريـــن الفرنسي 
جناحاً أيسر، مقابل إشراك بغداد بونجاح 

الــفــرنــســي، خـــلال المــوســم الــكــروي الــجــاري، 
دفـــعـــت بــالــكــثــيــريــن لــلــتــســاؤل حــــول سبب 
عدم استفادة منتخب الجزائر من خدماته، 
كــمــا هــو حـــال نــجــم آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
للمنتخب  العائد  شايبي،  فـــارس  الألمــانــي، 
جديدة  فرصة  وهــي  غياب،  بعد  الجزائري 
ــبــــات أحــقــيــتــهــمــا بـــالـــبـــقـــاء ضــمــن  لــهــمــا لإثــ
بيتكوفيتش،  فــلاديــمــيــر  المــــدرب  حــســابــات 
ــلـــى آدم زرقـــــــان،  والأمــــــــر نـــفـــســـه يــنــطــبــق عـ
الـــذي رغـــم أنـــه لــم يــقــدم الكثير ضــد غينيا 
الاستوائية، فإن استمراره أساسياً في لقاء 
ــد يــبــقــى وارداً جـــداً لــنــقــص الــخــيــارات  الأحــ

ــا ريـــاض  ــة، أمــ ــربـ أو أمــــين شــيــاخــة رأس حـ
زيــة فالمنافسة بينهما  بــن  مــحــرز ويــاســين 
فــي مركز  أحــدهــمــا  ستنحصر على دخـــول 
المتابعين،  إقــنــاع  أمــل  الأيــمــن، على  الجناح 
اللقاءات  في  كثيراً  مردودهما  تراجع  بعد 

الماضية.
ــهــــر مــنــذ  ــقـــد أظــ ــى شــــيــــاخــــة، فـ ــ ــودة إلــ ــعــ ــالــ بــ
في  الــجــزائــري،  المنتخب  بمعسكر  التحاقه 
شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تعلقاً 
كبيراً بأصوله وثقافته الجزائرية، رغم أنه 
ولد ونشأ في الدنمارك من أب جزائري وأم 
في  الكبير  طموحه  إلــى  يُضاف  دنماركية، 

الاستحقاقات  ضر خلال 
ُ

الخ بألوان  التألق 
المقبلة، من بينها حلمه بتحطيم رقم إسلام 
مـــبـــاريـــات   103 فــــي  هـــدفـــاً   46( ســلــيــمــانــي 
»محاربي  منتخب  هــدافــي  كأفضل  دولــيــة( 
الصحراء«، على مدار تاريخه. وقال شياخة 
في  المنتخب  تــدريــبــات  خـــلال  الجمعة  يـــوم 
أعــرف  »طبعاً  المختلطة:  الصحافة  منطقة 
إسلام سليماني جيداً، وهدفي هو تحطيم 
رقــمــه الــقــيــاســي كــأفــضــل هــــداف فــي تــاريــخ 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، هـــو طـــمـــوح مــشــروع 
سأعمل عليه، انطلاقاً من مباراة يوم الأحد 

ضد ليبيريا«.

Sunday 17 November 2024 Sunday 17 November 2024
الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  14  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3730  السنة الحادية عشرة



زهير ورد

غاب عدد من النجوم عن مباريات 
المــنــتــخــبــات فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
ــتـــهـــم  ــع أنـــديـ ــ ــلـــين الــــبــــقــــاء مــ مـــفـــضـ
الدولية  المــواعــيــد  فــي  المــشــاركــة  بــدل  المختلفة 
أثــار بعض النجوم جدلًا  على أهميتها، وقــد 
راعي قيمة 

ُ
ت كبيراً بسبب تصرفاتهم التي لا 

التي تواجه المنتخبات  المباريات والتحديات 
مع تعدد البطولات والمباريات الهامة.

القدم  لــكــرة  إنكلترا  قــائــد منتخب  أثـــار  وقــد 
هــــاري كـــين جــــدلًا كــبــيــراً بــعــد الــتــصــريــحــات 
الــتــي هــاجــم فيها بــعــض اللاعبين  الأخـــيـــرة 
ــة مــــــع مــنــتــخــب  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ الــــــذيــــــن رفــــــضــــــوا المــ
هذه  أن  معتبراً  الماضية،  الفترة  في  إنكلترا 
الــرمــزيّــة  القيمة  مــع  الــتــصــرفــات لا تتماشى 
تؤكد  تصريحات  وهي  الدولية.  للمباريات 
أن بــعــض الــنــجــوم أصــبــحــوا يــفــضــلــون في 
بــعــض الــفــتــرات رفـــع الــتــحــدي مـــع أنــديــتــهــم 
على المشاركة مع المنتخبات، كما أن البعض 

منهم يبادر باعتزال اللعب دوليا.

نجوم
يقاطعون 
منتخباتهم

تعددت الأزمات داخل بعض المنتخبات في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب 
رفض بعض اللاعبين المشاركة في المباريات وعدم تحمسهم للعب رغم 
تألقهم مع الأندية، حيث يفضلون الاستمتاع بالتوقف الدولي واستغلاله 

من أجل استعادة الجهوزية البدنية، متحدّين الانتقادات القوية

3031
رياضة

تقرير

ــه لـــصـــحـــيـــفـــة ذا  ــاتـ ــريـــحـ ــي تـــصـ ــ ــــين فـ وقــــــــال كـ
غــــارديــــان الــبــريــطــانــيــة بــعــد انـــتـــشـــار أخــبــار 
تـــؤكـــد عــــدم حــمــاســة لاعـــبـــين لــلــمــشــاركــة في 
الــعــام الحالي مــع منتخب  آخــر مباراتين فــي 
كارسلي:  لــي  المــؤقــت  المـــدرب  بقيادة  إنكلترا، 
انكلترا  )مــدرب  أعــاد غاريث ساوثغيت  »لقد 
اللعب لمنتخب  الــســابــق(، لنا المتعة مــن أجــل 
للحضور  متحمسين  الجميع  كـــان  إنــكــلــتــرا، 
إلى المنتخب، وكانوا يريدون اللعب لإنكلترا، 
وهــذا هو الشيء الأكثر أهمية. إنكلترا تأتي 
ــنـــادي.  ــــيء، إنــكــلــتــرا تـــأتـــي قــبــل الـ قــبــل أيّ شـ
ــــرة قـــدم  ــــيء بــالــنــســبــة لـــلاعـــب كـ ــــم شـ إنـــهـــا أهـ
محترف. كــان غاريث حريصاً على ذلــك، ولم 

يكن خائفاً من اتخاذ القرارات إذا بدأ بعض 
اللاعبين فــي الانــحــراف عــن المــســار الصحيح 
«. ولم يتوقف نجم فريق بايرن ميونخ 

ً
قليلا

الألمــانــي في حديثه عند هــذا الحد، إذ واصل 
أنهم  باعتقاده  اللاعبين  على بعض  هجومه 
ــدم المـــشـــاركـــة في  ــل عــ ــر مـــن أجــ ــ اســتــغــلــوا الأمـ
كارسلي  لــي  المــــدرب  مــع  المقبلتين  المــبــاراتــين 
قــبــل رحـــيـــلـــه، لــيــضــيــف فـــي هــــذا الــــشــــأن: »مــا 
حدث هذا الأسبوع مؤسف، من الواضح أنها 
فترة صعبة مــن المــوســم، ربما كــان هناك من 
يــريــد استغلال هــذا الــوضــع، أنــا لا أحــب ذلك 
حقاً إذا كنت صادقاً تماماً، إنكلترا تأتي قبل 
أيّ شــيء، حتى الــنــادي«. وتــؤكــد تصريحات 
ــات وازدحـــــــام  ــاريــ ــبــ هــــــاري كــــين أن ضـــغـــط المــ
الــنــجــوم على الغياب  ــز بعض 

ّ
الــروزنــامــة حــف

التركيز على  الدولية، مفضلين  عن المباريات 
الــتــحــضــيــرات مــع الأنـــديـــة أو اســتــغــلال فترة 
البدنية  الجهوزية  استعادة  أجــل  من  الــراحــة 
المسلط عليهم،  الكبير  الضغط  والــهــروب من 
وقــــد كــــان الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي عــنــوان 
أزمة كبيرة في فرنسا، خلال الشهر الماضي، 
عندما طلب من مدرب منتخب فرنسا ديديه 
ل 

ّ
للمباريات، حيث فض دعــوتــه  عــدم  ديــشــان 

البقاء مع فريقه والإعداد للمرحلة الثانية من 
الدوري الإسباني، وهي خطوة جعلت مبابي 
يـــواجـــه انـــتـــقـــادات قـــويـــة لــلــغــايــة فـــي فــرنــســا 
بسبب تفضيل مصلحة فريقه على المنتخب 
المباريات،  لخوض  تحمّسه  وعــدم  الفرنسي، 
ورغم أنه رغب في العودة إلى منتخب بلاده 
الحالي، إلا أن ديشان  الــدولــي  التوقف  خــلال 

رفض دعوته هذه المرة.
كما تعرّض لاعب ريال مدريد الإسباني إيدير 
ــقـــادات قـــويـــة خــــلال الــشــهــر  ــتـ مــيــلــيــتــاو إلــــى انـ
ــاب عــــن مــعــســكــر مــنــتــخــب  ــ المــــاضــــي بـــعـــدمـــا غـ
ــــلاده، مــدعــيــاً أنـــه يُــعــانــي مـــن إصـــابـــة، حيث  بـ
ادعــى  أنــه  الجماهير  انــتــقــادات لاعتقاد  تلقى 
الإصــابــة مــن أجـــل عـــدم المــشــاركــة مــع منتخب 
ــه كـــان مــســتــعــداً لــلــعــب مع  »الــســامــبــا«، بــمــا أنـ
فريقه قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة أنهت 
ــــعــــاود المـــشـــاركـــة في  مــوســمــه ســـريـــعـــاً، ولــــن يُ

المباريات إلا بعد أشهر طويلة.
كما أثــار محمد صــلاح خــلال عــام 2024 أزمة 
إثر نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس أمم 
أفريقيا، حيث طلب من المدرب الجديد حسام 
حسن عدم دعوته للمباريات التي أقيمت في 
شــهــر مــــارس/ آذار، فــي خــطــوة أثــــارت جــدلًا 
كبيراً في مصر، بما أن نجم ليفربول يُشارك 
مـــع فــريــقــه الإنـــكـــلـــيـــزي ولــــم يــكــن يــعــانــي من 
ه فضل التمتع براحة إضافية 

ّ
الإصابة، ولكن

للتعافي، وهو أمر تكرر خلال الشهر الماضي، 
ــاب عــــن مـــــبـــــاراة الإيــــــــاب بــــين مــصــر  ــ ــيـــث غــ حـ
يمكن  المــبــاراة  ملعب  عشب  لأن  وموريتانيا، 

كين هاجم عدداً 
من لاعبي إنكلترا ومبابي 

أحدث أزمة

باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على صفقة هجومية
بصفقة  تعزيز صفوفه  بشأن  الفرنسي، مساعيه  ســان جيرمان  باريس  نــادي  جــدّد 
هجومية من العيار الثقيل. وذكرت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن باريس 
فريق  جناح  كفاراتسخيليا  خفيتشا  ضم  في  مجدداً  التفكير  بصدد  جيرمان  ســان 
نابولي. وأضافت أن البي إس جي وبرشلونة في حالة ترقب دائم تجاه كفاراتسخيليا، 
في ظل تعقد مفاوضات تمديد تعاقده مع النادي الإيطالي. وأشارت إلى أن المفاوضات 
الجزائي.  الشرط  الاتفاق على  نابولي، متعثرة بسبب عدم  الجورجي وإدارة  النجم  بين 
ولفتت إلى أن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان معجب بقدرات كفاراتسخيليا. 
لتعزيز  كفاراتسخيليا،  اهتمامه بضم  جــدّد  باريس  بأن  تقريرها،  الصحيفة،  وختمت 

قدراته الهجومية.

زفيريف: ألكاراز مثل الرجل العنكبوت
أكـــــد الـــنـــجـــم الألمـــــانـــــي، ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف، أن 
منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز، مثل »الرجل 
يظهره  الذي  القوي  المستوى  العنكبوت«، بسبب 
ــت فــــي المــــواجــــهــــات، بــالــبــطــولات  ــ عـــلـــى نـــحـــو لافـ
ــال ألــكــســنــدر زفــيــريــف:  ــتــي يـــشـــارك فــيــهــا. وقــ ال
»المواجهات أمام ألكاراز دائماً تكون في مستوى 
مرتفع وخيالي وكبير، إنه مثل الرجل العنكبوت، 
عــنــدمــا يحصل عــلــى الــنــقــاط«. وأضــــاف: »أكـــون 
ذلك.  بغير  كثيراً  أكترث  لا  أفــوز.  عندما  سعيداً 
باقي لاعبي التنس يفعلون مثلي في هذه الحالة. 
أعـــمـــل عــلــى الــتــحــســن دائـــمـــاً، لــكــنــنــي أعــتــقــد أن 

الانتصار عليه هو أروع شيء«.

شاختار يستجيب لطلب جماهير بايرن ميونخ
أعلن نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، أنه وافق على خفض أسعار تذاكر دوري أبطال 
أوروبا لجماهير بايرن ميونخ. ويلتقي شاختار، الذي يخوض مبارياته بدوري الأبطال 
العاشر  في  ميونخ،  بايرن  مع ضيفه  لنادي شالكه،  التابع  أرينا،  فيلتينس  ملعب  على 
التذاكر   على أسعار 

ً
النادي الأوكراني تعديلا من ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأجــرى 

 من 52 في 
ً
للمباراة، إذ خفضت تكلفة الأماكن المخصصة للوقوف إلى 26 يــورو بــدلا

السابق، فيما بلغت تكلفة المقاعد 45 يورو بعدما كانت 105 يورو في السابق. وشهد 
الأسبوع  وفــي  المرتفعة،  الأسعار  بسبب  التذاكر  طلبات  إلغاء  من  موجة  ميونخ،  بايرن 
الماضي، انخفض عــدد الطلبات من 55 ألــف طلب إلــى 19 ألــف طلب فقط. وأعلن بايرن 
ميونخ، أنه مع تعديل الأسعار، فإنّ جميع المشجعين الذين ألغوا طلباتهم، سيتمكنون من 

تقديم طلبات جديدة.

مدرب سيدات البرازيل للكرة الشاطئية يطالب 
بإقامة المونديال في السعودية

طالب سانتوس دا سيلفا، مدرب منتخب سيدات 
الــبــرازيــل لــكــرة الــقــدم الشاطئية، الاتــحــاد الــدولــي 
»فــيــفــا«، بــإقــامــة كـــأس الــعــالــم فـــي مــنــطــقــة نــيــوم 
بالسعودية. ويشارك منتخب البرازيل للسيدات 
 .2024 الشاطئية  للكرة  الــدولــيــة  نيوم  كــأس  فــي 
ــوزاً صــعــبــاً على  ــ وحـــقـــق المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فـ
أوكــرانــيــا 5-4، فــي دور المــجــمــوعــات، وهــو ثاني 
الفوز على  اللاتيني بعد  الفريق  انتصار يُحققه 
إنكلترا 4-2، علماً بأنه خسر 4-6 من إسبانيا. 
وقال دا سيلفا، في تصريحات إعلامية: »أطالب 
بإقامة كأس العالم للكرة الشاطئية هنا في نيوم 
التي تقدمها  الرائعة  بالسعودية، بعد المستويات 
ــة التي  لاعــبــات بــطــولــة نـــيـــوم«. وأضــــاف »الــرســال
أوجهها إلى الفيفا، هي أن كرة القدم رياضة تعليمية، في أي لعبة، عندما يتعرض أحد 
وليس  الخطأ  على  مــن حصل  هــو  الركلة  يسدد  الــذي  الشخص  يكون  لخطأ،  اللاعبين 
أفضل مُسدد، لذا يحتاج كل لاعب في كرة القدم إلى العمل على كل جانب. كرة القدم هي 

رياضة تعليمية للغاية«.

هيرموسو: لا أغلق باب العودة لريال مدريد
فتح ماريو هيرموسو، مدافع روما الإيطالي، باب العودة لصفوف ناديه السابق ريال 
مــدريــد، الــذي يــتــردد أنــه يبحث عــن مــدافــع، فــي ظــل إصــابــة إيــديــر ميليتاو بقطع في 
الرباط الصليبي وانتهاء موسمه. وقال هيرموسو، خلال تصريحات لصحيفة آس 
التقارير، وأخبرني أصدقائي بذلك. أن يرتبط اسمي بريال  الإسبانية: »قــرأت بعض 
مدريد دائماً، شرف كبير. قضيت معظم مسيرتي في إسبانيا. أحب الليغا ولا أغلق 

الباب أمام العودة إلى الريال«.

الــفــريــق الأول فــي بــرشــلــونــة، وسجل  الــظــهــور الأول مــع 
هدفاً رائعاً في أول مشاركة له في مباراة ضد آرهوس 

الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.
وعلى الرغم من البداية الواعدة في برشلونة، لم يستطع 
دوس سانتوس أن يحقق الاستمرارية التي كان يتوقعها 
لعب  حيث   ،2008 فــي  توتنهام  إلــى  انتقل  فقد  الجميع، 
هناك لفترة قصيرة قبل أن ينتقل إلى أندية أخرى مثل 
مايوركا  وريــال  سانتاندير،  راسينغ  تــاون،  إيسبويتش 
وفياريال، ومن ثم الــدوري الأميركي عبر لوس أنجليس 

غالاكسي فنادي أميركا المكسيكي.
عُرف دوس سانتوس بقدراته الفنية، وسرعته ومهاراته 
الفردية العالية، لكنه لم يوفق في تثبيت نفسه نجماً في 
أي من الأندية التي لعب لها، ورغم ذلك، كان له تأثير كبير 
دولــيــة،  مــبــاريــات  لعب 106  المكسيك، حيث  منتخب  فــي 
وكان أحد الأبطال في فوز بلاده بذهبية الألعاب الأولمبية 

 2021 فـــي  ســانــتــوس  دوس  أعـــلـــن  أن  بــعــد   .2012 فـــي 
اعتزاله كرة القدم في سن الـ 32، انتقل إلى عالم الأعمال 
ليتمكن من تحقيق نجاح باهر، فوفقاً لصحيفة ماركا 
الإسبانية، أصبح شريكاً في شركة »بروكورا المكسيك«، 
التي تتعامل في مجال الصناعة البتروكيماوية ومرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بشركة »بتروليوس مكسيكانوس«، إذ من 
 
ً
الجديد على جيوفاني دخــلا الـــدور  يُــدر هــذا  أن  المنتظر 

يراوح من 400 إلى 500 ألف دولار سنوياً.
ــبــــارز، أكـــدت  ــ ــنــشــاط الـــتـــجـــاري ال  وبـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذا ال
يمتلك  ســانــتــوس  جــيــوفــانــي دوس  أن  ــــرى  أخـ تــقــاريــر 
أيضاً نشاطاً تجارياً في المكسيك يتخصص في شراء 
السيارات الفاخرة. ويبدو أن انتقاله إلى عالم الأعمال قد 
الــذي كان يسعى  المالي والشخصي  له الاستقرار  حقق 
إليه بعد مسيرة رياضية مليئة بالصعوبات والانتقالات 

بين الأندية.

إسلام المؤدب

أبــرز  مــن  عــامــاً(،   35( دوس سانتوس  جيوفاني  يعتبر 
المــواهــب الــتــي خــرجــت مــن أكــاديــمــيــة برشلونة فــي بداية 
أو  الجديد«  »الرسام  بـ يلقب  كــان  إنــه  إذ  الجديدة،  الألفية 
»ميسي الجديد«، ومع مسيرة شهدت العديد من التنقلات 
بين الأندية، انضم اللاعب المكسيكي إلى مجالات أخرى، 
بعيداً عن  الأعــمــال،  اليوم نجاحاً كبيراً في عالم  ليحقق 

المستطيل الأخضر.
مايو/أيار 1989،   11 في  وُلــد جيوفاني دوس سانتوس 
برشلونة  أكاديمية  فــي صــفــوف  الــكــرويــة  وبـــدأ مسيرته 
الكتالوني في سن  النادي  إلى  »لا ماسيا« عندما انضم 
الـــ12، وسرعان ما أثبت موهبته الاستثنائية، مما جعله 
آنــذاك، وعلى رأسهم  العالم  بأبرز لاعبي  المقارنات  يلقى 
ــه شــرف  رونــالــديــنــيــو ومــيــســي. وفـــي عـــام 2006، كـــان ل

جيوفاني دوس سانتوس

على هامش الحدث

قرر دوس سانتوس 
دخول عالم المال 

والأعمال بعد أن 
فشل في رسم 

المسيرة المميزة 
التي كانت جماهير 

كرة القدم 
تنتظرها منه

انتقادات للاعبي 
منتخب إنكلترا 
)ميكيل ريغن/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

كيليان  عن  ديشان،  ديديه  القدم،  لكرة  فرنسا  منتخب  مدرب  دافع 
مبابي، الذي لم يوجه إليه الدعوة للمشاركة في المعسكر الحالي بطل 
لم يكن  أن غياب مبابي،  إعلامية،  العالم مرتّين، واعتبر في تصريحات 
عقاباً بل إن القرار كان فنياً في الأساس وأن مبابي سيعود إلى المنتخب 
في المعسكرات المقبلة ولا توجد أية قطيعة بينهما، ولم يكن نجم 
ريال مدريد الإسباني، حاضراً في المعسكر الحالي، ما أثار جدلاً كبيراً في 

فرنسا بسبب هذه الخطوة.

ديشان يدُافع عن مبابي

وجه رياضي

أن يُسبب له إصابات، وبالفعل فقد عاد إلى 
إنكلترا، كما أنه لم يكن حاضراً في المعسكر 
الحالي لمنتخب بــلاده، ولكنه يشارك في كل 
المسابقات،  فــي مختلف  فريقه  مــع  المــبــاريــات 
ويـــصـــرّ عــلــى أن يــكــون حـــاضـــراً فـــي مختلف 
المواعيد. وواجه منتخب بلجيكا خلال الشهر 
بــرويــن،  أزمـــة بعدما طلب كيفن دي  المــاضــي 
نــجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي، عــــدم دعـــوتـــه حتى 
يمكنه التركيز مع فريقه ليستعيد جهوزيته 

عـــلـــى حـــــدّ ســـــــواء. ورغــــــم أن بـــعـــض الــنــجــوم 
يصرون على المشاركة في المباريات الدولية، 
 ،

ّ
السن في  التقدم  أو  الأندية  متحدين ضغط 

البرتغالي  أو  لوكا مودريتش  الكرواتي  مثل 
المباريات  كريستيانو رونالدو، إلا أن ضغط 
والجدول المزدحم والسفرات الطويلة للنجوم 
ــلـــت بــــعــــض الــــلاعــــبــــين يــــفــــقــــدون شــغــف  ــعـ جـ
الــدولــيــة، خــاصــة عندما لا يتعلق  المــبــاريــات 
الأمر بالنهائيات، ولهذا فقد تكررت مثل هذه 

البدنية، وذلك بعدما ظهر في آخر مبارياته 
رفاقه، وعبّر عن سخطه  الدولية غاضباً من 
بسبب ضعف الأداء وتراجع النتائج، وخلال 
نـــادي نابولي  مــهــاجــم  غـــاب  نــفــســه،  المعسكر 
الإيــطــالــي رومــيــلــو لــوكــاكــو، الـــذي اعــتــبــر أنــه 
ليس مستعداً بشكل كامل، رغم أنه شارك مع 
الـــدوري الإيطالي،  فريقه وســجــل أهــدافــاً فــي 
قــبــل أن يــعــود خـــلال المعسكر الــحــالــي، وذلــك 
للاعبين  بلجيكا  فــي  القوية  الانــتــقــادات  بعد 

العربية،  المنتخبات  الحالات وطاولت بعض 
مبارياته  يخوض  الــذي  ليبيا،  منتخب  مثل 
دون لاعبيه المحترفين الذين يرفضون اللعب 
واجــه منتخب تونس  كما  فترة طويلة،  منذ 
مثل هذه الأزمة في الفترة الماضية مع لاعبه 
ــم يــكــن مــتــحــفــزاً  ــذي لـ ــ ــيـــاس الـــعـــاشـــوري، الـ إلـ
ــب المــــــــدرب فــــوزي  ــالــ ــات وطــ ــاريــ ــبــ لـــخـــوض المــ
الـــبـــنـــزرتـــي بـــعـــدم دعــــوتــــه، وفــــق تــصــريــحــات 

»نسور قرطاج«. المدرب السابق لـ

 
ّ
أصبح نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، عمر مرموش، محط
أنظار أندية الــدوري الإنكليزي الممتاز، التي تعمل على تجهيز عروضها من أجل ضمّ 
المهاجم الشاب إلى صفوفها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. ودخل نادي نوتنغهام 
فورست صراعاً مع ليفربول ومانشستر يونايتد لإقناع النجم المصري بمشروع الفريق 
الإنكليزي، لكن تبقى المهمة صعبة أمامها، لأن مهاجم منتخب »الفراعنة« تحت أنظار 
بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني أيضاً، ما سيشعل سوق الانتقالات الصيفية 

القادمة للحصول على خدمات النجم المصري.

صورة في خبر

مرموش وأندية إنكلترا

Sunday 17 November 2024 Sunday 17 November 2024
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الرياضة المنتظمة
فوائد في نمو الخلايا العصبية

محمد الحداد

ــــون فــــــــي مـــعـــهـــد  ــــدســ ــنــ ــ ــهــ ــ وجـــــــــــد مــ
أن  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
يكون  أن  يمكن  الــريــاضــة  ممارسة 
العصبية،  الخلايا  مستوى  على  فوائد  لها 
ــة فـــــي تـــعـــزيـــز  ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــا المـ ــ ــــدهـ ــوائـ ــ بــــخــــلاف فـ
الصحة البدنية، وتقوية العضلات والعظام 
ــيــــة الـــدمـــويـــة والـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي. في  والأوعــ
ــوم 12 نــوفــمــبــر/  ــ ــة الـــتـــي نـــشـــرت يـ ــ ــدراسـ ــ الـ
 Advanced تشرين الثاني الحالي في مجلة
أنه  الباحثون  لاحظ   ،Healthcare Materials
عــنــدمــا تــنــقــبــض الــعــضــلات أثـــنـــاء مــمــارســة 
إشــارات  وهــي  الميوكينات،  تطلق  الرياضة، 
بأنها  الباحثون  وصفها  حيوية  كيميائية 
ــل الــنــمــو  ــوامـ ــاء« مـــن الــبــروتــيــنــات وعـ ــسـ »حـ

والحمض الريبي النووي. 
فــي الــتــجــارب المــعــمــلــيــة، لاحـــظ المــؤلــفــون أن 
الإشــارات  لهذه  المعرضة  العصبية  الخلايا 
نمت أربع مرات أكثر من تلك غير المعرضة. 
وتشير هذه التجارب على مستوى الخلايا 
إلـــى أن مــمــارســة الــريــاضــة يــمــكــن أن يــكــون 
نمو  على  كبير  حيوي  كيميائي  تأثير  لها 
ــة كــيــف تطلق  الأعــــصــــاب. »تـــوضـــح الــــدراســ
ــعـــضـــلات المــتــقــلــصــة إشــــــــارات كــيــمــيــائــيــة  الـ

)Getty( ًخطوة أولى نحو فهم التمارين الرياضية والتحكم فيها دواء

كثيراً،  العصبية  الخلايا  نمو  تعزز  حيوية 
حــيــث تــنــمــو الــخــلايــا الــعــصــبــيــة المــكــشــوفــة 
لمــســافــة تــصــل إلـــى أربــعــة أضــعــاف تــلــك غير 
الــدراســة كشفت  أن  المدهش  المكشوفة. ومــن 
ــا أن الــــخــــلايــــا الـــعـــصـــبـــيـــة تــســتــجــيــب  أيــــضــ
بــشــكــل جــيــد بـــالـــقـــدر نــفــســه لـــقـــوى الــتــمــدد 
بالتمارين  المرتبطة  الجسدية  والانــقــبــاض 
الــريــاضــيــة، مــمــا يسلط الــضــوء عــلــى مسار 
ــــزدوج لــلــتــطــور الــعــصــبــي« تـــقـــول المــؤلــفــة  مــ
الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة ريــتــو رامــــــان، أســتــاذة 
معهد  فــي  المــســاعــدة  الميكانيكية  الــهــنــدســة 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.
»الــعــربــي  تــضــيــف رامـــــان فـــي تــصــريــحــات لـــ
الـــجـــديـــد« أن هــــذا الــتــفــاعــل بـــن الــعــضــلات 
والأعصاب قد يكون أمراً بالغ الأهمية لعلاج 
إصــابــات الأعــصــاب حــيــث ينقطع الاتــصــال 
تحفيز  إن  إذ  والأعــــصــــاب،  الـــعـــضـــلات  بـــن 
ــد يــشــجــع إصــــــلاح الأعـــصـــاب  الـــعـــضـــلات قــ
المتضررين  الأفـــراد  لــدى  الحركة  واستعادة 
الجمجمة(  )داخــل  الرضحية  الإصابات  من 

أو الحالات التنكسية العصبية. 
»لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الأعصاب 
تتحكم فــي الــعــضــلات، لــكــن هـــذه الــدراســة 
إلى  الــتــحــدث  الــعــضــلات يمكنها  أن  تظهر 
ــارات الكيميائية  الأعــصــاب مــن خــلال الإشـ

الحيوية. ومن المثير للدهشة أننا اكتشفنا 
أن الخلايا العصبية تستجيب أيضا للقوى 
تقول  الرياضية«  للتمرينات  الميكانيكية 
قــام الباحثون  أنــه عندما  رامـــان. وتوضح 
ــبـــاض  ــقـ ــمـــدد والانـ ــتـ ــات الـ ــركــ بـــمـــحـــاكـــاة حــ
للتمرين على الخلايا العصبية باستخدام 
ــــدوا أن الــخــلايــا  الـــهـــلام المــغــنــاطــيــســي، وجـ
العصبية تنمو بالقدر نفسه كما هو الحال 
عند تعرضها للميوكينات. »هذا أمر واعد 
ــه يــخــبــرنــا أن الـــتـــأثـــيـــرات الــكــيــمــيــائــيــة  لأنــ
الـــحـــيـــويـــة والـــفـــيـــزيـــائـــيـــة لــلــتــمــريــن مــهــمــة 
بــالــقــدر نــفــســه« تــضــيــف الــبــاحــثــة. يعتقد 
مهمة  خطوة  تمثل  دراستهم  أن  المؤلفون 
فــي فــهــم تــفــاعــلات الــعــضــلات والأعـــصـــاب، 
ــارت الأبـــحـــاث الــســابــقــة إلـــى وجـــود  ــ إذ أشـ
التمرين ونمو  رابــط كيميائي حيوي بن 
ــريـــق مــعــهــد  ــإن فـ ــ ــع ذلــــــك، فـ ــ ــاب، ومـ ــ ــــصـ الأعـ
الأول  هــو  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
الــــذي يــثــبــت أن الـــقـــوى الــفــيــزيــائــيــة مهمة 

بالقدر نفسه.
لعزل دور تقلص العضلات، طور الباحثون 
نظاما في المختبر لدراسة أنسجة العضلات 
زرع  للرقابة.  بيئة خاضعة  في  والأعــصــاب 
الــفــريــق خــلايــا عــضــلات الــفــئــران إلـــى طبقة 
باستخدام  الانقباض،  على  قــادرة  ناضجة 

الفريق  ثــم جمع  الأنــســجــة.  الــضــوء لتحفيز 
المحلول المحيط، الغني بالميوكينات، ونقلوه 
إلى طبق يحتوي على خلايا عصبية حركية 
مشتقة من الخلايا الجذعية. أظهرت الخلايا 
العصبية المعرضة للميوكينات نمواً سريعا 
الجيني  التحليل  وكــشــف  الــنــطــاق،  وواســـع 
تزيد  التمرين  يسببها  التي  الميوكينات  أن 
من تنظيم الجينات المرتبطة بنمو الخلايا 
تجربة  في  والتواصل.  العصبية ونضجها 
ــة، فــحــص الــفــريــق تــأثــيــرات التمرين  مـــوازيـ
الــبــدنــي عــلــى الــخــلايــا الــعــصــبــيــة، إذ قــامــوا 
العصبية في هلام يحتوي  الخلايا  بغرس 
عــلــى مــغــنــاطــيــســات صــغــيــرة واســتــخــدمــوا 
ــريـــن الـــخـــلايـــا  ــمـ ــتـ ــا لـ ــيــ ــارجــ مـــغـــنـــاطـــيـــســـا خــ
العصبية عن طريق تمديدها ذهابا وإيابا. 
أنتج هذا التحفيز الميكانيكي نتائج مماثلة 
الخلايا  أظــهــرت  إذ  للميوكينات،  للتعرض 

العصبية نمواً كبيراً.
تــقــول رامـــــان: »الــخــلايــا الــعــصــبــيــة مرتبطة 
ــذلـــك هــــي تــتــعــرض  جـــســـديـــا بـــالـــعـــضـــلات، لـ
ــة أثـــنـــاء  ــركــ بـــشـــكـــل طــبــيــعــي لـــلـــتـــمـــدد والــــحــ
التمرين. تشير نتائجنا إلى أن هذه القوى 
الــديــنــامــيــكــيــة لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى نمو 
الــخــلايــا العصبية وهــجــرتــهــا. ويــفــتــح هــذا 
الكيميائية  لــلــمــســارات  المــــزدوج  الاكــتــشــاف 
ــيــــويــــة والمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة آفـــــاقـــــا جــــديــــدة  الــــحــ
للعلاجات التي تستهدف تلف الأعصاب أو 
التصلب  مثل  العصبية  التنكسية  الحالات 
ــمــــوري«. مــــن خـــــلال تــحــفــيــز  الـــجـــانـــبـــي الــــضــ
الــعــضــلات بــطــرق مــحــددة، يــأمــل الباحثون 
فــي تشجيع إصــــلاح الأعـــصـــاب واســتــعــادة 
الحركة لدى المرضى. »هذه مجرد خطوتنا 
ــم الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة  ــهـ ــو فـ الأولــــــــى نـــحـ

والتحكم فيها دواءً«، تضيف رامان.

عندما تنقبض 
العضلات تطلق 
الميوكينات، وهي 
إشارات كيميائية 
وصفها الباحثون 
بأنها »حساء« من 
البروتينات وعوامل 

النمو والحمض 
الريبي النووي

■ ■ ■
التفاعل بين العضلات 
والأعصاب قد يكون 

أمراً بالغ الأهمية لعلاج 
إصابات الأعصاب 

حيث ينقطع الاتصال 
بين العضلات 

والأعصاب

■ ■ ■
الخلايا العصبية 
مرتبطة جسدياً 
بالعضلات، لذلك 
تتعرض بشكل 
طبيعي للتمدد 

والحركة أثناء التمرين

باختصار

كيميائية  إشارات  عبر  العصبية  الخلايا  نمو  تعزز  الرياضة  ممارسة  أن  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  باحثون في معهد  كشف 
حيوية )الميوكينات( ما يساعد في إصلاح الأعصاب التالفة

هوامش

آدم فتحي

 
ُ

ــغــد؟... ذاك هــو الــســؤال  ال
َ
هــل يُصبح إنــســانُ الــيــوم آلـــة

ل 
ّ
الــحــاضــرُ الــغــائــب الـــذي قــام عليه كــتــاب »كــيــف يشك

الذكاءُ الاصطناعيّ مستقبلنا؟«، للإسبانيّ بيدرو أوريا 
المعرض  بمناسبة  الشارقة  فــي  ه 

ُ
التقيت الــذي  ريسيو، 

الدولي للكتاب )2024(. صدرَ الكتاب بالإنكليزيّة، ولم 
تسمح لنا كثافة البرنامج الثقافي للمعرض بالإسهاب 
 
ً
 أنّ الكاتب أتاح لي مشكوراً نسخة

ّ
في الحديث عنه، إلا

ها بشغف، من دون أن أحسّ بمرور 
ُ
بالفرنسيّة، التهمت

التي استغرقتها  الوقت، على امتداد الساعات الخمس 
رحلة العودة إلى تونس.  يوقظك الكتاب ويدوّخك في 
آن. يمنحك فكرة شاملة عن جذور الذكاء الاصطناعي 
حدقة 

ُ
الم المــخــاطــر  إلــى  ه ينبّهك 

ّ
لكن تــطــوّره.  آفـــاق  وعــن 

ر على التعليم والإدارة 
ّ
بكيفيّة عمله بالفعل، وكيف يؤث

الــطــويــل، وكيف يوشك على إعــادة  المــدى  راهــنــاً وعلى 
تــشــكــيــل المــجــتــمــع والاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة والــثــقــافــة، 
ح، وفي 

ّ
 في صراع الأقطاب، وفي سباق التسل

ً
لا

ّ
متدخ

الاستيلاء على أزرار الحرب. 
يعود هذا الكتاب بتاريخ الذكاء الاصطناعي إلى رغبة 
البشريّة منذ آلاف السنين في إيجاد كائنات صناعيّة 
ــات والأســـاطـــيـــر، قــبــل أن يعتني  ــرافـ ــخـ الـ حــفــلــت بــهــا 
ــفــو الــخــيــال الــعــلــمــي، مــثــل إســحــاق أســيــمــوف 

ّ
بــهــا مــؤل

ــــى  وســتــانــلــي كـــوبـــريـــك. يـــتـــدرّج بــنــا مـــن الــلــبــنــات الأول
أيّـــــامَ مــنــطــق أرســـطـــو، حــتــى الـــــولادة الــرســمــيــة لــلــذكــاء 
الاصطناعي في ورشــة دارتــمــوث عــام 1956. يناقش 
ــط 

ّ
ــتـــرات الـــتـــراجـــع، ويــســل الـــنـــصّ مـــراحـــل الازدهــــــار وفـ

الشبكات  على  القائمة  الحالية  النهضة  على  الــضــوء 
ز على 

ّ
العصبية والذكاء الاصطناعي التوليدي، ثمّ يرك

الحديثة مع ظهور الأذرع  الطفرة  إلى  الروبوتات  تطوّر 
والروبوتات  المستقلة،  لة 

ّ
المتنق والروبوتات  الروبوتيّة، 

الثقافة  شبه البشرية.  مرحلة بعد أخــرى، نرى تأثير 
ي الإنسان الذكاءَ الاصطناعي، وتأثير 

ِّ
على كيفية تبن

هـــذا الـــذكـــاء عــلــى رؤيــتــنــا إلـــى الــثــقــافــة. شــيــئــاً فشيئاً، 
الروبوتات  بين  عاطفية  روابــط  إنشاء  محاولات  نتابع 
مع  أعمق  ارتــبــاطٍ  نحو  البشرية  جه 

ّ
تت والبشر، وكيف 

الذكاء الاصطناعي، ما يتيح المجال لتحوّلات تؤدّي إلى 
تغييراتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ عميقة، وتثير تساؤلاتٍ 
المحتملة ومخاطر استغلال  التفاوتات   بشأن 

ً
أخلاقية

هذا التفوّق التكنولوجيّ الجديد.
 بــنــا الــكــتــاب فـــي فــصــل يــحــمــل عـــنـــوان »الــكــيــان 

ّ
يـــطـــل

التقني،  نجز 
ُ
والم العلميّ  البحث  تجليات  على  الجديد« 

إلــى بيئة  الــوعــي  البشر، ونقل  فــي طريق تغيير هــويّــة 
»متعالقة« مع الذكاء الفائق، ما يكاد يفتح المجال أمام 
بمحاربين  الكتاب  رنا 

ّ
يذك الــرقــمــي«.  »الخلود  مــن  نــوع 

بلاد  من  ها 
ُ

بعض قديمة،  نصوص  في  »ميكانيكيّين« 

ما بين الرافدين، وبكائناتٍ هندوسية وبوذية، وغيرها، 
الراهن.  الاصطناعيّ  للذكاء  »أسلافاً«  اعتبارها  يمكن 
اليابان  الــذي ظهر في  من دون أن يغفل عن »ميندار« 
عام 2019، وهو »روبوت كاهن«، يقدّم المواعظ والمراسم 
ة على مرحلة 

ّ
في معبد كودايجي في كيوتو. ظواهر دال

الاصطناعي  بالذكاء  تنحرف  قد  بالمحاذير،  محفوفة 
للهيمنة على  أداة  الجديدة«، وإلى  »الديانة  إلى نوعٍ من 
ننا هذا الكتاب من إلقاء نظرة شاملة على 

ّ
العالم.  يمك

موضوعه، من دون تعقيد، ومن دون تهرّب من مواجهة 
ل بنا 

ّ
نا في جولة متنوعة تتوغ

ُ
الأسئلة المزعجة. يأخذ

في شبكة مترامية الأطراف من حقول التاريخ البشري 
إلى  ي، إضافة 

ّ
والفن والأدبــي  والفكري  العلمي  وإبداعه 

اقتصاده ومجتمعه وسياسته. لا وجــود لمجال واحدٍ 
ك لتغفل 

ّ
خالٍ اليوم من حضور الذكاء الاصطناعي. وإن

فيطلع  ذاك،  أو  الــفــصــل  هـــذا  منعطف  فــي  نفسك  عــن 
لسنا  ــنــا 

ّ
إن لــك  تقول  اســتــعــارةٍ  أو  بفكرةٍ  الكاتبُ  عليك 

في سياق الخيال العلمي، بل نحن في حاضرنا وهو 
 

ّ
يكمن في الماضي بقدر ما ينبع من المستقبل. وإنّ كل

الحمض  بالتحوّل. حتى الأساطير. حتى  شيء مهدّد 
إلــى ملحمة جلجامش  الكاتب  الــنــوويّ. وحــين يعرض 
الــذي سيكون  الجديد«  »الكائن  عن  في سياق حديثه 
التكنولوجيا والبيولوجيا، فهو يقودك إلى  مزيجاً من 
أن تسأل معه: هل تتغيّر فكرتنا عن الموت وهل نستمرّ 

في البحث عن عشبة الخلود؟
ش، وأن يلتحق بعتبات 

َ
كتابٌ جدير بأن يُعرّب، وأن يُناق

اً أن 
ّ
الــفــارق: هل يجوز لنا حق مساءلتنا هــذا الموضوع 

نطلق على هــذه الظاهرة الــخــوارزمــيّــة اســم الــذكــاء؟ ما 
الشعري،  الإبــداع  الخوارزميّ على  الانفجار  هــذا  تأثير 
والسردي، والترجمي، إلخ؟ هل يقود الذكاءُ الاصطناعيّ 
يلقي بها في حرائق  أم  اليوتوبيا  إلى حدائق   

َ
البشريّة

 الذكاء الآليّ إلى تعايش 
ُ

الديستوبيا؟ هل يُفضي تفوّق
الإنسان والآلة داخل »السيبرغ«، ذلك الكائن الذي تجتمع 
والتكنولوجيّة؟ وإذا كان من  البيولوجيّة  فيه الأعضاء 
الجائز أن يصبح الإنسانُ آلة الغد، هل ثمّة مجال لمعايير 

 على الإنسان؟
ُ
»إيثيقيّة« إذا تفوّقت الآلة

إنسانُ اليوم - آلةُ الغد

وأخيراً

ظواهر دالةّ على مرحلة 
محفوفة بالمحاذير، قد 

تنحرف بالذكاء الاصطناعي إلى 
نوعٍ من »الديانة الجديدة«
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